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«خنق» كوريا الشماليةرئيس المحكمة: المواطن فقد ثقته بالوظيفة العامة هم أميركا بـ
َّ
ات

كيم يدعو إلى «زيادة هائلة» في الترسانة النووية«الاتحادية» العراقية تحمّل السياسيين مسؤولية الفساد
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»بغداد: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الــــعــــلــــيــــا فــــــي الــــــــعــــــــراق، الـــطـــبـــقـــة 
ــهــمــتــهــا بالافتقار  السياسية واتَّ
إلى إرادة حقيقية لمكافحة الفساد. 
وتأتي اتهامات رئيس المحكمة، 
القاضي جاسم محمد عبود، في 
أعقاب كشف جهاز الأمن الوطني 
عــن إطــاحــة أكــبــر شــبــكــة لتهريب 
النفط، ووسط استمرار تداعيات 

ما سُميت «سرقة القرن».
وقـــــــــال الــــقــــاضــــي عـــــبـــــود فــي 

تـــصـــريـــحـــات لـــلـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 
لــلأنــبــاء فــي الــعــراق، إنَّ «المــواطــن 
د ثقته بالوظيفة العامة 

َ
العراقي فق

في البلاد بسبب استشراء الفساد 
المالي والإداري بين الموظفين، في 
وقت كان النظام الإداري في العراق 
مــــن أبــــــرز الأنـــظـــمـــة الإداريــــــــــة فــي 
الشرق الأوســط». وقسّم القاضي 
عــبــود الــفــســاد المـــالـــي فـــي الــعــراق 
إلى نوعين: فساد صغير، وفساد 
كبير، مبيناً أنَّ «الفساد الصغير 
هــو الـــذي يُــرتــكــب مــن قِــبــل صغار 
الموظفين، وهــذا يــؤدي إلــى فقدان 
الــعــراقــي بالوظيفة  المـــواطـــن  ثــقــة 
الـــــعـــــامـــــة». وتـــــابـــــع أنَّ «الـــفـــســـاد 
الكبير هــو الـــذي يُــرتــكــب مــن قِبل 
كبار الموظفين، أو من قِبل بعض 
الجهات السياسية، هــذا الفساد 

هـــو الـــــذي يـــعـــوق بـــنـــاء الــــدولــــة». 
د الـــقـــاضـــي عـــبـــود عــلــى أنَّ  وشــــــدَّ
«عدم إيجاد استراتيجية وطنية 
حــقــيــقــيــة ونــيــة لمــحــاربــة الــفــســاد، 
سبب عدم وضع حد لهذا الفساد».

ــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد الــــخــــبــــيــــر  إل
القانوني العراقي، أحمد العبادي، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أنَّ «مساعي مكافحة الفساد أقل 
بكثير مــن حجمه فــي مؤسسات 
الــدولــة؛ وذلــك بسبب عــدم وجود 
إرادة ســيــاســيــة؛ إذ إنَّ المــســؤول 
المــتــهــم بــالــفــســاد لا تُــفــتــح الملفات 
عليه إلا بعد خروجه في الغالب 
من الوظيفة، في حين أنَّ الموظفين 
الــصــغــار يــتــم تــوجــيــه الــتــهــم لهم 

بمجرد حصول فساد».
(تفاصيل ص ٥)

دعا الزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جونغ أون، إلى زيادة «هائلة» 
في الترسانة النووية لبلاده، بما 
الــضــخــم لأسلحة  يشمل الإنــتــاج 
نووية تكتيكية وتطوير صواريخ 
جديدة لاستخدامها في ضربات 
نـــوويـــة مـــضـــادة، وفــــق مـــا ذكـــرت 
وســائــل إعـــلام رســمــيــة أمـــس. من 
جهته، قال رئيس كوريا الجنوبية 
يــون ســوك يــول، أمــس، إنَّ كوريا 
الشمالية ستواصل الاستفزازات 
ـــــه 

َّ
الــــنــــوويــــة والــــصــــاروخــــيــــة، وإن

ينبغي للجيش الكوري الجنوبي 
أن يرد بشكل واضح، حسبما ذكر 

مكتبه.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية 

بــأنَّ كيم قال  الشمالية الرسمية 
في أعقاب اجتماع رئيسي لحزب 
العمال الحاكم فــي بيونغ يانغ، 
ــــه يــتــعــينَّ عــلــى الـــبـــلاد «تــعــزيــز 

َّ
إن

الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى نـــطـــاق 
فــي عـــام ٢٠٢٣، رداً على  واســــع» 
مـــــا وصــــفــــه بــــالــــعــــداء الأمـــيـــركـــي 
والــكــوري الــجــنــوبــي. وأشـــار كيم 
إلى أنَّ واشنطن وسيول عازمتان 
عــلــى «عــــــزل» بـــــلاده و«خــنــقــهــا»، 
لافتاً إلى أنَّ بيونغ يانغ ستُركّز 
على «الإنــتــاج الضخم للأسلحة 
النووية التكتيكية»، وتُطور أيضاً 
«نظاماً آخر لصواريخ باليستية 
عابرة للقارات مهمتها الرئيسية 
تــنــفــيــذ ضــــربــــة نــــوويــــة مـــضـــادة 

سريعة».
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الــــــتــــــوتــــــرات 

الــعــســكــريــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــــكــــوريــــة بــشــكــل حـــــاد فــــي عـــام 
٢٠٢٢، مع إجراء كوريا الشمالية 
اختبارات على أسلحة كل شهر 
تــقــريــبــاً، بــمــا فـــي ذلــــك إطــلاقــهــا 
صـــــــاروخـــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً عــــابــــراً 
لــلــقــارات هــو الأكــثــر تــقــدمــاً على 
الإطـــلاق. وفــي نهاية عــام كثفت 
فيه بيونغ يانغ الأعمال العدائية 
تــجــاه جــيــرانــهــا، أطــلــقــت كــوريــا 
الشمالية السبت ثلاثة صواريخ 
باليستية قصيرة المدى، على ما 
أعلنت سيول. كما أجرت عملية 
إطــــــلاق أخــــــرى نـــــــادرة فــــي وقـــت 
متأخر مــن ليل الأحـــد، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن جيش سيول.
(تفاصيل ص ١٠)

الإعلان عن استخراج ١٨ جثة مجهولة الهوية في سرتقنابل الغاز تطغى على أصوات الألعاب النارية للاحتفال

باشاغا ينتقد مطالبة «الإخوان» بتشكيل حكومة ليبية جديدةالسودانيون يحيون ذكرى الاستقلال وسط احتجاجات واسعة
القاهرة: خالد محمودالخرطوم: محمد أمين ياسين

أحـــيـــا الــــســــودانــــيــــون، أمــــس، 
الــــــذكــــــرى الــــــــــ٦٧ لـــلاســـتـــقـــلال مــن 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــذي 
يــصــادف بــدايــة السنة المــيــلاديــة، 
عـــلـــى طــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة. فــفــي 
ــهــم 

ُ
الـــــوقـــــت الــــــــذي اخـــــتـــــار بــعــض

المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــــــــي الاحـــــــتـــــــفـــــــالات 
الــجــمــاهــيــريــة أو الــخــاصــة، وجــد 
الآلاف منهم، خصوصاً الشباب، 
فـــرصـــة ســانــحــة لـــلاســـتـــفـــادة من 
المـــنـــاســـبـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى يـــوم 
الــواســعــة؛ تعبيراً  للاحتجاجات 

عن رفضهم الأوضــاع السياسية 
فــــي الــــبــــلاد، والمـــطـــالـــبـــة بــالــحــكــم 
المـــدنـــي، وهـــو مـــا ظــلــوا يفعلونه 
بــانــتــظــام مــنــذ أن تــولــى الجيش 
أكــتــوبــر (تشرين  السلطة فــي ٢٥ 
الــشــرطــة  ت  الأول) ٢٠٢١. وتـــصـــدَّ
والــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة لــلــمــحــتــجــين 
باستخدام القنابل الغازية المسيّلة 
للدموع والقنابل الصوتية، التي 
طغت على أصوات الألعاب النارية 

المدوية في سماء الخرطوم. 
كما أطلقت قوات الشرطة هذه 
القنابل على بعض المحتفلين في 
عــدد مــن أحــيــاء العاصمة المثلثة؛ 

خشية أن تتحوّل الاحتفالات إلى 
مظاهرات. 

وبالفعل، تحولت الاحتفالات 
إلى ما يشبه «مناسبة سياسية»، 
المــــحــــتــــجــــون هـــتـــافـــات  إذ أطــــلــــق 
مــــــنــــــاوئــــــة لــــلــــحــــكــــم الــــعــــســــكــــري 
و«الاتفاق الإطاري» الموقع الشهر 
الماضي بين قادة الجيش وتحالف 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» المـــعـــارض، 
الــــذي مـــن المـــقـــرر أن يــتــحــوّل إلــى 
إلــى  اتــفــاق نــهــائــي ينقل السلطة 
المـــدنـــيـــين، بــيــنــمــا يـــعـــود الــجــيــش 
إلى ثكناته. لكن عدداً من الأحزاب 
و«لجان المقاومة الشعبية» طالب 

أيــــضــــاً بــتــغــيــيــر قــــيــــادة الــجــيــش 
الحالية «لعدم ثقتهم بها».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــوالــــت 
ردود الفعل من القوى السياسية 
على الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، الـــفـــريـــق عبد 
الفتاح البرهان، بمناسبة ذكرى 
الاســتــقــلال، الــــذي أشــــار فــيــه إلــى 
أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد حسم 
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة الـــــواردة في 
ه اشترط 

َّ
«الاتفاق الإطـــاري»، لكن

تــوســيــع الــتــوافــق الــســيــاســي قبل 
الذهاب إلى الاتفاق النهائي.

(تفاصيل ص٧ )

دعـــت حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
الليبية الموازية، برئاسة فتحي 
بـــاشـــاغـــا، بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
المحسوبة على تنظيم «الإخوان»، 
ــا «أســهــمــت في  والــتــي قــالــت إنــهَّ
تسميم الأجواء السياسية وإثارة 
الانقسامات منذ بداية ثورة ١٧ 
فبراير (شباط) ٢٠١١ لكف يدها 
عن ليبيا، ورفع أذاها عن أهلها».

وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــض قــــــيــــــادات 
لــعــقــد ملتقى  قــد دعـــت  التنظيم 
فــــي تـــركـــيـــا لــتــشــكــيــل «حـــكـــومـــة 

جديدة وثالثة في البلاد»، وهو 
مــــا رفـــضـــه حـــافـــظ قـــــــدور، وزيــــر 
الخارجية فــي حكومة باشاغا، 
«اســتــمــرار  مــنــتــقــداً مـــا وصــفــه بـــ
جــنــون الإخـــــوان الــســيــاســي عبر 
مــــحــــاولــــة خـــلـــق أجــــســــام أخــــرى 

بديلة».
واعــتــبــر قـــدور أنَّ «الإخــــوان 
لـــن يــســهــمــوا إلا فـــي الــتــشــويــش 
والــتــخــريــب»، ودعـــاهـــم لمــراجــعــة 
ذواتهم المضخمة، والتوقف عن 
اســتــخــدام الـــديـــن وتــوظــيــفــه في 

مشاريعهم غير البريئة».
ـــــن وصـــفـــهـــا  كــــمــــا طــــلــــب مـــــمَّ

بــــــالــــــدول المــــتــــدخــــلــــة ســـلـــبـــاً فــي 
بــــــــــــلاده «بـــــــإبـــــــعـــــــاد لــــيــــبــــيــــا عـــن 
حساباتهم الضيقة»، وطالبها 
بــــعــــدم اســـتـــخـــدامـــهـــا «كـــســـاحـــة 
لتصفية الخصومات السياسية 
والــعــســكــريــة»، وأهـــــاب بالبعثة 
الأممية في ليبيا بــذل مزيد من 
يــكــون عملها  الـــحـــرص عــلــى أن 
قــرار تكليفها كداعم  متسقاً مــع 
ومــيــســر مـــن دون تـــجـــاوز ذلـــك. 
وقال إنَّ الظروف في عام ٢٠٢٢ لم 
تكن مناسبة في شقها الخدمي 
والأمني والاستقرار السياسي، 
لافتاً إلــى أنَّ «مــا تحتاجه ليبيا 

هــو تــضــافــر الــجــهــود بــعــيــداً عن 
صناع الوهم وعطشى السلطة».
وفــــــى تــــطــــور آخــــــــر، أعــلــنــت 
الهيئة العامة للبحث والتعرف 
على المفقودين، أمس، استخراج 
١٨ جـــثـــة مــجــهــولــة الـــهـــويـــة مــن 
مـــنـــطـــقـــة الــــســــبــــعــــة فــــــي ســــــرت، 
ونقلها إلى مستشفى بالمدينة. 
وأوضــــحــــت فـــي بـــيـــان أنَّ الــفــرق 
المـــخـــتـــصـــة أخــــــــذت عــــيــــنــــات مــن 
العظام بعد عرضها على الطب 
الــــشــــرعــــي، كـــمـــا قــــامــــت بـــالـــدفـــن 

الشرعي لهذه الجثث.
(تفاصيل ص ٨)

الراعي يطالب بوقف «المسرحية الهزلية»

توتر في أصفهان
 غداة مقتل عنصر في «الباسيج»

باسيل لتفاهم مع «حزب الله» بنكهة جديدة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بيروت: محمد شقير

شـــهـــدت مــحــافــظــة أصــفــهــان 
الإيــرانــيــة أجـــواء أمنية مــشــددة، 
أمس، غداة مقتل عنصر من قوات 
«الــحــرس  «الــبــاســيــج» الــتــابــعــة لـــ
الــثــوري»، وذلـــك بعد مناوشات 
عــنــيــفــة بـــين مــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمـــــن، حــســبــمــا أفـــــاد نــاشــطــون 

على شبكات التواصل.
وأضــرمــت النيران أمــس في 
شـــــوارع مــديــنــة ســمــيــرم جــنــوب 
محافظة أصفهان. وقال حساب 
الــســلــطــات  «تــصــويــر ١٥٠٠» إنَّ 
اعتقلت العشرات بما في ذلك أسر 
ضحايا سقطوا في احتجاجات 

سابقة.
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية 
بأنَّ مناطق عدة في المدينة شهدت 
السبت تحركات احتجاجية، وأنَّ 
«قـــــــــوات الأمـــــــن انــــتــــشــــرت لــحــفــظ 
الأمــــن فـــي المــديــنــة، وسُــجــلــت في 
بـــعـــض الــــحــــالات مــــواجــــهــــات مــع 

عدد من مثيري الشغب». وأحرق 
مــتــظــاهــرون مــقــر «مــركــز الــدعــايــة 
الإســـــلامـــــي» الـــخـــاضـــع مــبــاشــرة 
لمكتب المــرشــد علي خامنئي. في 
غضون ذلــك، وجهت شخصيات 
بــــــــــارزة مـــــؤيـــــدة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
دت  الإيرانية رسالة مشتركة، شدَّ
فــيــهــا عـــلـــى ضـــــــرورة «الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــضـــــامـــــن» بــــــين الإيـــــرانـــــيـــــين 
لتحقيق «الــحــريــة والــعــدالــة» في 
الــبــلاد الــتــي تــهــزّهــا احــتــجــاجــات 
أيـــــــام،  مـــــن ١٠٩  غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
وتطالب بإطاحة النظام. ونقلت 
الشخصيات المعارضة، وبينهم 
نجل الشاه رضا بهلوي ولاعب 

المنتخب الإيراني لكرة القدم علي 
كريمي، فــي الــرســالــة: «كـــان عام 
٢٠٢٢، عـــــامَ مــجــد تــضــامــن فيه 
الإيــرانــيــون مــن كــل عقيدة ولغة 

وتوجه».
وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة غــلــشــيــفــتــه 
فــــراهــــانــــي، الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
الـــرســـالـــة: «نـــحـــن لــســنــا أحـــزابـــاً 
ســــيــــاســــيــــة»، مـــــشـــــدّدة عـــلـــى أنَّ 
الـــــرســـــالـــــة تـــــهـــــدف إلـــــــى إظــــهــــار 

«الوحدة بين الإيرانيين».
وتـــــتـــــزامـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
المـــــســـــتـــــمـــــرة هــــــــــذه الأيـــــــــــــــام مـــع 
اســـــــتـــــــعـــــــدادات إيــــــــــــران لإحــــيــــاء 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة لمــقــتــل الــجــنــرال 
قاسم سليماني في بغداد التي 

تصادف غداً.
 والــــتــــقــــى خـــامـــنـــئـــي أفـــــــراد 
أسرة سليماني وقال، في إشادة 
ــه «تــمَّ مــلء الفراغ 

َّ
ضمنية بــه، إن

الذي تركه الجنرال في كثير من 
القضايا».

(تفاصيل ص ٣)

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إنَّ  لـــ مطلعة 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
جــبــران بــاســيــل مضطر لإعـــادة 
صياغة تفاهم تياره مع «حزب 

الله» بنكهة سياسية جديدة.
المـــــصـــــادر: «لا بــد   وقــــالــــت 
من التوقف، في معرض تقويم 
العلاقة بين (حزب الله) و(التيار 
الــوطــنــي الــحــر)، أمـــام الاتــصــال 
الــــــذي أجـــــــراه مــــســــؤول (وحـــــدة 
الارتباط والتنسيق) في الحزب 
وفيق صفا، مع كل من الرئيس 
اللبناني السابق ميشال عون، 
ووريـــــثـــــه الـــســـيـــاســـي بـــاســـيـــل؛ 
لتهنئتهما باسم قيادة الحزب 
المــــيــــلاد ورأس  بـــحـــلـــول أعــــيــــاد 
الــــســــنــــة، بــــخــــلاف المـــنـــاســـبـــات 

السابقة التي اعتاد فيها الحزب 
إيفاد وفــد قيادي بالنيابة عن 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه 

لتقديم التهاني لحليفيه».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
أنَّ باسيل سأل صفا عما إذا كان 
الــحــزب يتمسك بــدعــم ترشيح 
رئــيــس «تــيــار المـــــردة» سليمان 
فــرنــجــيــة مــــع امـــتـــنـــاع «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» عــــن تـــأيـــيـــده، 
واكـــتـــفـــى صـــفـــا بـــإحـــالـــتـــه عــلــى 
ه وحده من يملك 

َّ
نصر الله؛ لأن

الجواب عن سؤاله.
المــــــــصــــــــدر أنَّ   ويـــــضـــــيـــــف 
الـــرئـــيـــس عـــــون يـــطـــالـــب حــالــيــاً 
بـــــإعـــــادة صـــيـــاغـــة تـــفـــاهـــمـــه مــع 
بــنــكــهــة سياسية  الـــلـــه»  «حــــزب 
جــديــدة، بذريعة أنَّ المعمول به 
حــالــيــاً لـــم يــعــد يــصــلــح لمــواكــبــة 
المـــرحـــلـــة الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، 

تـــوافـــقـــا عـــلـــى تــشــكــيــل  لمــــا  وإلا 
وكــــلــــت إلــيــهــا 

ُ
لــجــنــة مــشــتــركــة أ

مهمة إعادة النظر فيه لمصلحة 
تطويره وتنقيته من الشوائب.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فــــيــــمــــا طــــالــــب 
الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الراعي المجلس النيابي بوقف 
الــهــزلــيــة» لانتخاب  «المــســرحــيــة 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. وقــــال إنَّ 
انتخاب الرئيس «لا يتم ببدعة 
الاتــــفــــاق المـــســـبـــق عــلــيــه - فــهــذا 
الــديــمــقــراطــي -  نقيض نظامنا 
بل بالاقتراع المقترن بالتشاور 

والحوار». 
ى من صميم 

َّ
وأضاف: «نتمن

د  القلب ألا يكون هناك من يتقصَّ
بتر رأس الجمهورية، وتعطيل 
المــؤســســات ليظهر لبنان دولــة 

فاشلة».
(تفاصيل ص ٥)

 مع أنقرة لاستيضاح الموقف
ً
المعارضة السورية تطلب لقاءً عاجلا

شروط تركية تمهد للقاء إردوغان ـ الأسد
ــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  أكَّ
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، أنَّ تطور 
الــعــلاقــات مــع الــنــظــام الـــســـوري في 
دمــــشــــق، مـــرتـــبـــط «بـــاتـــخـــاذ بــعــض 
الخطوات فــي العملية السياسية» 
المــقــصــود من  يـــوضّـــح  مـــن دون أن 
ذلـــك، علماً بـــأنَّ مــراقــبــين فــي أنــقــرة 
اعتبروا أنَّ إعلان عقد اجتماع ثلاثي 
بين وزراء خارجية تركيا وسوريا 
وروســـــــيـــــــا، فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الحالي «هــو الخطوة الأخــيــرة قبل 
لــقــاء الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــان ورئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بــشــار الأســـــد» بــمــشــاركــة وحــضــور 
روســــيــــين.  واســتــضــافــت مــوســكــو، 
الأربــعــاء المــاضــي، اجتماعاً ثلاثياً 
ضمَّ وزراء الدفاع التركي خلوصي 
أكار، والسوري علي محمود عباس، 
والروسي سيرغي شويغو، ورؤساء 

أجهزة مخابرات الدول الثلاث. 
وتـــــنـــــاول الاجــــتــــمــــاع، بــحــســب 
أنــــــقــــــرة، مـــســـألـــة «الــــــعــــــودة الآمـــنـــة 
للاجئين الــســوريــين، والــتــعــاون في 
مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 

والعملية السياسية في سوريا».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، كــشــفــت 
مـــصـــادر فـــي «الائــــتــــلاف الــوطــنــي» 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
طـــلـــبـــه عــــقــــد اجــــتــــمــــاع عـــــاجـــــل مــع 
مسؤولي الحكومة التركية؛ «لبحث 
مسألة التقارب مع النظام السوري، 

ر على نحو متسارع».  التي تتطوَّ
وذكــــرت المـــصـــادر أنَّ الائــتــلاف 
طلب من المسؤولين الأتراك «توضيح 
بـــعـــض الأمـــــــور والمـــســـتـــجـــدات بــعــد 
اجتماع موسكو، الأسبوع الماضي»، 
مــرجّــحــة عــقــد اجــتــمــاع فــي غضون 

أيام قليلة لبحث الأمر. 
دت المظاهرات الشعبية  وتــجــدَّ
الـــــحـــــاشـــــدة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المعارضة في شمال غربي سوريا، 
الـــجـــمـــعـــة؛ رفـــضـــاً لــلــمــصــالــحــة مــع 
النظام السوري، وللتنديد بالتقارب 
التركي معه. وكــان جاويش أوغلو 
أكّـــد، فــي تصريحات غـــداة اجتماع 
وزراء الدفاع في موسكو، أنَّ تركيا 
ك ضــد حــقــوق المعارضة  «لــن تــتــحــرَّ
السورية رغم خطوات التطبيع مع 

النظام السوري».
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

٤ قتلى وعشرات الجرحى بهجمات روسية ليلة رأس السنة

احتدام «حرب المسيّرات» في أوكرانيا
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

احـــتـــدمـــت «حـــــرب الـــطـــائـــرات 
المسيّرة» في أوكرانيا مع دخول 
العام الجديد، إذ أعلنت سلطات 
كييف، أمس، عن إسقاط عشرات 
الطائرات الروسية المسيرة، ليل 
دت موسكو  السبت - الأحد، فيما أكَّ
تـــلـــك اســـتـــهـــدفـــت  أنَّ ضـــربـــاتـــهـــا 

منشآت لصناعة المسيّرات.
وذكــرت قيادة ســلاح الجوي 
ها دمّــرت ٤٥ 

َّ
الأوكــرانــي، أمــس، أن

طـــائـــرة مــســيّــرة إيـــرانـــيـــة الــصــنــع 
من طــراز «شــاهــد»، ٣٢ منها بعد 

مــنــتــصــف لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــد. 
ـــت روســيــا 

َّ
جــــاء ذلــــك بــعــدمــا شـــن

بــــالــــصــــواريــــخ و١٢  ٣١ هـــجـــومـــاً 
ضربة جوية في أنحاء أوكرانيا. 
وقــــدّمــــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة، 
قـــتـــلـــى و٥٠  أمـــــــــس، حـــصـــيـــلـــة ٤ 
جــريــحــاً فــي الــضــربــات الــروســيــة 
ت على مناطق عــدة في 

َّ
ن

ُ
التي ش

كــيــيــف، وكـــذلـــك فـــي شــــرق الــبــلاد 
وجنوبها، قبل عيد رأس السنة 

وبعده مباشرة.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي 
ـــت فـــي ٣١ 

َّ
أمــــس أنَّ قــواتــهــا «شـــن

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢ 
هجوماً جــوّيــاً دقيقاً بعيد المــدى 
على منشآت صناعية أوكــرانــيــة 
مـــنـــخـــرطـــة فـــــي صـــنـــع مـــســـيّـــرات 
هجومية مستخدمة لشنّ هجمات 

إرهابية على روسيا». 
وأضــــافــــت أنَّ «خـــطـــط نــظــام 
كييف الــهــادفــة إلــى شــنّ هجمات 
إرهابية على روسيا في المستقبل 

حبطت».
ُ
القريب أ

ولـــم يــشــر الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى أي تــوقــف 
محتمل للهجمات على أوكرانيا، 
في خطابه بمناسبة رأس السنة 

الـــــجـــــديـــــدة، الــــــــذي جــــــاء صـــارمـــاً 
وحــمــاســيــاً، وقـــال فــيــه إنَّ «الــحــق 
الأخلاقي والتاريخي إلى جانب» 
روســــــيــــــا، الــــتــــي تــــخــــوض حـــربـــاً 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــتــهــمــاً الــغــربــيــين 
«بــاســتــخــدام أوكــرانــيــا وشعبها 
بــوقــاحــة لإضــعــاف روســيــا وشق 
ــــهــــا». وفــــــي المــــقــــابــــل، أشـــــاد 

ّ
صــــف

الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، في تمنياته بمناسبة 
رأس السنة، بالمقاومة الأوكرانية 
للغزو الــروســي، مــؤكــداً أنَّ بــلاده 

ستقاتل حتى «النصر».
(تفاصيل ص ٩)

الإسباني كارلوس ساينس يقود سيارة أودي الهجينة (هايبريد) في إطار المرحلة الأولى 
من سباق داكار السعودية بينبع غرب المملكة أمس محققاً فوزه الثاني (أ.ف.ب) 

(تفاصيل عالم الرياضة)
 اشتداد المنافسة في رالي داكار السعودية

خامنئي يلتقي أسرة 
سليماني عشية 
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ثلاثة أرباع النازحين في اليمن 
عاجزون عن دفع إيجارات المساكن

فـــــــي حـــــــين يـــــــواصـــــــل الانـــــقـــــلابـــــيـــــون 
الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن إفـــشـــال المــســاعــي 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة لــتــجــديــد الــهــدنــة، 
والدخول في محادثات سلام شاملة مع 
الحكومة الشرعية، أكدت ثلاث منظمات 
أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا 
البلد نتيجة استمرار الحرب، وذكرت أن 
أكثر من ثلاثة أربــاع النازحين عاجزون 
عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون 
أكــثــر مــن ٧ مــلايــين يقيمون في  بها وأن 
كـــافـــيـــة ومـــــن دون أدوات  مـــســـاكـــن غـــيـــر 

منزلية.
وأكــدت التقارير التي وزّعها مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج 
الــغــذاء الــعــالمــي وصــنــدوق الأمـــم المتحدة 
للسكان، بخصوص الأوضاع الإنسانية 
فــي الــيــمــن، أن الـــنـــزوح، والــفــقــر، وتعطل 
ســبــل الــعــيــش، والـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات 
إلــى حلول دائمة  الــعــامــة، تؤكد الحاجة 
للنزاع. ووفــق ما جاء في هذه التقارير، 
فإن مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية 
«قـــــــدرت أن هـــنـــاك ٧٫٥ مـــلـــيـــون شــخــص 
يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون 
غالباً من دون أدوات منزلية أساسية، وأن 
هــذا يمثل زيـــادة قــدرهــا ٢ فــي المــائــة منذ 

أوائل العام ٢٠٢٢».
كـــمـــا أظـــــهـــــرت دراســـــــــة حــــديــــثــــة، أن 
الاحــــتــــيــــاجــــات لـــلـــمـــأوى شــــهــــدت زيــــــادة 
كــبــيــرة، مــع وجــــود أكــثــر مــن ٥٫٣ مليون 
شخص يواجهون احتياجات حــادة في 
هذا الجانب، وجزمت أن النازحين داخلياً 
يواجهون عدداً لا يحصى من التحديات.

مخاطر متعددة
طـــبـــقـــاً لمــــا جــــــاء فــــي هــــــذه الـــبـــيـــانـــات 
الأممية، فإنه ومــن بــين ٤٫٥ مليون نــازح 
هناك ٢٥ في المائة على الأقل منهم نزحوا 
مرتين أو أكثر، بينما يعيش أكثر من ثلثي 
النازحين في أماكن إقامة مستأجرة، أو 
ترتيبات استضافة، في حين أفاد ٨٢ في 
المـــائـــة مـــن الأشـــخـــاص الــنــازحــين داخــلــيــاً 
والـــذيـــن تــمــت مقابلتهم «عـــن صــعــوبــات 
خطيرة يواجهونها في دفع الإيجار»، في 
حين ذكر نحو ٧٦ في المائة، أنهم لم يدفعوا 
الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر «مما يزيد 
من خطر الإخلاء»، لا سيما عند الأسر ذات 
الــدخــل المنخفض التي تقل قدرتها على 

تلبية الاحتياجات الأساسية.
وفـــــي تـــقـــريـــر يـــخـــص كــتــلــة المــــــأوى، 
الــنــازحــين داخلياً  الــبــيــانــات، أن  أظــهــرت 
والـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي أمــــاكــــن شــبــيــهــة 
بالمخيمات غالباً ما يتعرضون للمخاطر، 
مثل الفيضانات والانــهــيــارات الأرضــيــة 
ومـــخـــاطـــر الـــحـــرائـــق والألــــغــــام الأرضـــيـــة 
والذخائر غير المنفجرة، في حين كشف 
تــقــيــيــم حــديــث عـــن أن مـــا لا يــقــل عـــن ٥٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمـــاكـــن الــتــي يــقــيــم فيها 
الــنــازحــون داخــلــيــاً «فــي حــالــة سيئة، أي 

أنها تحتاج إلى إصلاح أو استبدال».
وبــــحــــســــب هــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات، فــــإن 
الـــســـجـــلات تــفــيــد بــــأن ٢٢ فـــي المـــائـــة من 
الأشــــخــــاص الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً والـــذيـــن 
تمت مقابلتهم تلقوا إخــطــاراً بــالإخــلاء 
في الأشهر الستة الأخــيــرة، من بينهم ٥ 
في المائة تلقوا إخطارات مكتوبة و٩٢ في 
المائة تلقوا إخطارات لفظية، مع إعطاء ٣٧ 
في المائة منهم مهلة أقل من شهر لإخلاء 

المبنى.

ومـــع تــوقــع هـــذه الــتــقــاريــر اســتــمــرار 
تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي لـــلأســـر، 
إلــى الأدوات المنزلية  الــوصــول  أكـــدت أن 
الأساسية بأسعار معقولة لا يزال يشكل 
تــحــديــاً لـــدى الأســـر ذات الــدخــل المــتــدنــي، 
حيث أبلغ نحو ٨١ في المائة من السكان 
المتضررين أنهم لا يملكون الحد الأدنى 
مــن الأدوات المنزلية، بينما لجأ ٣٨ في 
المائة منهم إلى خفض الإنفاق على شراء 

الأدوات المنزلية الأساسية.

متطلبات العودة
هـــذه الــتــقــاريــر، حـــذرت مــن أن فصل 
الــشــتــاء الــقــاســي يـــهـــدد حـــيـــاة ورفــاهــيــة 
الــســكــان المــتــضــرريــن، وبـــخـــاصـــة٩١ ألــف 
أســــــرة تــــواجــــه درجــــــــات حــــــــرارة شـــديـــدة 

الانخفاض في ٥٩ مقاطعة.
قالت التقارير، إن مثل هذه الظروف 
إلــى تفاقم الاحتياجات  القاسية «تــؤدي 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة» لـــــلأشـــــخـــــاص المــــتــــأثــــريــــن 
بــالــصــراع بسبب الانــخــفــاض الكبير في 
الــقــدرة الاقــتــصــاديــة لــلأســرة على تحمل 
المــــــواد الــشــتــويــة الأســـاســـيـــة، بــالــتــزامــن 
وتأكيد نتائج تقييم أخير أن ما لا يقل عن 
١٩ في المائة من منازل النازحين داخلياً 
في أماكنهم الأصلية قد دُمّــرت، و٣٢ في 
المــائــة منها تــالــفــة، وأن ٣٧ فــي المــائــة من 
النازحين لا يعرفون مصير مساكنهم، في 
حين أفاد ٢ في المائة، بأن منازلهم احتلت 

من قبل آخرين.
وخلافاً لبيانات سابقة بشأن رغبة 
النازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية، 
ذكـــر تــقــريــر حــديــث، أن ٤٧ فــي المــائــة من 
الــذيــن تمت مقابلتهم أظهروا  النازحين 
رغبة في العودة إلى أماكنهم الأصلية «إذا 
تحسن الوضع»، بينما اختار ٤٢ في المائة 
آخــرون البقاء في أماكن النزوح الحالية 
بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل 

الوضع في البلاد وأسباب أخرى.
المـــائـــة مــمــن شملهم  فـــي  وحـــــدد  ٥١ 
الاستطلاع العوامل المشجعة على العودة 
إلــــى مــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة، وقــــالــــوا، إنــهــا 
تشمل السلامة والأمن على المدى الطويل، 
وتوفر المساكن الكافية أو إعــادة تأهيل 
إلــى جــانــب توفير الخدمات  الممتلكات، 
الأســاســيــة وفـــرص الــحــصــول عــلــى سبل 
العيش. وتشير أحدث الأرقام التي وردت 
فــي هــذه الــتــقــاريــر، إلــى أن مــا لا يقل عن 
٥٥ فــي المــائــة مــن الــعــائــديــن الــذيــن تمت 
مقابلتهم يعيشون في ظروف مأوى دون 
المستوى أو غير كافٍ أو أنهم غير قادرين 
على إعادة بناء منازلهم، مع عدم القدرة 

على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن الـــذيـــن  ونـــبـــهـــت 
يعودون إلى مناطقهم الأصلية غالباً ما 
يــواجــهــون تــحــديــات فــوريــة فيما يخص 

المساكن والأراضي والممتلكات.

 انخفاض الغذاء
ووفــــــــق مـــــا أوردتــــــــــــه بــــيــــانــــات هــــذه 
المنظمات، فإن حجم وشدة انعدام الأمن 
الغذائي مــا زال مرتفعاً بشكل عــام على 
الــرغــم مــن بعض التحسينات الموسمية 
المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب 
في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري 
(بشكل طفيف) بسبب الهدنة التي رعتها 
الأمــــم المــتــحــدة، إلا أنــهــا أكــــدت أن فــرص 
كــســب الـــدخـــل لا تـــــزال مـــحـــدودة لــلــغــايــة 
والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض 

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ 

عدن: محمد ناصر

دول الخليج تدين بشدة الهجوم على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية

السعودية تؤكد وقوفها مع مصر قيادة وحكومة وشعباً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدانت دول خليجية وعربية بشدة 
الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية 
في مصر، والذي تسبب في وفاة وجرح 

عدد من العناصر الأمنية.
وأعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن إدانــتــهــا 
الــذي استهدف  واستنكارها للهجوم 
الحاجز الأمني بمدينة الإسماعيلية، 
مــعــربــة عـــن وقـــوفـــهـــا وتــضــامــنــهــا مع 
الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً 
فــــي هـــــذا المــــصــــاب عـــبـــر بـــيـــان لــــــوزارة 
خـــارجـــيـــتـــهـــا قــــــدم خــــالــــص تـــعـــازيـــهـــا 
ومــــواســــاتــــهــــا لـــــــذوي الـــضـــحـــايـــا، مــع 
الــعــاجــل لجميع  تــمــنــيــاتــهــا بــالــشــفــاء 
المــصــابــين، ولمــصــر وشــعــبــهــا الشقيق 

دوام الأمن والاستقرار.

كــمــا أعـــربـــت الـــكـــويـــت والــبــحــريــن 
والإمــــــــــــــارات وقــــطــــر وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
عــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
للهجوم الإرهابي، عبر بيانات صادرة 
الـــدول التي  عــن وزارات خــارجــيــة تلك 
قدمت خلالها التعازي لمصر وشعبها، 
ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة.

وزارة الخارجية الكويتية شددت 
فــي بــيــان على مــوقــف بــلادهــا المبدئي 
والــثــابــت المناهض للعنف والإرهـــاب، 
مــؤكــدة وقوفها وتضامنها مــع مصر 

إزاء هذا العمل الإرهابي.
فـــي حـــين أكــــدت وزارة الــخــارجــيــة 
البحرينية على موقف بلادها الثابت 
فـــي تــضــامــنــهــا مـــع مــصــر فـــي حــربــهــا 
ضـــد الإرهــــــــاب، وتـــأيـــيـــدهـــا الـــتـــام لكل 
مــا تتخذه مــن إجــــراءات للحفاظ على 
أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، 

رة عن صادق تعازيها ومواساتها  معبَّ
لــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب المــــصــــري وذوي 
الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل 

للمصابين.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي الإمـــاراتـــيـــة عـــن دعــــم وتــأيــيــد 
بلادها الكاملين لكافة الإجراءات التي 
الــحــكــومــة المــصــريــة لحماية  تــتــخــذهــا 
سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهــاب. 
مـــؤكـــدة أن دولـــــة الإمـــــــارات تـــعـــرب عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لـــهـــذه الأعـــمـــال 
الإجـــرامـــيـــة، ورفــضــهــا الـــدائـــم لجميع 
أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف 
زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع 

القيم والمبادئ الإنسانية.
الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـــا جــــــــددت وزارة 
القطرية، في بيان أمس، موقف بلادها 
الــثــابــت مـــن رفـــض الــعــنــف والإرهـــــاب، 

مــهــمــا كــانــت الـــدوافـــع والأســــبــــاب، في 
الــوقــت نفسه أكـــدت سلطنة عــمــان في 
بيان لوزارة خارجيتها موقفها الثابت 
من إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله 

ودوافعه.
إلــى ذلـــك، أدانـــت منظمة التعاون 
الإسلامي، واستنكرت بأشد العبارات 
الـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي، وأكـــــــدت مـــجـــدداً 
وقــوفــهــا الــتــام وتــضــامــنــهــا مــع مصر، 
ودعــمــهــا لــجــهــود الــحــكــومــة المــصــريــة 
ولمــا تتخذه من إجـــراءات لحماية أمن 
مـــصـــر واســــتــــقــــرارهــــا والــــقــــضــــاء عــلــى 
الإرهـــــاب والــتــطــرف. وأعـــربـــت الأمــانــة 
العامة للمنظمة عن خالص التعازي 
والمواساة لذوي ضحايا هذه العملية 

النكراء ولحكومة وشعب مصر.
كما أدان الدكتور نايف الحجرف 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية، الهجوم الذي استهدف 
حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية 
بمصر العربية، مقدماً خالص التعازي 
لــذوي الضحايا ولحكومة  والمــواســاة 
وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل 

لجميع المصابين.
بينما أكد عادل العسومي رئيس 
البرلمان العربي أمس، تضامن البرلمان 
الــــعــــربــــي الــــكــــامــــل مـــــع مـــصـــر ودعـــمـــه 
ومــســانــدتــه لها فــي كــل مــا تتخذه من 
إجــــراءات لحماية أمنها واستقرارها 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية 
بما يلبي تطلعات الشعب المصري في 
الأمــان والــرخــاء والازدهـــار. معرباً عن 
خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء 
ولقيادة وحكومة وشعب مصر، متمنياً 

الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تخوفاً من انتفاضة شعبية دعا إليها ناشطون لمواجهة فساد الجماعة

اتهامات يمنية للميليشيات بإضعاف خدمة {الإنترنت} في مناطق سيطرتها
وسط تصاعد الدعوات في الشارع 
اليمني لتفجير «ثــورة جياع» في وجه  
الميليشيات الحوثية، لجأت الأخيرة إلى 
إضعاف خدمة الإنترنت منذ أيام بسبب 
تخوفها الكبير من دور مواقع التواصل 
الاجتماعي فــي تكوين مــواقــف شعبية 
مناهضة لها ورافضة لسياسات الإفقار 

والتجويع وجرائم القمع والابتزاز.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت شــــــددت فــيــه 
الجماعة الانقلابية من عمليات الرقابة 
عــلــى الــشــبــكــات المــحــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
ومــدن يمنية أخــرى، وصــولا إلــى إلغاء 
شبكات الإنترنت بشكل نهائي في قرى 
عدة بمديرية عنس بمحافظة ذمار بزعم 

«حماية المجتمع من الحرب الناعمة».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لا تــــــــزال فــيــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــتـــحـــكـــم بـــتـــلـــك الـــخـــدمـــة 
مركزياً من العاصمة المختطفة صنعاء 
عبر المشغل المحلي «يمن نــت»، كشفت 
«الــشــرق  مــصــادر مطلعة فــي صــنــعــاء لـــ
لــجــوء الميليشيات منذ  الأوســـــط»، عــن 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــفــائــت إلــــى إضــعــاف 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت عــلــى مـــديـــريـــات عــدة 
بصنعاء العاصمة وضواحيها ومــدن 

أخرى تحت سيطرتها.  
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر بـــــأن تـــحـــركـــات 
الانقلابيين جاءت عقب دعوات وجهها 
نــاشــطــون مـــوالـــون لــهــم بـــضـــرورة قطع 
الـــخـــدمـــات نــهــائــيــا عــــن المـــنـــاوئـــين لــهــم 
والــــرافــــضــــين لمــــشــــروع جــمــاعــتــهــم ومـــن 
«المــحــرضــين» و«الــعــمــلاء»  بـــ يصفونهم 
مــمــن تــزعــم المــيــلــيــشــيــات أنــهــم يعملون 

لصالح الحكومة الشرعية.
ورأت المصادر أن ذلك يندرج أيضا 
فــي ســيــاق الإجـــــراءات الأمــنــيــة المــشــددة 
الـــتـــي تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حاليا لتضييق الخناق على النشطاء 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتـــحـــدث عــــدد مـــن ســـكـــان صــنــعــاء 
عن شكاواهم من استمرار تردي خدمة 
الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين 
إلـــى أن ذلـــك الــبــطء تــصــاعــد أكــثــر خــلال 

الأيام القليلة المنصرمة.
واتــهــمــوا ميليشيا الحوثي بأنها 
تــســعــى لــعــزل الــيــمــنــيــين عـــن الــعــالــم من 
خـــــلال تـــدابـــيـــرهـــا المـــتـــعـــاقـــبـــة الــخــاصــة 
بخدمة الإنترنت سواءً من حيث إضعاف 
الخدمة إلى درجة كبيرة أو رفع أسعارها 

بصورة متكررة.
وتــــــــــواصــــــــــل المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات مـــنـــذ 
اجــــتــــيــــاحــــهــــا صــــنــــعــــاء ومــــــدنــــــا أخــــــرى 
اســــــتــــــغــــــلال هــــــــــذا الــــــقــــــطــــــاع الــــحــــيــــوي 
وتسخيره لدعم مناسباتها الطائفية 
وتـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة وفـــي 
المــكــالمــات والتجسس، وتحديد  مراقبة 
الإحـــــــداثـــــــيـــــــات لاســــــتــــــهــــــداف المــــدنــــيــــين 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات 

المسيرة (إيرانية المنشأ).
وفي حين حمّل السكان في مناطق 
ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــــن ســـمـــوهـــم 
«لــصــوص الإنــتــرنــت» مــســؤولــيــة تــردي 
الخدمة، شكا ناشطون في صنعاء من 
صعوبة كبيرة لا تــزال تواجههم أثناء 
الــــدخــــول إلـــــى حـــســـابـــاتـــهـــم فــــي مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي، بسبب ما قالوا إنه 
ضعف غير مسبوق في خدمة الإنترنت.

ويــؤكــد الــنــاشــطــون الــــذي تــحــدثــوا 
«الشرق الأوســط» أن ضعف الإنترنت  لـ
فــــي صـــنـــعـــاء وبـــعـــض المــــــدن جـــــاء عــقــب 
ســـاعـــات مـــن دعـــــوات وجــهــهــا مــغــردون 
عــــلــــى مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل المـــخـــتـــلـــفـــة 
للخروج بمسيرات احتجاجية غاضبة 
تطالب برحيل واجتثاث سلطة الجماعة 

الحوثية.
ويقول إبراهيم وهو اسم مستعار 
لأحــد الناشطين فــي صنعاء إن «إقـــدام 
الميليشيات على إضعاف الإنترنت في 
صــنــعــاء وغــيــرهــا بــهــذا الــتــوقــيــت يأتي 
نتيجة لما لهذه الخدمة من أهمية بالغة 
فـــي تــأجــيــج الـــشـــارع الــيــمــنــي وتــوحــيــد 
الـــخـــروج للمطالبة  فـــي  صــفــه ومــوقــفــه 
بوضع حد للجرائم الحوثية المتعددة 
الأوجــه والمرتكبة ضد اليمنيين». وفق 

تعبيره.
وعـــــلـــــى مـــــــدى ســـــنـــــوات الانـــــقـــــلاب 
المنصرمة، عمدت الميليشيات الحوثية 

الــتــلاعــب والتحكم بهذه  إلــى  غير مــرة 
الــخــدمــة، تــــارة بــوقــفــهــا تــمــامــا وأخـــرى 
بإضعافها إلى درجة كبيرة وفق مزاعم 
غير منطقية، يتصدرها نفاد مخزون 
الــوقــود الــخــاص بمؤسسة الاتــصــالات 

الخاضعة لسيطرتها.
وفـــــي حــــين يــشــكــو الــيــمــنــيــون مــن 
ضـــعـــف خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، كــشــف مـــســـؤول ســابــق 
بـــــــــوزارة الاتـــــصـــــالات فــــي صـــنـــعـــاء عــن 
استمرار الجماعة عبر ما يسمى جهاز 
الأمــــن الـــوقـــائـــي الــتــابــع لــهــا بــالــتــلاعــب 

بجودة الخدمة.
وأرجـــــع المـــســـؤول أســـبـــاب الــتــردي 
الحاصل في أهم قطاع يمني حيوي إلى 
أنــه ناتج عــن استمرار مسلسل العبث 
الــحــوثــي المنظم بحق قطاع  والــتــدمــيــر 
الاتصالات والمؤسسات التابعة له كافة.

الــفــريــق الهندسي  وأكــــد اســتــمــرار 
والــتــقــنــي الــــذي يــشــرف عــلــيــه مــبــاشــرة 
جـــهـــاز أمــــن المــيــلــيــشــيــات الـــوقـــائـــي في 
إحــــكــــام كــــامــــل قــبــضــتــه عـــلـــى شـــركـــات 

الاتصالات الحكومية والخاصة.
وكـــــــــــان عـــــامـــــلـــــون فـــــــي مـــؤســـســـة 
الاتــصــالات بصنعاء كشفوا فــي وقت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن أن  ســـابـــق، لــــ
تـــــــزداد رداءة عـــنـــد اشـــتـــداد  الـــخـــدمـــة 
الــجــمــاعــة تنفيذ  اعـــتـــزام  المــــعــــارك، أو 

عمليات عسكرية في جبهة ما.
وكشف العاملون عن قيام الجماعة 
قبل فــتــرة بــإدخــال أجــهــزة تنصت في 
ذلك القطاع الخاضع لسيطرتها بهدف 
الــتــجــســس عــلــى قـــيـــادات فــي الشرعية 
ومــعــارضــين للجماعة، بــالإضــافــة إلى 

موالين لها مشكوك في ولائهم.
وأشاروا إلى أن الانقلابيين عمدوا 
بــعــد ذلـــك مــبــاشــرة إلـــى ربـــط منظومة 
الاتـــصـــالات الــعــامــة بــجــهــاز مــا يسمى 
الأمن والمخابرات التابع لها بأوامر من 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما 
أضافوا أنظمة أخــرى جديدة للشبكة 
خــــاصــــة بـــالـــتـــنـــصـــت يــــتــــم تــشــغــيــلــهــا 
بــإشــراف مــن مــهــنــدس تــابــع لميليشيا 

«حزب الله» اللبناني.

جانب من وقفة سابقة نفذها عاملون في قطاع الاتصالات بصنعاء احتجاجاً على فساد الحوثيين (فيسبوك)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ل «منظومته العدلية» إلى أداة لجني الأموال وحيازة العقارات حوَّ

ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف
اتــهــم أهـــالـــي مــحــافــظــة إب اليمنية 
(١٩٢ كيلومتراً جنوب صنعاء) محمد 
علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات 
الانقلابية عبد الملك الحوثي، بتوسيع 
نـــفـــوذ مـــا تــســمــى «المــنــظــومــة الــعــدلــيــة» 
التي يقودها في المحافظة على حساب 
الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــلال 
إشــــرافــــه شــخــصــيــاً عـــلـــى حــــل كــثــيــر مــن 
القضايا خارج المحاكم، بعمليات صلح 
يرافقها نهب للعقارات وجني مزيد من 
الأموال، لمصلحة جماعته وكبار قادتها.
وخلال زياراته الميدانية المتواصلة 
فـــي إب مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، أشـــرف 
الحوثي على حــل عــشــرات مــن القضايا 
بــصــلــح قــبــلــي يــتــجــاوز الــقــضــاء. ووفــقــاً 
لمصادر محلية في المحافظة؛ فإن الصلح 
يتم غالباً بإجبار المتخاصمين على قبول 
الحلول التي يقترحها مشايخ القبائل 
وأعيان المناطق الموالون للحوثي، والتي 
يقدمونها باعتبارها خلاصة دراسته 

واطلاعه على القضايا.
وأشرف القيادي الحوثي على إنهاء 
أكثر من ٣٠ قضية خلال ديسمبر (كانون 
الأول) المـــاضـــي فـــي عــــدد مـــن مــديــريــات 
مــحــافــظــة إب، حـــســـب وســــائــــل الإعـــــلام 

الحوثية. 
ووفــقــاً لــلــمــصــادر؛ فـــإن فــي قضايا 
القتل يتم إجبار أولياء الدم على التنازل 
والقبول بالديات، على أن يتم إعلان أنهم 
قاموا بمسامحة القاتل، والحصول على 

الإشادة والتقدير المجتمعيين.

المصالحة بالابتزاز
وتـــقـــول المـــصـــادر إن الـــديـــات الــتــي 

يتم فرضها يجري خصم مبالغ كبيرة 
مــنــهــا لــصــالــح هــيــئــة الأوقــــــاف الــعــامــة، 
وهي كيان موازٍ آخر أنشأته الميليشيات 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــــــوال والــــعــــقــــارات 
العامة والخاصة، ويديرها محمد علي 
الــحــوثــي نــفــســه. وبـــالمـــثـــل؛ فــــإن قــضــايــا 
الخلاف حول الأراضي والعقارات يجري 
حلها بمقترحات لا تحقق أي عدالة أو 
إنصاف، فالأهم -والحديث للمصادر- أن 
يتم إجبار المتخاصمين على التنازل عن 
حصة كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف 

أيضاً.
وتـــجـــري مـــراســـم الـــتـــنـــازل بــمــزاعــم 
الــحــوثــي، واستجابة  الــقــيــادي  تشريف 
لــــدعــــوة قــــائــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــد المــلــك 
الـــحـــوثـــي، لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا المــجــتــمــعــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــلاحـــم المــجــتــمــعــي ضــــد مــا 
«الخطر الخارجي»،  تصفه الميليشيات بـ
والمـــــقـــــصـــــود بـــــه الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا؛ حــيــث تستغل 
ابــتــزاز  المــســمــيــات فــي  الميليشيات هـــذه 
فئاتهم  اليمنيين بمختلف  المــواطــنــين 

وتوجهاتهم.
وتشير المصادر المحلية في محافظة 
إب إلى أن المتخاصمين يقبلون الحلول 
التي يقدمها الحوثي ومعاونوه، تخوفاً 
من اتهامهم بالخيانة والعمالة والتعاون 

مع الحكومة الشرعية والتحالف.
غير أن الرأي العام في محافظة إب 
ق بها  يسخر من هذه الطريقة التي يسوِّ
محمد علي الحوثي نفسه في المحافظة؛ 
فــالمــيــلــيــشــيــات الــتــي هـــو أحـــد قــيــاداتــهــا 
تقتل وتتسبب في جرائم قتل بشكل شبه 

يومي في المحافظة.
ويقول أحد المحامين في المحافظة، 
إن الــحــوثــي يــقــدم نــفــســه راعـــيـــاً لــلــوئــام 

الاجتماعي في المحافظة، بحل القضايا 
وإنهاء الثارات؛ لكن ما تفعله الميليشيات 
الحوثية فــي المحافظة يــراكــم كثيراً من 
القضايا والخصومات الاجتماعية، بعد 
نت  أن تسببت في الانفلات الأمني، ومكَّ
كــثــيــراً مــن المــجــرمــين مــن الــعــمــل لــديــهــا، 

طتهم على المواطنين. وسلَّ
ويــــشــــدد المــــحــــامــــي الـــــــذي تــتــحــفــظ 
«الشرق الأوســط» على بياناته لإقامته 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، على 
أن إنــــهــــاء الــــــثــــــارات وتـــحـــقـــيـــق الــــوئــــام 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــتـــأتـــى مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ 
القانون عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها 
الأمنية والقضائية، وتحقيق الاستقرار 
الأمــنــي، ومــا تفعله الميليشيات فــي إب 
يــنــاقــض كـــل ذلــــك تـــمـــامـــاً؛ حــيــث يشعر 

أهالي المحافظة بأنهم في غابة.
ويتوقع أن الأعوام القادمة ستشهد 
مزيداً من الانفلات الأمني، بسبب الإفراج 
عن المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة، 
وإلحاقهم بالميليشيات، وبسبب إفراغ 
الـــقـــضـــاء مــــن مـــضـــمـــونـــه، واســـتـــخـــدامـــه 

لتحقيق مزيد من نفوذ الميليشيات.
وفـــي مــطــلــع ديــســمــبــر، عــقــد محمد 
لــفــرع المنظومة  علي الحوثي اجتماعاً 
العدلية في المحافظة، أقر فيه عدداً من 
القرارات الخاصة بتقليص دور المحاكم 
ومـــؤســـســـات الـــقـــضـــاء، وتـــعـــزيـــز نــفــوذ 
المــنــظــومــة الــعــدلــيــة، ومــــن ذلــــك منحها 
صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الأمنية 
والــقــضــائــيــة، ومــراقــبــة ســيــر الــقــضــايــا، 
وتعزيز دور هيئة التفتيش في متابعة 

أعمال المحاكم، وأعمال التفتيش الدوري 
والمفاجئ للقضاة.

وأعـــــلـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
الــذي سيكون  تجهيز المجمع القضائي 
تحت إشــراف وإدارة المنظومة العدلية، 
واستكمال إنشاء مراكز المعلومات التي 
ســتُــخــضِــع كـــافـــة الــقــضــايــا والـــنـــزاعـــات 
اتـــهـــا لإشـــــراف المــنــظــومــة،  وســيــر إجـــراء
إضافة إلى قضايا المواريث وبيع وشراء 
الــعــقــارات، وحجم الأمـــوال المــتــداولــة في 

ذلك.
وكانت الميليشيا قد بدأت منذ العام 
قبل الماضي ملاحقة الأمناء الشرعيين 
(موثقي العقود) في محافظة إب، بأوامر 
الــحــوثــي، بزعم مخالفتهم  محمد علي 
تــوجــيــهــات المــنــظــومــة الــعــدلــيــة. وجـــرى 

خلال تلك الحملة إيقاف واختطاف أكثر 
من ١٥٠ أميناً شرعياً.

سخرية من المظالم
ويــتــهــكــم أهـــالـــي مــحــافــظــة إب على 
الإجراء الذي اتبعه محمد علي الحوثي، 
بإجبار قيادات الميليشيات في المحافظة 
والمعينين من قبلها في المناصب العامة؛ 
على تسجيل مقاطع فيديو لهم، يطالبون 
فــيــهــا مــن تــعــرض لــظــلــم مــنــهــم بــالــقــدوم 
إلــيــهــم لإنـــصـــافـــهـــم، وذلـــــك تــحــت شــعــار 
الــذي أطلقه  «أنصف الناس من نفسك» 
قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، في 

وقت سابق من العام الماضي.
ويقول أحد أهالي المحافظة إن هذا 
الــذي يُنسب قوله أول مــرة إلى  الشعار 
عــلــي بــن أبـــي طــالــب، يــجــري استخدامه 
حالياً من قياديي الميليشيات للتحايل 
على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة 
إب التي تشهد كثيراً من المظالم؛ حيث لا 
يوجد قيادي حوثي لم يمارس الفساد 
في المحافظة، ولم تتلطخ يداه بالمظالم.

وأوقــــــفــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي أعـــــمـــــال الــــبــــنــــاء فـــــي عــــــدد مــن 
مــديــريــات مــحــافــظــة إب، بــحــجــة «الــحــد 
مــن البناء العشوائي المخالف مــن دون 
تــراخــيــص»، ومــنــع بــيــع أي مـــواد بــنــاء؛ 
ســـواء الــحــديــد والإســمــنــت والــخــرســانــة 
الجاهزة؛ وكذلك منع استخراج الأحجار 
والرمال؛ إلا بموجب تصريح أو ترخيص 
من مكاتب الأشغال العامة التي تسيطر 

عليها الميليشيات.
وحــســب أهــالــي المــحــافــظــة؛ فــإن هذا 
القرار يأتي في إطار مساعي الميليشيات 
لــحــصــر الأراضـــــي والـــعـــقـــارات، ونهبها 

تحت مسميات الأوقاف وأراضي الدولة، 
كما أن ذلك يمنح أفراد الميليشيات مجالاً 
لابتزاز المواطنين من جهة، وتقديم كامل 
الوثائق الخاصة بممتلكاتهم العقارية 
إلى الهيئات والكيانات الحوثية الموازية، 
كهيئة الأوقـــاف والمنظومة العدلية من 
جهة أخرى. ويؤكد الأهالي أن هذا القرار 
على الــرغــم مــن عــدم وجـــود استثناءات 
فيه؛ فإن قيادات الميليشيات في المحافظة 
مستمرة في تطويق الأراضي بالأسوار، 

والبناء والترميم دون رادع.

أوقاف الجامع الكبير
عـــنـــد زيـــــــارة الـــحـــوثـــي لمـــديـــنـــة إب، 
تـــجـــاوز رجــــل عــجــوز حـــراســـتـــه، ووقـــف 
أمامه، وسلمه «مسودات الأوقاف» التي 
أوقفت من قبل اليمنيين لصالح الجامع 
الكبير في المدينة وغيره من الجوامع، 
ــلــه المــســؤولــيــة عــن الــجــامــع ومــا آل  وحــمَّ
إليه من خراب منذ سيطرة الميليشيات 

على المدينة.
الــحــوثــي  المــديــنــة أن  وروى أهـــالـــي 
أراد تكريم العجوز مقابل ما قام به؛ إلا 
أن الرجل رفض المكرمة، وقال للحوثي: 
«لــم آتِ لأطــلــب منك مــســاعــدة. أردت أن 
أخبرك أن الجامع في ذمتك. منذ ٨ أعوام 
الــبــقــرة حتى جفت  وهــم يحلبونه مثل 
ضروعها بين خراب وإصلاح وخراب».

الأهــالــي لم تعجبهم تلك الحادثة، 
فبرأيهم أن الرجل العجوز أخطأ بتسليم 
الحوثي وثــائــق أوقـــاف الجامع الكبير 
وبقية جوامع مدينة إب، حتى وإن كان 
بــنــيــة تــحــمــيــلــه المــســؤولــيــة عـــن تــدهــور 
ــنــه مــن الــوثــائــق  أوضــاعــهــا؛ فــهــو قــد مــكَّ
التي تسهل عليه مهمة نهب مزيد من 

أراضي وأوقاف المحافظة، وفق قولهم.

ابن عم زعيم الحوثيين يقود جرافة تستخدمها الميليشيات في هدم منازل السكان في إحدى مناطق إب اليمنية (إعلام حوثي)

عدن: وضاح الجليل
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دعا إلى وضع استراتيجية قائمة على تهديد عسكري أو استئناف المحادثات النووية

مسؤول استخباراتي إسرائيلي يدعو لتغيير في التعاطي مع إيران

الـــســـابـــق لشعبة  الـــرئـــيـــس  انــتــقــد 
الاســتــخــبــارات العسكرية فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال تــمــيــر هــايــمــن، 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــي اتـــبـــعـــت فــــي المـــاضـــي 
إزاء إيـــران، أكـــان ذلــك فــي عهد رؤســاء 
ــــلاده، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــات بــ
ونفتالي بنيت ويائير لبيد، أم الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة بــرئــاســة دونــالــد 

ترمب والرئيس الحالي جو بايدن.
ــال هــايــمــن إن «هــــذه السياسة  وقــ
خــدمــت قــــادة الــنــظــام الإيـــرانـــي، الــذيــن 
يتبجحون الآن ويمتنعون عن الدخول 
في مفاوضات جادة حول اتفاق نووي». 
واقترح على الحكومة الجديدة في تل 
أبيب وضع استراتيجية جديدة، تكون 
مبنية على وضع خيارين لا ثالث لهما 
أمام طهران: «تهديد عسكري أميركي 

إســرائــيــلــي جـــدي مــشــتــرك بــالــحــرب أو 
ــفـــاوضـــات جـــــادة حــول  ــعــــودة إلــــى مـ الــ

النووي».
ــاع الإســرائــيــلــي،  وقــــال وزيــــر الـــدفـ
بيني غــانــتــس، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
«ســــلاح الــجــو الإســرائــيــلــي قــد يهاجم 
مواقع نووية في إيران خلال عامين أو 

ثلاثة».
تطريق هايمن إلى حديث غانتس، 
قائلا «واضح أنه توجد لدى إسرائيل 
قدرة على مهاجمة إيران الآن عسكرياً، 
لكن الثمن سيكون باهظا للغاية. فهذه 
نـــووي مثل  لــن تــكــون مهاجمة مفاعل 
الهجومين الإسرائيليين ضــد المفاعل 
الــنــووي الــعــراقــي والمــفــاعــل الــســوري». 
بــنــوا برنامجهم  وأكـــد أن «الإيــرانــيــين 
الــــنــــووي عــلــى اســـتـــخـــلاص الــعــبــر من 
هذين الهجومين. وانطلاقا من إدراكهم 
أن إسرائيل عازمة على الهجوم، نشروا 

المـــرافـــق الــنــوويــة فــي عــشــرات المــواقــع، 
الــتــي تــم تحصينها فــي بــاطــن الأرض 

وتوفير وسائل حماية مختلفة لها».
وقـــــال هــايــمــن إن «هـــجـــومـــا كــهــذا 
سيعتبر كحرب ضد إيران، يمكنها أن 
تتسع إلــى حــرب إقليمية. وحــزب الله 
سيكون ضالعا في هــذه الحرب. ومن 
وجهة نظر الإيــرانــيــين، فإنهم تمكنوا 
فــي إســرائــيــل  مــن تحقيق ردع شــديــد 
يخفف من إقدامها على شن حرب، لأن 

العواقب معروفة...»...
وبــــــذلــــــك، أبــــــــدى هـــايـــمـــن شــكــوكــاً 
ــران، وقــــال إن  فـــي جــــدوى مــهــاجــمــة إيــــ
«هــجــومــا عــســكــريــا واســـعـــا قـــد يحقق 
ــد الإيـــرانـــي  نــتــائــج مــعــاكــســة. والمــــرشــ
ســيــقــول إنــهــم هــاجــمــونــي فــقــط لأنـــه لا 
ــة»، وأن  تــوجــد بــحــوزتــي قــنــبــلــة نـــوويـ
هــجــومــا كــهــذا سيشكل حــافــزا لصنع 
قنبلة «وبأسرع ما يمكن». وأشار إلى 

أن «أي حـــرب ضــد الـــنـــووي هــي حــرب 
على الوقت. وأثبت التاريخ أن الحكومة 
التي تقرر التوجه إلى النووي ستصل 
إليه. ونحن نؤجل الهجوم كل مرة. لكن 
هجوما بإمكانه أن يقلب الاستراتيجية 
إلــى استعراض  الإيرانية من ضبابية 
ــوويـــــة. والأمــــــــر الـــوحـــيـــد الــــذي  ــ ــوة نـ ــ قــ
يجب الاعتراف به هو أن استراتيجية 
إســرائــيــل الحالية فشلت، وستقودنا 

إلى المكان الأكثر سوءا».
وقد جات تصريحات هايمن، وهو 
أبــحــاث الأمــن القومي في  مدير معهد 
جامعة تل أبيب، (الأحد)، خلال مقابلة 
مــع صحيفة «هـــآرتـــس»، وتــبــعــهــا في 
مــقــابــلات مــع وســائــل إعـــلام أخـــرى، إن 
«من واجب حكومة نتنياهو الجديدة 
أن تدرك أن الاستراتيجية الإسرائيلية 
الحالية ليست ناجحة». وقال: «رغم أن 
المستوى السياسي في إسرائيل يدرك 

خطورة التهديد النووي الإيراني، إلا 
أنـــه يــبــدي اطــمــئــنــانــا بــالــتــعــامــل مــعــه، 
ويتصرف بــحــرج هــائــل وعـــدم مثابرة 
اســتــراتــيــجــيــة لا أتـــمـــكـــن مــــن فــهــمــه». 
إيــران  واقــتــرح بديلا عنها أن «توضع 
أمام خيارين، اقتراح اتفاق نووي مغر 
جـــدا عــلــى الإيـــرانـــيـــين، أو وضـــع خطة 
إيــــران مــن دون أن تتبع ذلــك  لمهاجمة 
حرب إقليمية، وذلك من خلال حصول 
إســرائــيــل عــلــى دعـــم أمــيــركــي صــريــح، 
ــر الـــبـــرنـــامـــج  يـــــــردع إيــــــــران مــــن تـــطـــويـ

النووي».
وهــنــا، لــفــت هــايــمــن إلـــى أن دعما 
أميركيا كهذا سيكون مرتبطا بسياسة 
إسرائيل في جبهات أخرى. وقال: «هنا 
فـــإذا لعبنا مع  لا يــوجــد مــجــال للعب. 
الأميركيين في أمــور أخــرى، فقد ندفع 
الـــثـــمـــن فــــي إيــــــــران. وعــلــيــنــا أن نــكــون 
حــذريــن جــدا فــي الحلبة الفلسطينية 

وفي عالم حقوق الإنسان، وفي مجالات 
الــولايــات المتحدة،  القيم المشتركة مــع 
لأن هذا قد يعرضنا لشروط معينة بما 

يتعلق بالدعم الأميركي».
مــن جانب آخــر تطرق هايمن إلى 
الاحــتــجــاجــات فـــي إيـــــران وقــــال «إنــهــا 
لا تــشــكــل حــالــيــا خـــطـــرا عــلــى الــنــظــام 
ــرانــــي». وأضـــــاف: «لا يــوجــد جيل  الإيــ
محدد لجيل الثورة الإيرانية الحالي». 
وتابع «على الأرجــح أن الاحتجاجات 
ستقود إلى تغيير النظام أو إسقاطه 
لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس أمــــــرا بـــالإمـــكـــان بــنــاء 
استراتيجية عليه. وينبغي أن تعترف 
بقدرتك وبحدود القوة، وبحجم النظام 
ــورة. وهــو  ــ ــه نــشــأ بــعــد ثــ وبــحــقــيــقــة أنــ
سيفعل أي شيء كي لا يسقط بثورة. 
وإيران لا تسارع في هذه المرحلة نحو 
الــقــنــبــلــة وإنـــمـــا تــكــتــفــي بــمــكــانــة دولـــة 
عتبة من أجل ردع جاراتها. ولو كانوا 

مـــســـرعـــين نـــحـــو الــقــنــبــلــة، لـــربـــمـــا كــنــا 
سنتعامل بشكل مختلف، لأننا عندئذ 
ـــى وضــع  ــرة إلـ فــإنــنــا ســنــدخــل لأول مــ
يوجد فيه تهديد وجودي محتمل على 
دولـــة إســرائــيــل». وذهـــب هــايــمــن أبعد 
من ذلك في تصوراته، قائلا إن «إيران 
نــوويــة سيعيد طــرح مصطلح إرهــاب 
نووي، وأن هذا يعني وجود قنبلة قذرة 
بأيدي حزب الله أو فصائل فلسطينية. 
ونشر تكنولوجيا نووية هو أمر معقد 

للغاية».
وبشأن توقيع الاتفاق النووي في 
عــام ٢٠١٥، قــال هايمن «كــان التأجيل 
ــقــــاد هــو  ــتــ هــــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. والاعــ
أنــنــا نكسب الــوقــت مــن خــلال عمليات 
عسكرية سرية وعمليات أخرى. ونحن 
ــداد بــديــل  ــإعــ نــكــســب الـــوقـــت ونـــقـــوم بــ
عــســكــري هــجــومــي، ســنــســتــخــدمــه إذا 

تجاوزت إيران عتبة معينة».

خامنئي: ملء الفراغ الذي تركه سليماني في كثير من القضايا

ــران الــذكــرى  عشية إحــيــاء إيــ
الثالثة لمقتل مــســؤول العمليات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
ــال المـــرشـــد  ــ قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، قــ
إنــه «تم  الإيــرانــي علي خامنئي، 
مـــــلء الــــفــــراغ الــــــذي تـــركـــه الـــلـــواء 
سليماني في كثير من القضايا».
أفــراد أسرة  والتقى خامنئي 
ســـلـــيـــمـــانـــي والــــقــــائــــد الـــــعـــــام فــي 
«الحرس الثوري» حسين سلامي، 
وخــلــيــفــة ســلــيــمــانــي فــــي «فــيــلــق 
الـــحـــرس، إسماعيل  الـــقـــدس» فــي 

قاآني.
ــي فــي  ــئــ ــنــ ــامــ ــدم خــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
خطابه مسمى «جبهة المقاومة» 
عـــدة مــــرات، وهـــي التسمية التي 
إيـــــران عــلــى ميليشيات  تــطــلــقــهــا 
وفصائل مسلحة، تدين بالولاء 
الآيديولوجي أو تربطها صلات 
ــروع الإقــــلــــيــــمــــي  ــ ـــشــ ــ ــالمـ ــ ــة بــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وثـ
الإيــرانــي، وتحظى برعاية جهاز 
ــقـــدس» مـــســـؤول تنفيذ  «فــيــلــق الـ
العمليات الخارجية في «الحرس 

الثوري» الإيراني.
قــــال خــامــئــنــي إن سليماني 
«كـــــــان يــــخــــوض غــــمــــار الــقــضــايــا 
السياسية المعقدة وينفذ أعمالاً 
جيدة»، وإنه «ضخ روحاً جديدة 
وحـــفـــظـــهـــا   (...) الــــجــــبــــهــــة  فــــــي 
ــا وجــعــلــهــا  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــا وأحـ ــزهــ ــهــ وجــ
مقتدرة بالاعتماد على الإمكانات 
الــداخــلــيــة لــهــذه الـــــــدول»، وأشــــار 

تحديداً إلى دور إيران في سوريا 
والعراق وفلسطين واليمن.

وأشــــار خــامــنــئــي إلـــى ظهور 
تــنــظــيــم داعــــــــش. وقـــــــال عــــن دور 
سليماني إنه «أبلى بلاءً حسناً في 
هذه القضية أيضاً». وفي الوقت 
ذاته، وجه خامنئي دعماً مباشراً 
لــخــلــيــفــة ســلــيــمــانــي فــــي «فــيــلــق 
القدس» العميد إسماعيل قاآني، 
«نشاطات جديرة  وقال إنه يقوم بـ
بالثناء». وأضـــاف: «مُــلِــئ الفراغ 
اللواء (سليماني) في  الذي تركه 

كثير من القضايا».
ونقل موقع خامنئي الرسمي 
ــاع إن تــلــك  ــمــ ــتــ ــــلال الاجــ ــه خــ ــولــ قــ
«فــيــلــق  الـــجـــمـــاعـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــ
الــــقــــدس»، تــــرى نــفــســهــا «الــعــمــق 
ــال:  ــ ــران. وقـ ــيـــجـــي» لإيــــــ ــراتـ ــتـ الاسـ
«ســـوف تستمر هــذه الــحــركــة في 

هذا الاتجاه».
وكان سليماني العقل المدبر 
في الحروب التي خاضتها إيران 
بالوكالة عبر دول المنطقة، منذ 
قــــــرار خــامــنــئــي بــتــعــيــيــنــه قـــائـــداً 
الــقــدس» في ١٩٩٨، وقام  «فيلق  لـ
بدور محوري في تجنيد وتمويل 
ــلاً عــن  ــات، فـــضـ ــاعـ ــمـ وتــســلــيــح جـ
الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فـــي  دوره 

الإقليمية لإيران.
وفي ذروة الحرب الأهلية في 
اتــهــم الجيش  ــام ٢٠٠٧  الـــعـــراق عـ
الأميركي «فيلق القدس» بتزويد 
ــة لإيـــــــران  ــعــ ــابــ ــتــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــ
بعبوات ناسفة تسببت في مقتل 

العديد من الجنود الأميركيين.
ولـــــــعـــــــب ســــلــــيــــمــــانــــي دوراً 
مــحــوريــاً فـــي الأمــــن الـــعـــراقـــي من 
خلال الفصائل المختلفة حتى أن 
القائد  بــتــريــوس  الــجــنــرال ديفيد 
العام للقوات الأميركية في العراق 
في ذلك الوقت بعث برسائل إليه 
عن طريق مسؤولين عراقيين وفقاً 
لمــا ورد فــي بــرقــيــات دبلوماسية 

نشرها موقع ويكيليكس.

وبعد الاستفتاء على استقلال 
إقليم كردستان في شمال العراق، 
أصدر سليماني تحذيراً للقيادات 
الكردية أدى إلى انسحاب مقاتلين 
من مواقع متنازع عليها وسمح 
لقوات الحكومة المركزية بتأكيد 

سلطتها.
وفـــي الــلــحــظــات الأولــــى على 
مـــقـــتـــلـــه، نــــشــــرت وكــــالــــة رويــــتــــرز 
تحليلاً وصفته بأنه «كان صاحب 

نــفــوذ أكــبــر فــي ســـوريـــا». وكــانــت 
زيــارتــه لموسكو فــي صيف ٢٠١٥ 
أول خطوة في التخطيط للتدخل 
العسكري الروسي الذي غير شكل 
الــحــرب الــســوريــة وصـــاغ تحالفاً 
إيرانياً روسياً جديداً لدعم الأسد.

وقــتــل ســلــيــمــانــي فـــي ضــربــة 
ــة، أمــــــر بــهــا  ــ ــدقــ ــ ــ ــة ال جــــويــــة بـــالـــغـ
الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الثالث مــن يناير  ترمب فــي فجر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠ بعد لحظات 
مــــن وصــــولــــه إلـــــى مـــطـــار بـــغـــداد، 
قــادمــاً مــن دمشق على مــتن رحلة 
مدنية. ولقي سليماني على الفور 
ــائـــد مــيــلــيــشــيــا  ــه قـ ــعـ مـــصـــرعـــه ومـ
«الــحــشــد الــشــعــبــي» الــعــراقــي أبــو 
ــنــــدس، بـــعـــد إصـــابـــة  ــهــ ــهــــدي المــ مــ
ســـيـــارتـــهـــمـــا بـــــصـــــاروخ أطــلــقــتــه 
أمــيــركــيــة. وبــعــد الهجوم  مسيرة 
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفــ الــ ــالـــت وزارة  قـ

(الــبــنــتــاغــون) إن الــضــربــة كــانــت 
تستهدف ردع أي خطط إيرانية 

لشن هجمات في المستقبل.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
ــي الـــســـابـــق  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
تل 

ُ
مــايــك بومبيو إن سليماني ق

في إطار استراتيجية أوسع لردع 
التحديات التي يشكلها خصوم 
الــولايــات المتحدة والــتــي تنطبق 

أيضاً على الصين وروسيا.
ورفــــــــــعــــــــــت إيــــــــــــــــــــران شـــــعـــــار 
ــأر الــصــعــب» مـــن المــســؤولــين  ــثـ «الـ
الأميركيين وقـــادة عسكريين في 
الحكومة السابقة. وبعد أيام من 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي قــصــفــت قــاعــدة 
«عــــين الأســــــد» الـــتـــي تــضــم قـــوات 
أمــيــركــيــة بــصــواريــخ باليستية. 
ــات الأولــــــــــــى عــلــى  ــ ــاعــ ــ ــــســ وفــــــــي الــ
الهجوم، أسقط دفاعات «الحرس 
ــي جــــنــــوب طــــهــــران،  ــ الــــــثــــــوري» فـ
طــائــرة مــدنــيــة للخطوط الجوية 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل  ــة، أســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

جميع ركابها.
ــة بـــعـــدمـــا  ــ ــربـ ــ ــــضـ وجـــــــــــاءت الـ
صنفت الولايات المتحدة «الحرس 
الثوري» منظمة إرهابية أجنبية 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩، فــي إطــار 
حملة لمــمــارســة أقــصــى الضغوط 
لإجبار إيران على التفاوض بشأن 
برنامجها للصواريخ الباليستية 

وسياستها النووية.
ــلــــيــــمــــانــــي فـــكـــرة  ورفــــــــــض ســ
ــبـــراً أي  ــتـ ــاق الــــشــــامــــل، مـــعـ ــ ــفــ ــ الاتــ
مــفــاوضــات «اســتــســلامــاً كــامــلاً»، 

وقــــبــــل شــــهــــور مــــن مـــقـــتـــلـــه، هـــدد 
الولايات المتحدة بمواجهة «حرب 
غير متكافئة» في المنطقة دون أن 
تدخل إيران في مواجهة عسكرية 

مباشرة.
أصبح نفوذ سليماني داخل 
المؤسسة العسكرية الإيرانية جلياً 
فــي ٢٠١٩ عندما منحه خامنئي 
ــقـــار)، وهــــو أعــلــى  ــفـ ــام ذو الـ ــ (وســ
تكريم عسكري في إيــران. وكانت 
هــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يحصل 
ــلـــى هـــذا  ــائــــد عـــســـكـــري عـ فـــيـــهـــا قــ
الوسام منذ تأسيس الجمهورية 

الإسلامية في عام ١٩٧٩.
وتأتي ذكرى سليماني بينما 
تــشــهــد إيـــــــران احـــتـــجـــاجـــات غــيــر 
مسبوقة تطالب بإسقاط النظام. 
وكانت تماثيل سليماني ولافتات 
تحمل صورته، هدفاً للمحتجين، 
حيث أضــرم النار في كثير منها 
الــطــلاء الأحــمــر، للتعبير  أو رش 
عن الاستياء من قمع المتظاهرين 

في إيران.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام المـ
تداولت مواقع «الحرس الثوري» 
تسجيلات فيديو من إقامة محطة 
مؤقته لتقديم النذورات أمام مقر 

السفارة البريطانية في طهران.
ويـــــــســـــــمـــــــع مــــــــــن الـــــفـــــيـــــديـــــو 
الــصــوت، بينما  ضجيج مكبرات 
يعرض جهاز «بروجكتر» صور 
الــســفــارة.  سليماني عــلــى حــائــط 
ولم يصدر أي تعليق من السفارة 

البريطانية.

صورة نشرها مكتب خامنئي من لقائه مع قادة «الحرس الثوري» وأسرة سليماني في طهران أمس

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مقتل عنصر من «قوات الباسيج»... ومعارضون بارزون يوجهون رسالة مشتركة بمناسبة العام الجديد

أجواء أمنية مشددة في أصفهان بعد تجدد الاحتجاجات

كــثــفــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
الأجـــــــواء الأمـــنـــيـــة المــــشــــددة، بعد 
تـــوتـــر شــهــدتــه جـــنـــوب مــحــافــظــة 
أصفهان، إثر تجدد الاحتجاجات 
ــدامـــــات بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــــصـ والـ

وقوات الأمن.
الــنــار في  وأضـــرم المحتجون 
ــــط المــــديــــنــــة، صــبــاح  ــات وسـ ــرقــ طــ
أمس (الأحــد)، بعدما أعلن نائب 
قائد «الحرس الثوري» بمحافظة 
أصفهان مقتل عنصر من «قوات 
الباسيج» في الاحتجاجات التي 
هزت مدينة سميرم، مساء أول من 

أمس (السبت).
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ ــلـــت «وكـ ــقـ ونـ
ــيـــة» عــــن وكــــالــــة «إرنـــــــا»  ــفـــرنـــسـ الـ
الرسمية أن أنحاء عدة من المدينة 
شــهــدت، أول مــن أمـــس، تحركات 
احــتــجــاجــيــة، وأن «قــــــوات الأمـــن 
انتشرت لحفظ الأمن في المدينة، 
وسُــــجّــــلــــت فـــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
مـــواجـــهـــات مـــع عــــدد مـــن مــثــيــري 
الـــشـــغـــب»، وهــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
تطلقها السلطات على المحتجين.

ــادت «الــوكــالــة» عــن مقتل  وأفـ
أحـــد عــنــاصــر قـــوات «الــبــاســيــج»، 
«الـــحـــرس  ـــ المــيــلــيــشــيــا الـــتـــابـــعـــة لـ
الـــثـــوري»، جــــراء «إطــــلاق نـــار من 

مجرمين مسلحين في سميرم».
ــيــــل فـــيـــديـــو  وأظـــــــهـــــــر تــــســــجــ
نــشــره حــســاب «تــصــويــر ١٥٠٠»، 
ــــرقـــــون مــكــتــبــاً  ــــحـ ــتــــظــــاهــــريــــن يـ مــ
«مــــركــــز الــــدعــــايــــة الإســـــلامـــــي»  لـــــ
«مكتب المرشد  الخاضع مباشرة لـ
الإيراني»، علي خامنئي، بمدينة 
ــن الــفــيــديــو  ــمـــع مــ ــيـــرم. ويُـــسـ ــمـ سـ

هتافات «الموت لخامنئي».
وذكــــــــــــر حــــــســــــاب «تــــصــــويــــر 
١٥٠٠» أن أهــالــي مــديــنــة سميرم 
«يــشــهــدون وضعاً مقلقاً للغاية، 
بعد احتجاجات الليلة الماضية».

إلــى اعتقال  وأشـــار الحساب 

أفــــراد عــائــلات  الــعــشــرات، بينهم 
قتلى الاحتجاجات، في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وقال الحساب إن «الجمهورية 
ــة نــــشــــرت المـــــئـــــات مــن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
قواتها لقمع الناس»، مشيراً إلى 

خلل في شبكة الإنترنت.
وكانت «وكالة أنباء نشطاء 
حقوق الإنسان» (هرانا)، ومقرها 
في الولايات المتحدة، قد أفادت عن 
تجمعات صــغــيــرة فــي العاصمة 
آبــاد،  ومدينتَي أصفهان ونجف 
ونشرت تسجيلات مصورة تُسمع 

فيها هتافات منددة بالنظام.
في مدينة جوانرود الكردية، 
شــــــــــارك مـــــئـــــات الأشـــــــخـــــــاص فــي 
تشييع برهان الياسي الذي قتل 
بنيران قوات الأمن، أول من أمس 
(الــــســــبــــت)، أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مــراســم أربــعــيــنــيــة قــتــلــى سقطوا 

في المدينة، الشهر الماضي.
وقــــالــــت «هـــــرانـــــا»، الــجــمــعــة: 

ـــتـــل ٥٠٨ مــحــتــجــين، بــيــنــهــم ٦٩ 
ُ
«ق

قاصراً». وأضافت أن ٦٦ من أفراد 
تلوا أيضاً. وتقدر أن 

ُ
قوات الأمن ق

عــدد المعتقلين وصــل إلــى ١٩١٩٩ 
متظاهراً.

ــاجـــات الــتــي  ــجـ ــتـ ــعـــت الاحـ دفـ
ــا وفـــــاة الــشــابــة  ــهـ ــرارتـ أطــلــقــت شـ
الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا أميني، 
ــة، إلـــى  ــيــ بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
حقبة جديدة من الأزمة المتفاقمة 
بين المؤسسة الحاكمة والمجتمع 
بوجه عــام. وعــبّــر المحتجّون عن 
الــتــي تُلزم  الــقــوانــين  غضبهم مــن 
الــنــســاء بـــارتـــداء الــحــجــاب خــلال 

المسيرات الاحتجاجية.
ــاة أمــيــنــي أثــنــاء  وأطــلــقــت وفــ
احتجازها بدعوى سوء الحجاب، 
العنان لمظالم مكبوتة منذ سنوات 
فــــي المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي، تــتــعــلــق 
بقضايا مختلفة؛ بداية من تشديد 
الضوابط الاجتماعية والسياسية 
إلى البؤس الاقتصادي والتمييز 

ضد الأقليات العرقية.
وفــــــي مــــواجــــهــــة أســـــــوأ أزمــــة 
ــــورة  ــيـــة مـــنـــذ ثـ ــالـــشـــرعـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــدولــة في  ١٩٧٩، حاولت أجهزة 
إيران تصوير الاحتجاجات على 
أنها «انتفاضات انفصالية»، من 
جانب أقليات عرقية تهدد وحدة 
الأرضــــي الــوطــنــيــة. وقــالــت أيضاً 
إنـــهـــا «أعـــمـــال شــغــب بــإيــعــاز من 

خصوم أجانب».
وفــي هــذا الصدد، قــال عضو 
لــجــنــة «المـــــــادة ٩٠» الـــتـــي تــراقــب 
الله  أداء الحكومة، النائب نصر 
بجمان فر إن ٣٥٠ مليون تغريدة 
انــتــشــرت على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي خـــلال الاحــتــجــاجــات 
مــن أجــل «تــلــويــث ذهنية الشعب 
الإيـــرانـــي»، واتــهــم الأعــــداء بنشر 

تلك التغريدات.
وقال بجمان فر على هامش 
اجتماع بين أعضاء لجنة «المادة 
٩٠» ووزير الاستخبارات الإيراني 

إســــمــــاعــــيــــل خــــطــــيــــب، إنــــــــه «فــــي 
الاضطرابات الأخيرة، كان بعض 
المــــشــــاركــــين عـــلـــى صـــلـــة بــأجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة»، لافتاً 
ــاء الـــبـــرلمـــان نــقــلــوا  ــــى أن أعــــضــ إلـ
مخاوفهم إلى وزير الاستخبارات.

وبــــــــــــــــــدوره، أطــــــلــــــع خـــطـــيـــب 
أعضاء البرلمان على «الإجــراءات 
الـــرادعـــة» الــتــي أخــذتــهــا الأجــهــزة 
الاســتــخــبــاراتــيــة خــــلال اجــتــمــاع 
جــرى حــول أســبــاب ارتــفــاع سعر 
الدولار في إيران، بحسب بجمان 
فر، الــذي أشــار إلى تدهور سوق 
الــعــمــلــة. وقـــــال: «أهــــم قــضــيــة في 
حـــرب الــــروايــــات، والـــعـــدو يطرح 
روايات وهمية، على نطاق واسع، 
تــقــاريــر حقيقية،  تــقــدم  وعــنــدمــا 
نــــرى ذلـــــك؛ أن الـــعـــدو تــمــكــن من 
الــســيــطــرة عــلــى أفــكــار الــنــاس في 

المجتمع».
وخــــرج مــحــتــجــون مــن شتى 
أطـــيـــاف المــجــتــمــع إلــــى الـــشـــوارع 

مــــــطــــــالــــــبــــــين بــــــــإســــــــقــــــــاط نـــــظـــــام 
الجمهورية الإســلامــيــة. ومزقت 
ــجـــــاب الإلـــــــزامـــــــي،  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ

وأحرقنه بغضب.
وكــان المــدعــي الــعــام الإيــرانــي 
قــــد أعــــلــــن، فــــي مـــطـــلـــع ديــســمــبــر 
إلـــغـــاء «شــرطــة  ــانــــون الأول)،  (كــ
الأخلاق»، لكن معارضين شككوا 
بالإعلان، في ظلّ استمرار تطبيق 
قــانــون الــحــجــاب الإلـــزامـــي. وفــي 
نهاية الشهر الماضي، قال سعيد 
رضا عاملي، أمين اللجنة العليا 
للثورة الثقافية، إن الشرطة «لم 
تــكــن تـــريـــد أن تـــكـــون عــنــيــفــة في 
الأحــداث الأخيرة، لذلك تعرضوا 

للعنف».
ونفى ضمناً الإشارات بشأن 
نهاية «شرطة الأخلاق»، وقال إن 
اللجنة «لم يكن لديها قرار بشأن 

دورية الإرشاد».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  ــة لـــــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ

بـــــدأت  الـــســـلـــطـــات  الإيــــــرانــــــي أن 
مرحلة جديدة من إرسال رسائل 
 (SMS) الــــجــــوال تــحــذيــريــة عــبــر 
للنساء اللواتي ينزعن الحجاب 
في السيارات. وقال مسؤول كبير 
في الشرطة الإيرانية للوكالة إن 
قواته بدأت خطة «المراقب واحد» 

في جميع محافظات البلاد.
وبعد أكثر من ١٠٩ أيام على 
الاحتجاجات، وجهت شخصيات 
بــارزة معارضة للنظام الإيراني 
رســالــة مــشــتــركــة عــلــى «تــويــتــر»، 
ــددت عـــلـــى أن الــــعــــام الــجــديــد  ــ شــ
«ســـيـــكـــون عــــام تــحــقــيــق الــحــريــة 

والعدالة في إيران».
وانتشرت الرسالة المشتركة 
فـــي الــلــحــظــات الأولـــــى مـــن الــعــام 
الــجــديــد عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــاء فــيــهــا: «كـــان  الاجــتــمــاعــي. وجــ
عــــام ٢٠٢٢ عــــام مــجــد وتــضــامــن 
الإيـــرانـــيـــين مـــن كـــل عــقــيــدة ولــغــة 
ــلــــى أن  ــــن عــ ــــدديـ ــــشـ وتـــــــوجـــــــه»، مـ

«التنظيم والتضامن» سيجعلان 
ــة  انـــتـــصـــار الأمـ مـــن ٢٠٢٣ «ســـنـــة 
الإيــرانــيــة، وعـــام تحقيق الحرية 

والعدالة».
ونشر الرسالة رضا بهلوي، 
نجل شاه إيــران الذي أطاحت به 
ثورة ١٩٧٩، والناشط السياسي 
حامد إسماعيليون، رئيس رابطة 
ضحايا الطائرة الأوكرانية التي 
أُسقطت في عام ٢٠٢٠ بصواريخ 

من دفاعات «الحرس الثوري».
ــة المـــمـــثـــلـــة  ــمــ ــائــ ــقــ ــــت الــ ــمـ ــ وضـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أصـــــل إيـــرانـــي 
ــــادي، والمـــمـــثـــلـــتـــين  ــيـ ــ ــنـ ــ نـــــازنـــــين بـ
أمــيــر  فـــراهـــانـــي، وزر  غــلــشــيــفــتــه 
إبراهيمي، والنجم السابق لكرة 
ــة عـــلـــي كــريــمــي،  ــيــ ــرانــ ــدم الإيــ ــقــ الــ
ــــة الــــنــــســــويــــة  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــك الـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
والصحافية مسيح علي نجاد، 
والــــــنــــــاشــــــط وأســــــــتــــــــاذ الــــعــــلــــوم 
الــســيــاســة فـــي جــامــعــة تــيــلــبــورخ 
عمار ملكي، وكذلك لادن برومند 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ ــز عــ ــ ــركــ ــ ــــس «مــ ــيـ ــ رئـ
ــان»،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ ــد لــ ــ ــنـ ــ ــرومـ ــ بـ
وبدورها نشرت المحامية شيرين 
عــبــادي الــرســالــة عــبــر قــنــاة على 

شبكة «تلغرام».
وعلى الفور، فسرت الرسالة 
في شبكات التواصل بأنها مؤشر 
ائــتــلاف جديد يمكن  على ظهور 

أن يطرح بديلاً للنظام الإيراني.
وقـــالـــت غــلــشــيــفــتــه فــراهــانــي 
«إذاعة فردا» الأميركية: «مثلما  لـ
الإيرانيون داخل إيران متعاطفون 
ومـــتـــحـــدون، فــــإن الإيـــرانـــيـــين في 
الــخــارج مــتــحــدون ومتضامنون 
مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل لـــلـــحـــريـــة». 
وأضاف: «لا يهم مَن هم الأوائل، 
أفـــضـــل.  كــــــان  ــا  ــ ــــددنـ كـــلـــمـــا زاد عـ
نحن لسنا أحزاباً سياسية لكي 
نتوصل لائتلاف، يمكن أن نكون 
متحدين وعــلــى قلب واحـــد، وأن 
يــحــدث الائـــتـــلاف الــســيــاســي بين 

الأحزاب. نحن لسنا أحزاباً».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون يحرقون مركزا حكومياً في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان (تويتر) إيرانية تكتب شعاراً يتوعد خامنئي بمصير الزعيم النازي أدولف هتلر (تويتر)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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اجتماع لوزراء خارجية البلدين وروسيا في منتصف الشهر الجاري... والمعارضة السورية تطلب «توضيحات» عاجلة

شح المحروقات وارتفاع أسعارها قلصا مساحة الأرض المزروعة

تركيا تتحدث عن «خطوة أخيرة» قبل لقاء مفترض بين إردوغان والأسد

مشاريع زراعية تتوقف ومطاعم شعبية تقفل أبوابها في درعا

جنوب سوريا يودع عام الاغتيالات والمخدرات... و{داعش»

فيما يعد ردا على تقارير في 
وسائل الإعلام القريبة من النظام 
في دمشق، ذكرت أن تركيا أكدت 
أنها «ستسحب قواتها من شمال 
ســوريــا عــقــب الاجــتــمــاع الــثــلاثــي 
ــاء أجــهــزة  ــ ــاع ورؤســ ــدفـ ــوزراء الـ ــ لــ
المــــخــــابــــرات فــــي تـــركـــيـــا وســـوريـــا 
وروســـيـــا فـــي مــوســكــو، الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي»، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
إن ذلـــــك يــتــطــلــب تـــقـــدم الــعــمــلــيــة 

السياسية هناك.
وأوضح جاويش أوغلو، في 
تصريحات ليل السبت – الأحد،: 
«وزير دفاعنا ورئيس مخابراتنا 
قــدمــا مــوقــفــنــا والــتــفــســيــر الــــلازم 
ــاع فــــي مـــوســـكـــو،  ــمــ ــتــ ــــلال الاجــ خــ
لكننا نقول دائما إنه إذا كان هناك 
فراغ، فلا ينبغي أن تملأ المنظمات 
الإرهــابــيــة هـــذه الــفــجــوة... نقول 
دائما إن هذه أراض سورية... نحن 
نعلم هــذا، وليست لدينا أطماع 
فيها. نحن ندعم وحدة الأراضي 
الـــســـوريـــة، ولــكــن يــجــب أن يــكــون 
هناك استقرار في شمال سوريا، 
ويجب اتخاذ بعض الخطوات في 
العملية السياسية... نحن نقول 

هذا منذ فترة طويلة».
واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت مـــــوســـــكـــــو، 
الأربعاء الماضي، اجتماعا ثلاثيا 
ضم وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكـــــــار، والـــــســـــوري عـــلـــي مــحــمــود 
عــبــاس إلـــى جــانــب وزيــــر الــدفــاع 
الروسي سيرغي لافروف ورؤساء 

أجهزة مخابرات الدول الثلاث.
وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع، بحسب 
الـــتـــركـــيـــة، مــســألــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
«الــــــــــــعــــــــــــودة الآمـــــــــنـــــــــة لــــلاجــــئــــين 
السوريين، والتعاون في مكافحة 
التنظيمات الإرهــابــيــة والعملية 

السياسية في سوريا».
وجاء الاجتماع بعد سلسلة 
لـــقـــاءات بـــين جـــهـــازي المــخــابــرات 
ــا وســـــــــوريـــــــــا. وقـــــــول  ــ ــيـ ــ فـــــــي تـــــركـ
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
في تصريحات سابقة، إنه عرض 
الــروســي فلاديمير  على الرئيس 
بوتين عقد اجتماع قمة، يسبقه 
اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات 

ووزراء الدفاع والخارجية.
ــلـــــو، إن  وقـــــــال جــــاويــــش أوغـــ

الخطوة المقبلة بعد اجتماع وزراء 
ــاع «ســـتـــكـــون عــقــد اجــتــمــاع  ــدفــ الــ
لــوزراء الخارجية، وأنــه سيلتقي 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف لبحث الأمر».
وحـــدد، عقب اتــصــال هاتفي 
مع لافروف، مساء السبت، موعد 
قــائــلا  ــيــــة،  الــــخــــارجــ ــقــــاء وزراء  لــ
إن «الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري الــثــانــي، 
ســيــعــقــد فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 

من دون تحديد مكان الاجتماع.
ــتــــركــــي، فــي  ــر الــ ــ ــــوزيـ ــال الـ وقــــ
ــبـــرازيـــل حيث  تــصــريــحــات مـــن الـ
حــضــر مــراســم تنصيب الرئيس 
المنتخب لولا دا سيلفا، إن لافروف 

ســـألـــه: «مــتــى ســنــعــقــد الاجــتــمــاع 
الـــــوزاري الــثــلاثــي؟»، وإنـــه أجــاب 
بــــــدوره: «فــلــنــحــضــر جـــيـــدا لــلــقــاء 
ومتى كنا مستعدين فلنعقده في 

ذلك الوقت».
ــاف، أن لافــــروف اقــتــرح  ــ وأضـ
عقد اللقاء في النصف الثاني من 
يناير، وأنــه قبل بالموعد، قائلا: 
«لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، 
ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، 
وتــــم طــــرح أســـمـــاء بــعــض الــــدول 

خلال المحادثة مع لافروف».
ــــو  ــلـ ــ ــــش أوغـ ــ ورفـــــــــــض جـــــــاويـ
ــــدول،  الــكــشــف عـــن أســـمـــاء تــلــك الـ
قائلا إنه سيتم الإفصاح عن ذلك 
لاحقا عندما يتم تحديدها، لأن 

ــدة مــقــتــرحــة فــي  ــ ــنـــاك بــــدائــــل عـ هـ
هذا الصدد. وأضاف: «الاجتماع 
قـــد يــعــقــد فـــي روســـيـــا أو فـــي بلد 
ثالث». ولفت إلى «أن التطبيع مع 
دولة ما، يتطلب عقد لقاءات عدة 
وليس لقاء واحــدا فقط، وإلا فلن 

يكون ممكنا إحراز تقدم».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الروسية، في بيان حول الاتصال 
الــهــاتــفــي بــين لافــــروف وجــاويــش 
ــبــــادلا  تــ الـــــوزيـــــريـــــن  أوغــــــلــــــو، إن 
التهاني بمناسبة العام الجديد، 
وبحثا خطط التعاون بين وزارتي 
الخارجية في ٢٠٢٣، «بما في ذلك 
أكــبــر للخطوات مــن أجل  تنسيق 

حل القضية السورية».
ــيــــاق ذاتـــــــــه، كــشــفــت  ــــي الــــســ فـ
مــصــادر فــي «الائــتــلاف الوطني» 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
عن طلبه عقد اجتماع عاجل مع 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــومـ ــكـ مــــســــؤولــــي الـــحـ
«لبحث مسألة التقارب مع النظام 
السوري، التي تتطور على نحو 

متسارع».

المـــــــــــــصـــــــــــــادر، أن  وذكــــــــــــــــــــرت 
ــن المـــســـؤولـــين  الائــــتــــلاف طـــلـــب مــ
الأتــــراك «تــوضــيــح بــعــض الأمـــور 
ــاع  ــمــ ــتــ ــد اجــ ــ ــعـ ــ ــدات بـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
مــــوســــكــــو الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي»، 
مرجحة عقد اجتماع في غضون 

أيام قليلة لبحث الأمر.
وكان جاويش أوغلو أكد، في 
تصريحات غـــداة اجتماع وزراء 
الدفاع في موسكو، أن تركيا «لن 
ــقـــوق المـــعـــارضـــة  تـــتـــحـــرك ضــــد حـ
الــســوريــة رغــم خــطــوات التطبيع 
مــع النظام الــســوري، وأنــهــا ترى 
ــتــــوافــــق بــين  ــرورة تــحــقــيــق الــ ــ ــ ضــ
ــظـــــام مـــــن أجــــل  ــ ــنـ ــ ــة والـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
التوصل إلى حل الأزمة وتحقيق 

الاستقرار في سوريا».
وانــــتــــقــــد جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــخــمــيــس 
الماضي أجرى خلاله تقييما لعمل 
وزارة الخارجية في العام ٢٠٢٢، 
الــتــي عمت  المــظــاهــرات الشعبية 
ــعـــارضـــة في  مــنــاطــق ســيــطــرة المـ
شــمــال ســوريــا عقب تصريحاته 

في أغسطس (آب) الماضي، التي 
كــشــف فــيــهــا عـــن لــقــاء جــمــعــه مع 
نــظــيــره الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
فــي بــلــغــراد فــي أكــتــوبــر (تشرين 
المــعــارضــة  الأول) ٢٠٢١، وطــالــب 
الــتــوافــق مــع النظام»،  «بتحقيق 
معتبرا أن من قام بتلك التحركات 
ــاعــــات قـــلـــيـــلـــة تــتــحــرك  ــمــ «هــــــم جــ
وفــــق مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، وأن 
ــم تــبــد أي  المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لـ
التقارب بين أنقرة  رد فعل تجاه 

والنظام».
ــظــــــــاهــــــــرات  وتــــــــــــجــــــــــــددت المــــــ
الــشــعــبــيــة الــحــاشــدة فـــي مناطق 
ــــي شـــمـــال  ــة فـ ــارضــ ــعــ ــرة المــ ــطـ ــيـ سـ
ــا، الــجــمــعــة، رفــضــاً  غــربــي ســـوريـ
الــســوري  الــنــظــام  للمصالحة مــع 
وللتنديد بالتقارب التركي معه، 
فــيــمــا لــــم يـــصـــدر مـــوقـــف رســمــي 
ــة مـــمـــثـــلـــة بــهــيــئــة  ــ ــارضـ ــ عـــــن المـــــعـ
الـــتـــفـــاوض، والـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
و«الائتلاف الوطني»، الذي نشر 
بيانا على صفحته الرسمية على 
«فيسبوك» ذكر فيه أن «المظاهرات 
خرجت للمطالبة بإسقاط النظام 

وتحقيق الانتقال السياسي».
وعقب اجتماع موسكو، قال 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي  ــ وزيـ
أكــار إن بــلاده «لــن تقدم على أي 
خطوة من شأنها أن تضع الإخوة 
السوريين في مأزق، سواء الذين 
ــم أو في  ــل بـــلادهـ ــ يــعــيــشــون داخـ
تركيا، ولن تتخذ أي إجــراء ضد 

الشعب السوري».
ــقـــرة  ــبــــون فــــي أنـ ــراقــ ــم مــ ــيــ وقــ
تــصــريــحــات جــاويــش أوغــلــو عن 
لقاء وزراء الخارجية في النصف 
الــــثــــانــــي مــــن يــــنــــايــــر، بـــاعـــتـــبـــاره 
ــيـــرة الــتــي تسبق  «الــخــطــوة الأخـ
ــــين إردوغــــــــــــان والأســــــد  ــاء بـ ــقــ ــلــ الــ
بــرعــايــة روســـيـــا»، لافــتــين إلـــى أن 
أنقرة تسعى لعقد لقاء إردوغان 
والأسد قبل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في تركيا في 
ــبـــل، وأن  ــقـ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـ
إردوغـــــــان وحــكــومــتــه «يــســعــيــان 
إلى إحداث اختراق في ملف عودة 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين لـــنـــزع تلك 
الــورقــة من يد المعارضة التركية 
التي تستخدمها في الضغط على 
إردوغان وحزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم فــي ظــل تصاعد الرفض 

لبقاء السوريين في تركيا».

ــيـــات الــنــقــص الــكــبــيــر  ــداعـ لا تـــــزال تـ
ــات وارتـــــــفـــــــاع أســــعــــارهــــا  فـــــي المـــــحـــــروقـــ
الــجــوانــب الحياتية  تنعكس سلباً على 
الــســوري؛  كــافــة للمواطنين فــي الجنوب 
فمشاريع زراعية تتوقف ومطاعم شعبية 
تقفل أبوابها في درعا. ورغم أن محافظة 
درعــا منطقة زراعــيــة بامتياز، فإنها لم 
تــنــجُ مــن مــوجــة الــغــلاء المستمر مــنــذ ما 
يــقــارب أربــعــة أشهر والـــذي ضــرب سوق 
الخضراوات والفواكه، ليصل إلى أرقام 
قــيــاســيــة ضــاعــفــت فـــي مــعــانــاة شــريــحــة 
واسعة تناضل لتأمين الحد الأدنــى من 

احتياجاتها الغذائية اليومية.
«بتنا غير قادرين على شــراء كيلو 
بندورة واحد»، هذه الصرخة من السيدة 
الخمسينية أمــل، تختصر بسطر واحد 
حــجــم المــعــانــاة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا تلك 
الشريحة، وأثــنــاء جولتنا فــي الأســـواق 
لمعرفة تأثير هــذا الغلاء على المواطنين 
ومعيشتهم، قالت «لقد تعبت وأنا أتخير 
من بين الخضراوات الأكثر أهمية. حتى 

شراء كيلو خيار أصبح رفاهية».
أمـــا جــمــال، وهـــو بــائــع خــضــراوات، 

فيقول «صندوق واحد من كل نوع صار 
يكفي لزبائن المحل. لقد أصبحوا يشترون 

الخضراوات بالحبة بدل الكيلو».
وأوضح فادي، وهو صاحب مشروع 
زراعي لإنتاج الخضراوات في ريف درعا 
«الشرق الأوســط»، أنه خفض  لـ الغربي، 
من مساحة الأراضــي التي يزرعها؛ «لأن 
المــنــتــج يــحــتــاج إلــــى تــســويــق ولا ســوق 
محلية لتصريف هــذا الإنــتــاج». مشدداً 
على أن الغلاء الحالي وهو الأقسى على 
الإطــــلاق، يــرتــبــط بــارتــفــاع أســعــار وشــح 
ــــى مــا  ــاج إلـ ــتــ ــا أحــ ــأنــ فــــي المــــحــــروقــــات «فــ
يقارب ١٥٠ لتر مازوت في اليوم لسقاية 
الــواحــد قفز في  اللتر  المحصول، وسعر 
السوق السوداء إلى ١١ ألف ليرة سورية، 
أضـــف إلــيــه تــكــالــيــف الــنــقــل». وتــابــع «لا 
نحصل من الحكومة على أي دعم. نحن 
متروكون لنتدبر أمورنا بأنفسنا، والحل 

هو تقليل الإنتاج ورفع الأسعار».
بـــاســـم، وهــــو أيـــضـــاً أحــــد أصــحــاب 
المــشــاريــع الــزراعــيــة، فــيــقــول، إنـــه أوقــف 
ــاً؛ لأنــــــه لا  ــامــ ــمــ الـــعـــمـــل فـــــي المـــــشـــــروع تــ
يستطيع الاستمرار أمــام احتمالات كل 
هذه الخسارة. «أحاول الآن تصريف ما 
تبقى مــن المحصول وتــرك الأرض بــوراً 

ــاف، أنــــه تــوجــه مع  ــ ــة». وأضــ ــ ــ دون زراعـ
الــزراعــيــة إلى  بعض أصــحــاب المشاريع 
المــشــكــلات التي  لــطــرح  جــهــات حكومية 
بــتــنــا نــواجــهــهــا وتــدفــعــنــا إلـــى الــتــوقــف 
ــة الــحــكــومــة بــاتــت  ــوبـ عـــن الإنــــتــــاج. «أجـ

مستهلكة وغــيــر مــقــنــعــة، تــعــيــد للمرة 
الألـــف تــكــرار الــكــلام عــن الــحــصــار ورفــع 
الأسعار والحرص على استمرار الإنتاج، 
لكنك لا تكاد تسمع في الأســواق سوى 
مقولة واحـــدة: كيف بدنا ندبر حالنا؟ 

كيف بدنا نعيش؟».
وفي مشهد آخر غير بعيد عن سوق 
الخضراوات، أقفلت مجموعة من المطاعم 
الشعبية «الــفــلافــل والــفــول» أبــوابــهــا في 
انتظار ما ستفرج عنه الأيام المقبلة، في 

الــراهــن برفع  حــين تأقلمت بعضها مــع 
أسعارها واجتراح البدائل.

أبو أحمد، صاحب مطعم فلافل، لا 
يزال يفتح أبوابه للزبائن. وعند سؤاله 
عن سبب إقفال البعض أجاب «نضطر إلى 
رفع أسعارنا من أجل تغطية التكاليف، 
لكن البعض رفض هذا الحل وأقفل محله 
إلـــى مستوياتها  لــحــين عــــودة الأســـعـــار 
السابقة». ويفصّل التكلفة، أنها في جرة 
الغاز التي ارتفعت في السوق السوداء 
إلى ١٨٠ ألف ليرة سورية بعد أن كانت 
١٠٠ ألف. «ركنت جرار الغاز جانباً وأعمل 
الأن على بابور الكاز القديم في الطهي».

يــتــابــع ســاخــراً «هـــذا الــبــابــور عمره 
٦٠ عـــامـــاً. أعـــــدت صــيــانــتــه وأعـــمـــل الآن 
عليه وهـــو أوفـــر بكثير مــن جـــرة الــغــاز. 
ــع ســعــر  ــ ــى رفــ ــ ــررت إلــ ــ ـــطـ ورغـــــــم ذلــــــك اضــ
ــفـــلافـــل؛ فـــإيـــجـــار المـــحـــل ارتـــفـــع،  قــــرص الـ
وكـــذلـــك كــيــلــو الــحــمــص، وربـــطـــة الــخــبــز 
الــســيــاحــي اشــتــريــهــا بــأربــعــة آلاف ليرة 
سورية. البعض يطلب وضع رغيفين في 
السندويشة الواحدة لأنه غير قادر على 
شراء سندويشتين ويجد في ذلك توفيراً 
لــه». ويختتم كلامه بالقول «أنا  وشبعاً 
هنا أحـــاول أن أعــيــش؛ لأنــي متى أقفلت 

محلي سأموت جوعاً».
يــذكــر، أن رئيس الجمعية الحرفية 
للمطاعم بــدرعــا كــان قــد صــرح لوسائل 
إعــــــلام رســـمـــيـــة «لـــــم نـــعـــد قــــادريــــن عــلــى 
تـــأمـــين مــســتــلــزمــات المـــطـــاعـــم مــــن الـــغـــاز 
ــذا الـــواقـــع  ــ ــاف «هــ ــ ــ ــات». وأضـ ــ ــــروقـ ــــحـ والمـ
دفع الكثير من أصحاب المطاعم لإيقاف 
تــجــديــد اشــتــراكــهــم بــالــجــمــعــيــة أو دفــع 
رســـومـــهـــا، بــالــتــالــي أصــبــحــنــا عــاجــزيــن 
تماماً عن تقديم أي دعم للجمعية ونحن 
الآن تقريباً دون عمل، ومن جدد اشتراكه 
هــم أصــحــاب المــطــاعــم فــي درعـــا المــديــنــة، 
الــذيــن لا يشكلون ســوى ٥ فــي المــائــة من 
مجموع مطاعم المحافظة». مضيفاً، أن 
الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم ســيــقــفــل أبـــوابـــه في 
الفترة المقبلة؛ «فالتكاليف عالية جــداً، 

ولم يعد لديهم القدرة على تحملها».
ــد الـــســـكـــان المــحــلــيــين فــي  ــ ــــرى أحـ ويــ
الــبــلاد بــكــل قطاعاتها  ــا، أن  مــديــنــة درعــ
شــهــدت غـــلاءً وتــكــاد تتوقف، فــي الوقت 
الذي لم تعد شريحة كبيرة من المواطنين 
قادرة على مجاراتها دون أي دور حقيقي 
لــلــحــكــومــة أو تــدخــل مــنــهــا يــمــكــن لـــه أن 
يخفف عن المواطنين كل هذا العبء الذي 

أثقل كاهلهم.

أخــــذ عــــام ٢٠٢٢ حــصــتــه من 
مــعــانــاة أبــنــاء الــجــنــوب الــســوري، 
وفيه تميزت كل منطقة بهمومها 
واضطرابها ويأسها من التغيير 

إلى الأفضل. 
فـــــي الـــــســـــويـــــداء مـــــثـــــلاً، كــــان 
ــنــــوان الأبـــــرز  ــعــ «الــــــحــــــراك» هــــو الــ
الــثــانــي  لــعــام ٢٠٢٢. فــفــي الــشــهــر 
مــنــه، أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــن أبــنــاء 
المــحــافــظــة فــي شــريــط مــصــور، أن 
الـــحـــراك «مــســتــمــر فـــي الــســاحــات 
والـــشـــوارع والمــضــافــات والــبــيــوت 
إلـــى حـــين تــحــقــيــق الأهـــــداف الــتــي 
تتلخص بالآتي: نريد دولة قانون 

لا دولة فساد واستبداد».
الاحتجاجات وصلت إلى حد 
قــطــع الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، وإغـــلاق 
الــدوائــر الحكومية. ومنذ  بعض 
بدايته، كان واضحاً تعمد النظام 
ــدم الــتــدخــل أمــنــيــاً أو عــســكــريــاً  عــ

لــــردع المــحــتــجــين، لأنـــه أراد إبــقــاء 
المــحــافــظــة عــلــى هـــامـــش الـــصـــراع 
الــــســــوري الــــدائــــر، وبـــخـــاصـــة أنــه 
حاول منذ بداية الأحداث تصدير 
لــلــخــارج كنظام «يحمي  صــورتــه 

الأقليات في سوريا».
الحدث اللافت في السويداء 
كان مداهمة عناصر تابعة لجهاز 
«الأمن العسكري» و«قوات الدفاع 
ــنـــــي» مــــجــــمــــوعــــات مــحــلــيــة  ــ الـــــوطـ
مــســلــحــة، فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
لبلدة خــازمــة فــي ريــف السويداء 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، مـــا أدى إلــى 
مقتل المدعو سامر الحكيم وإلقاء 
جــثــتــه عــنــد دوار المــشــنــقــة وســط 
ــة، وهـــــذا يــعــد أول هــجــوم  ــنـ ــديـ المـ
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــلــى 
فصيل محلي منذ بداية الأحداث 
في ســوريــا. وفــي الشهر السابع، 
شهدت المحافظة انتفاضة شعبية 
ضد الجماعات المرتبطة بالأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، وتـــــم شــــن هـــجـــوم عــلــى 

أبــرزهــا التي كــان يقودها المدعو 
راجي فلحوط وتدمير مقراته وقتل 
وأسر عدد من عناصر مجموعته 
وتدمير مصنع للكبتاغون يعود 
ــة. وعـــلـــى أثـــرهـــا  ــمـــوعـ لـــهـــذه المـــجـ
حلت مجموعات كثيرة مرتبطة 
مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة نــفــســهــا في 

السويداء، من دون صدام وقتال.
لم تشأ المحافظة ذات الغالبية 
الدرزية أن تقفل العام دون حدث 
ــن ديــســمــبــر  ــي الــــرابــــع مــ كـــبـــيـــر: فــ
خـــــــروج  ومـــــــــع  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
تظاهرة تطالب بتحسين الوضع 
المــعــيــشــي، أقــــدم المــحــتــجــون على 
مهاجمة مبنى المحافظة وإحراقه 
بعد إنزال صور رأس النظام بشار 
الأســد عــن واجهته، وأعقبت ذلك 
اشــتــبــاكــات، بـــدأت بعد أن أطلقت 
قـــوى الأمـــن الــنــار عــلــى المحتجين 
ليسقط الشاب مراد المتني قتيلاً، 

ومعه ١٨ آخرون جرحى.
ــر غـــيـــر كــثــيــراً  ــيــ الــــحــــدث الأخــ

مــن حــســابــات الأطـــــراف. فالنظام 
خرج من معادلة تحييد المحافظة 
وإبقائها تحت السيطرة، وأبناء 
المـــحـــافـــظـــة وصـــــلـــــوا إلــــــى قــنــاعــة 
إيـــجـــاد آذان صــاغــيــة  بــاســتــحــالــة 
ــكـــواهـــم،  ــدى الـــنـــظـــام تـــســـمـــع شـ ــ لــ
ــا بــقــيــة الأطـــــراف كــالمــجــمــوعــات  أمـ
المسلحة، ومشيخة العقل، فبدأت 
المــحــتــجــين، فــي مؤشر  إلـــى  تميل 
واضــــح إلـــى أن الــهــوة بــين أهــالــي 

السويداء والنظام باتت واسعة.

درعا: «الكبتاغون»
ــاً مـــن  ــبــ ــريــ ــقــ ــر يـــــــــوم تــ ــ ــمـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
تــنــشــر  أن  دون  مـــــن   ٢٠٢٢ عـــــــام 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أخـــــبـــــار حــــــــــوادث اغــــتــــيــــال وقـــتـــل 
وتـــصـــفـــيـــات تــــطــــال كــــل الأطـــــــراف 
الفاعلة على أرض درعـــا، وعــودة 
الــتــحــركــات العسكرية والــحــصــار 
والمداهمات... وعودة «داعش» إلى 
التداول الإخباري، بعد أن تفاجأ 

أهالي درعــا منذ أكتوبر (تشرين 
الــعــام، بعمليتين  الأول) مــن هـــذا 
ــــوده؛  أمــنــيــتــين أفــصــحــتــا عـــن وجـ
الأولــى في مدينة جاسم بالريف 
الشمالي للمحافظة، والثانية في 

منطقة درعا البلد.
الــجــديــد فـــي المـــواجـــهـــات هو 
إطلاقها من قبل تشكيلات تحمل 
خلفيات مــعــارضــة، أو مــا يعرف 
«تشكيلات اتفاقيات التسوية»،  بـ
ــلــــواء الــثــامــن»  وفــــي مــقــدمــتــهــا «الــ
ــم  ــا. ورغــ ــ ــيـ ــ المـــحـــســـوب عـــلـــى روسـ
عـــدم إعـــلان الــنــظــام عــن انــخــراطــه 
فــي المــواجــهــات، فــإنــه أعــلــن لاحقاً 
عــن قتل عــدد مــن متزعمي خلايا 
«داعش»، ومنهم «أمير» التنظيم 
عبد الرحمن العراقي، و«أبو مهند 
اللبناني» و«أبو لؤي القلموني»، 
وذلــك قبل الإعــلان عن عمل أمني 
ضد «مؤيد الحرفوش» و«محمد 
المــــــســــــالمــــــة»، بـــــرغـــــم عــــــــدم تـــأكـــيـــد 

انتسابهما إلى «داعش».

كــمــا لــم يــمــر أســبــوع تقريباً، 
مـــــــن دون الإعــــــــــــــلان عـــــــن ضـــبـــط 
شحنة مــخــدرات مــعــدة للتهريب 
بأساليب مختلفة باتجاه الجار 
الأردن، وبتواتر متصاعد وطرق 
ــــى اســـتـــخـــدام  ــلـــت إلـ مــبــتــكــرة وصـ
الـــدرون. وتكشف حبوب  طائرات 
«الكبتاغون» في درعا عن شبكات 
تــهــريــب وتصنيع مــتــعــددة، وعــن 
معامل التصنيع وطرق التهريب.

عـــــــــام يــــــضــــــاف إلـــــــــى عــــجــــاف 
الــــســــنــــوات الــــرابــــضــــة عـــلـــى صـــدر 
الـــجـــنـــوب الــــســــوري، وكـــــاد ٢٠٢٢ 
يقفل بابه على عنوان عريض هو 
«الجوع»، لأنه كان أطــول وأقسى 
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ أعـــــــوام الـــعـــشـــريـــة الأخـ
مرت على سوريا بارتفاعات غير 
مسبوقة لأسعارالسلع الأساسية 
والغذائية والأدويــة والمحروقات، 
مـــــع تـــــراجـــــع الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لأصحاب الدخل المحدود بنسبة 

تزيد على ٩٠ في المائة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

بعض أكشاك بيع الخضراوات خاوية في درعا (الشرق الأوسط)

عائلة سورية مهجرة تعيش على الكفاف في خيمتها (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

درعا: «الشرق الاوسط»

«أمن إدلب» يعلن إحباط 
«خططاً إرهابية» للنظام السوري

ــيـــة  ــنـ ــهــــات الأمـ ــنــــت الــــجــ ــلــ أعــ
العاملة فــي إدلـــب، شــمــال غربي 
ــا «عــمــلــيــات  ــهـ ــاطـ ــبـ ســـــوريـــــا، إحـ
ــرات»، كــانــت  ــيــ ــجــ ــفــ ــة وتــ ــيــ ــابــ إرهــ
تخطط لتنفيذها «خلية إرهابية 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري  ــة بــــالــ ــبــــطــ مــــرتــ
وروسيا»، جرى اعتقال أفرادها، 

السبت الماضي.
وذكر ضياء العمر، المتحدث 
الـــرســـمـــي بــــاســــم «جــــهــــاز الأمــــن 
ــب، في  ــ ــام» فـــي مــحــافــظــة إدلـ ــعـ الـ
بــيــان نُــشــر (الأحـــــــد)، أن «الــقــوة 
ــاز)، تمكنت  ــهـ الأمــنــيــة فـــي (الـــجـ
ــلـــة، مـــــن اعـــتـــقـــال  ــيـ ــلـ قـــبـــل أيــــــــام قـ
ــة تــابــعــة لــلــنــظــام  ــيـ ــابـ خــلــيــة إرهـ
ــا، تــنــشــط في  ــيــ ــســــوري وروســ الــ
الــســوري، كانت  مناطق الشمال 
تخطط للقيام بعمليات تفجير 
ــد مـــواقـــع  ــديــ واغـــــتـــــيـــــالات، وتــــحــ
ــائـــل، لــصــالــح  ــفـــصـ ــلـ ــة لـ ــكـــريـ عـــسـ
الــنــظــام وروســيــا، وعُــثــر بحوزة 
(٨ أشـــخـــاص)،  أفـــــراد الــخــلــيــة الــــــ
وبــيــنــهــم امــــرأتــــان، عــلــى هــواتــف 
مــخــصــصــة لــلــتــفــجــيــر وأســلــحــة 
ــيــــال...  ــتــ خـــاصـــة بــعــمــلــيــات الاغــ
ــا  ــرادهــ ــات أفــ ــرافــ ــتــ ــن اعــ وثـــبـــت مــ
الأولــــيــــة تـــورطـــهـــم فــــي عــمــلــيــات 
ــر عـــــــن طــــــريــــــق عـــــبـــــوات  ــيــ ــجــ ــفــ تــ
نــاســفــة، وتــزويــد الــنــظــام بصور 
وإحــداثــيــات عــن مــواقــع فصائل 
المــعــارضــة والــقــواعــد العسكرية 
التركية في إدلب، وأخرى لمواقع 
حــيــويــة واقــتــصــاديــة، وبعضها 
تـــم  ــة،  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــل وورش خـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مـ
ــخــيــراً من  اســتــهــداف مــعــظــمــهــا أـ
قبل الــطــيــران الــحــربــي الــروســي، 
وكان من بين هذه المواقع منشرة 
لصناعة الرخام والحجر في بلدة 
حفسرجة بــريــف إدلـــب الغربي، 
ــــران الــــروســــي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــام الـ ــ ــ حــــيــــث قـ
باستهدافها بعد أن وصفها أحد 
المتورطين في الخلية، بأنها مقر 
عسكري، مما أسفر عن استشهاد 

مدني وإصابة آخر».
وأكـــــــد «ثــــبــــوت تـــــــورط هـــذه 
الــخــلــيــة فـــي أعـــمـــال نــقــل عــبــوات 
ناسفة وزراعتها، وكذلك تجنيد 
عـــــــدد مـــــن الــــنــــســــاء وتــكــلــيــفــهــن 
بأعمال رصد وتصوير للمواقع 
ــع لـــلـــمـــعـــلـــومـــات لـــصـــالـــح  ــ ــمـ ــ وجـ
المحتل الروسي، كما أنها كانت 
تنوي ركن دراجة نارية في أحد 
أحـــيـــاء مــديــنــة إدلــــب لتفجيرها 

ــى  ــ  إلـ
ً
بـــــــين المــــــدنــــــيــــــين، إضــــــــافــــــــة

رصدها تحركات أرتــال الجيش 
ــــل ســـوريـــا ونــقــاطــه  الــتــركــي داخـ
وتصويرها بتكليف من النظام 
الــروســي، إلا أن اعتقال  والمحتل 
أفرادها حال دون تنفيذ أعمالهم 

الإجرامية».
وأوضح المتحدث، أن النظام 
«يسعى جاهداً إلى نشر الفوضى 
وزعزعة أمن المنطقة المحررة عبر 
القيام ببعض الأعمال  محاولته 
الأمــنــيــة مـــن رصــــد لــلــمــجــاهــديــن 
وتــحــركــاتــهــم ومــقــراتــهــم بــهــدف 
النيل منهم، وكذلك سعيه الدائم 

إلى نشر مشروع المصالحات».
ويــذكــر، أنــه فــي الــعــاشــر من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ــام»، في  ــعـ ــن الـ أعــلــن «جــهــاز الأمــ
إدلــــب، إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خلية 
تابعة للنظام السوري متورطة 
ــدرة (حـــبـــوب  ــ ــخـ ــ بـــنـــقـــل المــــــــواد المـ
الـــكـــبـــتـــاغـــون والـــحـــشـــيـــش)، مــن 
مناطق الأخير إلى مناطق إدلب 
وريف حلب شمال غربي سوريا، 
ومـــصـــادرة كــمــيــات كــبــيــرة منها 

وإتلافها.
وجــــــــــــرت الــــعــــمــــلــــيــــة وفــــقــــاً 
ــي، «عـــقـــب  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــتـــحـــدث الـ ــمـ ــلـ لـ
ــلـــف  المـ إلـــــــى  ــلــــومــــات  ــعــ ورود مــ
المختص بمكافحة نشاط تجارة 
المـــخـــدرات، تــفــيــد بــقــيــام الــنــظــام 
الـــســـوري وحــلــيــفــه (حــــزب الــلــه) 
بإدخال كمية من المواد المخدرة 
تــــحــــوي حــــبــــوب (الـــكـــبـــتـــاغـــون 
والحشيش) ومــادة (إتــش بوز) 
إلى مناطق ريف حلب الشمالي 
عبر معابر التهريب بالتنسيق 
بـــــين ضــــبــــاط الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة 

وبعض التجار».
ــد اســتــكــمــال  ــعـ وأضــــــــاف: «بـ
المـــعـــلـــومـــات الـــــلازمـــــة ومــتــابــعــة 
المــــتــــورطــــين بــعــمــلــيــة الـــتـــهـــريـــب 
ودخـــول هـــؤلاء التجار وكميات 
كــبــيــرة مــن المــــواد المــخــدرة معهم 
إلــى منطقة إدلــب، نظم (الجهاز 
ــنــــي) حــمــلــة أمــنــيــة مــوســعــة  الأمــ
شــمــلــت الــعــديــد مــن المــنــاطــق في 
ــرمــــدا وجــســر  مــنــطــقــة إدلـــــب وســ
الشغور والدانا، دامــت عدة أيام 
متواصلة، وجــرى خلالها إلقاء 
الــقــبــض عــلــى الــعــديــد مــن هــؤلاء 
الــتــجــار والمــتــورطــين بالعملية، 
ــــوب  ــبـ ــ وضـــــــبـــــــط كـــــمـــــيـــــة مـــــــــن حـ
(الــكــبــتــاغــون والــحــشــيــش وإتــش 

بوز) بحوزتهم».

إدلب: فراس كرم

من مظاهرة للمعارضة السورية في مدينة الباب الحدودية الجمعة،
ضد التقارب التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)
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«بدعة الاتفاق المسبق» أكد أن اختياره لا يتم بـ

الراعي يطالب بوقف «المسرحية الهزلية» لانتخاب الرئيس اللبناني

دعا البطريرك الماروني بشارة 
الراعي المجلس النيابي إلى وقف 
ما سماه «المسرحية الهزلية» في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، 
مـــؤكـــداً أن انــتــخــاب الــرئــيــس «لا 
يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه - 
فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي 
- بل بالاقتراع المقترن بالتشاور 
ــوار». كــمــا طــالــب مـــن جهة  ــحــ والــ
أخرى السياسيين الذين يعرقلون 
التحقيق في انفجار بيروت رفع 
أيديهم عن القضاء وعدم تعطيل 

دوره.
وجاء كلام الراعي في قداس 
رأس السنة، حيث أبدى أسفه من 
أن «المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين في 
لبنان يجهدون في تهديم السلام 
السياسي والأمني والاقتصادي 
والمــعــيــشــي والاجـــتـــمـــاعـــي، فيما 
الـــعـــالـــم تـــأتـــي وتـــعـــرض كل  دول 
المــســاعــدات لنهضة لبنان  أنـــواع 
ــاً مصغية  مــن دون أن تلقى آذانــ
ولا تجاوباً»، مضيفاً: «فليقتنع 
الجميع بأن باب الحل والخروج 
ــا يــمــر عــبــر انــتــخــاب  ــنـ ــاتـ مـــن أزمـ
ــهـــوريـــة».  ــمـ ــلـــجـ رئــــيــــس جــــديــــد لـ
وسأل: «أين ما بقي من سلطات؟ 
ــن صـــلاحـــيـــات  ــ ــقـــي مـ ــا بـ ــ ــن مـ ــ ــ وأيــ
للمؤسسات؟»، منتقداً ممارسات 
بــعــض الــــــــوزراء بـــالـــقـــول: «وزيــــر 
ــقـــاطـــع مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء يــومــاً  يـ
ويــــشــــارك فــيــه يـــومـــاً آخـــــر. وزيـــر 
يمتنع عن توقيع مراسيم تفتقر 
إلى التوافق بشأنها، ويوقع في 

الــيــوم التالي غير عابئ بموقفه 
السابق بغض النظر عــن أهمية 

المرسوم».
وتــابــع الــراعــي: «مــع رغبتنا 
في استمرار عمل الدولة، نرفض 
تـــنـــســـجـــم  مـــــراســـــيـــــم لا  ــر  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ
فــي  تـــــأخـــــذ  الـــــدســـــتـــــور ولا  مــــــع 
الــصــلاحــيــات اللصيقة  الاعــتــبــار 
ــو كــان  بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولــ
المنصب شــاغــراً، كما فعل بعض 
الــوزراء. عبثاً تحاول المؤسسات 
الدستورية والخبراء المحيطون 

ابــتــداع تفسيرات دستورية  بها 
ــيـــل  ــلـ ــا وتـــحـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ لـــتـــســـيـــيـــر أعـ
ــــد،  صـــلاحـــيـــاتـــهـــا. المـــطـــلـــوب واحـ
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــــلــــدولــــة، وهـــو  انـ
رئــيــس نــزيــه، شــجــاع، مــهــاب ولا 
يهاب، جامع المكونات الوطنية، 
يعيد الأمور إلى نصابها، يضع 
جميع الأطراف تحت كنف الدولة، 
ــنــــازحــــين  ــلــــى إعــــــــــادة الــ ــل عــ ــمـ ــعـ يـ
ــم، وعــلــى  الـــســـوريـــين إلــــى بــــلادهــ
إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، 
ويأخذ المبادرات على الصعيدين 

الــعــربــي والــــدولــــي لــيــعــيــد لــبــنــان 
إلى مكانته التاريخية، وليصيغ 
دوراً خــلاقــاً جــديــداً لــهــذا الــوطــن 
التاريخي». لكنه شدد في الوقت 
عينه على أن «انتخاب الرئيس لا 
يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه - 
فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي 
- بل بالاقتراع المقترن بالتشاور 
والحوار، يوماً بعد يوم، لا مرة كل 
أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس 
النيابي عن تلك المسرحية الهزلية 
التي مارسها عشر مرات. نتمنى 

من صميم القلب ألا يكون هناك 
من يتقصد بتر رأس الجمهورية، 
وتـــعـــطـــيـــل المـــــؤســـــســـــات لــيــظــهــر 
لــبــنــان دولــــة فــاشــلــة غــيــر مؤهلة 
للوجود أو للبقاء كما هــي، ولا 
بد، بالتالي، من تغييرها وبناء 
دولــة أخــرى على نسق الدويلات 
الــتــي تتفشى فــي منطقة الشرق 
الأوســــــــط، فــــلا تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 
الديمقراطية والتركيبة التعددية. 
ونـــقـــول إنــهــا لمــفــخــرة لــلــنــواب أن 
تسجل أسماؤهم في سجل الذين 
عملوا على إنقاذ لبنان من خلال 
انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا 
ــذي انــتــخــبــكــم.  ــ ــ ــال الـــشـــعـــب الـ ــ ــ آمـ
وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم 

في مطلع السنة الجديدة».
الــــــراعــــــي أن «قـــضـــيـــة  وأكــــــــد 
المــرفــأ هــي قضية وطنية  تفجير 
تــطــال كــل مــواطــن ومــواطــنــة وكل 
الــدولــة، وعلى رأسها  مؤسسات 
مؤسسة القضاء. وهي لا تقتصر 
عـــلـــى حــــقــــوق أهــــالــــي الــضــحــايــا 
والمــــصــــابــــين والمــــتــــضــــرريــــن، بــل 
تشمل الوطن برمته الذي تضرر 
ضرراً جسيماً في المرة الأولى: عند 
وقوع الانفجار وسقوط الضحايا 
والــشــهــداء الــذيــن أصــبــحــوا أكثر 
مــن ٢٤٥ وإصــابــة آلاف الجرحى 
والمـــــعـــــوقـــــين والمـــــتـــــضـــــرريـــــن فــي 
أرزاقهم. وفي المرة الثانية بسبب 
عــرقــلــة التحقيق وتــجــمــيــده منذ 
ســنــتــين ونــصــف، وهــــذه العرقلة 
هي جريمة بحد ذاتها. ولا يجوز 
أن تمر من دون محاسبة كما لو 

كانت حادثة عابرة».

صورة نشرتها البطريركية المارونية في حسابها للراعي ملقياً عظته

بيروت: «الشرق الأوسط»

عون ينأى بنفسه عن ترطيب الأجواء 
بين وريثه السياسي و«حزب الله»

ف، في معرض 
ّ
لا بد من التوق

ــزب الــلــه»  تــقــويــم الــعــلاقــة بـــين «حــ
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، أمـــام 
الاتـــــصـــــال الـــــــذي أجــــــــراه مـــســـؤول 
«وحـــدة الارتــبــاط والتنسيق» في 
الـــحـــزب وفـــيـــق صـــفـــا، مـــع كـــل من 
اللبناني السابق ميشال  الرئيس 
عـــون، ووريـــثـــه الــســيــاســي جــبــران 
باسيل؛ لتهنئتهما بــاســم قيادة 
الحزب بحلول أعياد الميلاد ورأس 
السنة، بخلاف المناسبات السابقة 
التي اعتاد فيها الحزب إيفاد وفد 
قــيــادي بالنيابة عــن أمينه العام 
الله؛ لتقديم التهاني  حسن نصر 

لحليفيه.
فــالاتــصــال الـــذي أجــــراه صفا 
بكل من عون وباسيل يتزامن، هذه 
المرة، مع البرودة السياسية التي 
تمر بها العلاقة؛ على خلفية عدم 
الــحــزب المؤيد  مجاراتهما موقف 
لترشّح زعيم تيار «المردة» النائب 
السابق سليمان فرنجية لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، فـــي مــقــابــل مطالبة 
حــلــيــفــيــه بـــالـــتـــوافـــق عــلــى مــرشــح 
ـــوبـــل بـــاعـــتـــراض مـــن نصر 

ُ
آخــــر ق

الله شخصياً. وهذا ما صارح به 
باسيل، بعد اجتماعه الأخير مع 
نصر الله، والــذي لم يكن مريحاً، 

وتردّد بأنه كان متعِباً.
وبدلاً من أن يُبقي باسيل على 
الأجواء التي سادت الاجتماع طي 
الكتمان، سارع إلى «بق البحصة»، 
مما أدى إلى كهربة علاقته بنصر 
الله شخصياً، خصوصاً أنه بادر 
لــدى رئيس  إلــى تسويق اقتراحه 
الــذي  المجلس النيابي نبيه بــري 
ــــى أصــحــابــه  ــعـــودة إلـ ــالـ نــصــحــه بـ
لــلــوقــوف عــلــى رأيــهــم ليبني على 

الشيء مقتضاه.
لكن باسيل لم يأخذ بنصيحة 
بــري، وســارع إلى تصعيد موقفه 
بــإصــراره على البحث عــن مرشح 
آخــر لقطع الطريق على فرنجية، 
وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
ـــم يـــعـــلـــنـــا  ــ ــ ــا ل ــ ــمـ ــ ــهـ ــ عـــــــــــون، رغـــــــــم أنـ
لــرئــاســة الجمهورية،  ترشّحهما 
فيما جلسات الانتخاب السابقة 

لم تحمل أوراقاً مؤيدة لهما.
إلا أن الفتور الذي سيطر على 
عــلاقــة باسيل بنصر الــلــه لــم يــؤدّ 
ــام تــواصــلــه  إلـــى انـــســـداد الأفــــق أمــ
مـــــع الــــــحــــــزب، ومـــــــن خـــــــلال صــفــا 
الـــذي الــتــقــاه بــعــيــداً عــن الأضــــواء؛ 
في محاولة للإبقاء على الخلاف 
حـــول الـــخـــيـــارات الــرئــاســيــة تحت 

السيطرة.
ــــط»  ــرق الأوسـ وعــلــمــت «الــــشــ

أن باسيل سأل صفا عما إذا كان 
ــم تــرشــيــح  ــدعـ الــــحــــزب يــتــمــســك بـ
ــار  ــيــ ــتــ ــنــــاع «الــ ــتــ ــع امــ ــ ــة مـ ــيـ ــجـ ــرنـ فـ
ــيــــده،  ــأيــ الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» عـــــن تــ
الله؛  واكتفى بإحالته على نصر 
لأنه وحده من يملك الجواب على 
يــقــتــصــر على  ســـؤالـــه؛ لأن دوره 
الــتــنــســيــق ونـــقـــل الـــرســـائـــل بينه 

وبين قيادة الحزب.
ولـــم يــدخــل صــفــا فـــي نقاشه 
مع باسيل حول الكلفة السياسية 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــــحــــزب فــــي حـــال 
إصراره على دعم ترشيح فرنجية؛ 
لأن التقدير فــي هــذا الــشــأن يعود 

إلى قيادة الحزب.
ووفق المعلومات، فإن الرئيس 
عـــــون نـــــأى بــنــفــســه عــــن الـــتـــدخّـــل 
لترطيب الأجواء وإعادة التواصل 
بــين بــاســيــل ونــصــر الــلــه، ونصح 
الذين راجعوا في هــذا الشأن بأن 
يُترك هذا الموضوع للقاءات صهره 
بوفيق صفا الذي يتولى الاتصال 

به بتكليف من قيادة الحزب.
كما أن باسيل يعرف جيداً 
أن الحزب باقٍ على موقفه بدعم 
ترشيحه لفرنجية، إلا إذا اتخذ 
قراره بملء إرادته بعدم الترشح، 
ومــــن ثـــم فــــإن الـــحـــزب لــيــس في 
الــــبــــحــــث، حــــتــــى إشــــعــــار  وارد 
آخـــــر، فـــي «خـــطـــة ب» لــلــوقــوف 
إلــى جــانــب مــرشــح آخـــر، مــا دام 
فرنجية باقياً بوصفه واحداً من 
أبــرز المرشحين في السباق إلى 

الرئاسة الأولى.
في هذا السياق يقول مصدر 
ــاســـي بـــــــارز مــــواكــــب لــلــتــوتــر  ــيـ سـ
ــلــــى عـــــلاقـــــة بـــاســـيـــل  المــــســــيــــطــــر عــ
الــلــه يتعامل  بـــالـــحـــزب، إن نــصــر 
ــيـــح فـــرنـــجـــيـــة لــلــرئــاســة  مــــع تـــرشـ
كما تعامل مع دعــم ترشيح عون 
ــلــــرئــــاســــة بــــرفــــضــــه الــــبــــحــــث عــن  لــ
مرشح بديل، وإن كانت الظروف 
السياسية، اليوم، بخلاف الظروف 

التي أوصلت عون إلى الرئاسة.
وبكلام آخر، ووفقاً للمصدر، 
فــــإن الـــحـــزب ســيــجــد صــعــوبــة في 
تعطيل جلسات الانتخاب لتأمين 
إيصال فرنجية إلى الرئاسة، على 
غرار ما فعله بتمسكه بعون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، مــع أن الــحــزب بعد 
الـــحـــدود البحرية  إنــجــاز تــرســيــم 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل بــوســاطــة 
الــذي سبق  الــحــزب  أميركية، غير 

عملية الترسيم.
ــا يـــقـــول  ــمــ وفــــــي المــــقــــابــــل، وكــ
المــصــدر، فـــإن بــاســيــل، الــيــوم، هو 
غـــيـــر بـــاســـيـــل الــــــذي ســـبـــق إجـــــراء 
الانتخابات النيابية التي أظهرت 
ــارع المــســيــحــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــه فــ تـــراجـــعـ

لمصلحة حزب «القوات اللبنانية»، 
وبـــــات مــضــطــراً لـــشـــدّ عــصــبــه في 
ــذا يــتــطــلــب مـــنـــه أن  ــ ــ ــه، وهـ ــ ــارعـ ــ شـ
يتمايز عــن الــحــزب ويــراهــن على 
أن تباينه مع حليفه حول ترشيح 
فــرنــجــيــة يــشــكــل نــقــطــة الانـــطـــلاق 
لــه، من  بحثاً عــن مكانة سياسية 
بــالــحــزب  دون أن يــكــســر عــلاقــتــه 
ــاه،  ــ ــ ــل وإيـ ــتــــواصــ ــن الــ ويـــنـــقـــطـــع عــ
بمقدار ما أن المطلوب التفاهم معه 
على ضـــرورة ترميمها انسجاماً 
والـــواقـــع الــســيــاســي المــســتــجــدّ في 

البلد.
ويلفت المصدر السياسي إلى 
أن الـــرئـــيـــس عــــون يــطــالــب حــالــيــاً 
بإعادة صياغة تفاهمه مع «حزب 
الـــلـــه» بــنــكــهــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، 
بذريعة أن المعمول به حالياً لم يعد 
يصلح لمواكبة المرحلة السياسية 
الراهنة، وإلا لما توافقا على تشكيل 
لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة 
إعادة النظر فيه لمصلحة تطويره 

وتنقيته من الشوائب.
ــه يـــأخـــذ  ــفـــسـ لــــكــــن المـــــصـــــدر نـ
ــذي يــتــطــلّــع لأن  ــ عـــلـــى بـــاســـيـــل، الــ
يــكــون فــي عـــداد الــنــاخــبــين الكبار 
أنــه لم  في الانتخابات الرئاسية، 
إدارة معركته السياسية  يحسن 
عــنــدمــا قـــرر الالــتــفــات لــخــصــومــه، 
ه 

ّ
بــالــتــزامــن مــع الــهــجــوم الـــذي شن

الرئيس عــون على الرئيس بــري، 
ويـــقـــول إنــــه كــــان الأجـــــدر بـــه أن لا 
يسارع إلى تظهير خلافه مع نصر 
الــلــه إلــى العلن نــظــراً لأنــه سيجد 
صـــعـــوبـــة فــــي صـــرفـــه فــــي حـــــواره 

المستجدّ مع خصومه.
ويضيف أن اجتماع باسيل 
بفرنجية انتهى بــلا نتائج تُذكَر 
ــرأي  ــ ــادل الـ ــبــ ــه اقـــتـــصـــر عـــلـــى تــ ــ لأنـ
فــي الــعــمــومــيــات ولـــم يــتــطــرّق إلــى 
ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بــســبــب  الانــ
إصرار فرنجية على عدم الغوص 
فيها أو تناولها ولو من باب رفع 
العتب. ويؤكد المصدر أن اجتماع 
بــاســيــل- فــرنــجــيــة اســتــمــر حــوالــى 
ســاعــة، وأن الأخــيــر اســتــأذنــه لأنه 
حــان وقــت الــنــوم مــن دون الاتفاق 

على التواصل مجدداً.
ــيـــل  لـــــذلـــــك فــــــــإن عـــــلاقـــــة بـــاسـ
«حزب الله» لن تستعيد عافيتها؛  بـ
لأنها تعرضت لاهتزاز من دون أن 
تنكسر وباتت في حاجة إلى إعادة 
تــرمــيــم بــصــيــاغــة جـــديـــدة لتفاهم 
مـــار مــخــايــل؛ لأنـــه لــم يــعــد يصلح 
ــؤال:  ــســ لـــكـــل الأوقــــــــــات. ويـــبـــقـــى الــ
الــحــزب على حليفه؟  كيف ســيــردّ 
وهــــل يــتــوافــق مــعــه أم يــتــوصــلان 
إلـــى تــنــظــيــم الاخـــتـــلاف مـــن مــوقــع 

التحالف وإن بنسخة جديدة؟

صورة مركبة وزعها إعلام «حزب الله» للقاء نصر الله وباسيل (يمين) وفرنجية سبتمبر الماضي

بيروت: محمد شقير

قوى الأمن تلاحق ١١٦ مشتبهاً به في إطلاق النار احتفاءً بالعام الجديد

لبنان يفتتح ٢٠٢٣ برصاص يصيب ٣ أشخاص وطائرتين

لم تمر احتفالات نهاية العام 
فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى خـــيـــر، رغـــــم كــل 
الإجــــراءات الأمــنــيــة. فمع اقــتــراب 
بداية العام الجديد، سجل إطلاق 
نــــــار كـــثـــيـــف احــــتــــفــــالاً، لــتــصــيــب 
المــقــذوفــات المتناثرة ٣ أشخاص 
بإصابات طفيفة، وكذلك إصابة 
ــران  ــيــ «طــ ـــ ــتـــين لــ ــعـ ــابـ ــرتــــين تـ ــائــ طــ
الشرق الأوســط» كانتا في مطار 
بيروت، فيما نجا مسافر بعدما 
استقر مقذوف في هاتفه الجوال.
وفــي حين كانت لافتة كثافة 
الــذي أطلق ليلة رأس  الــرصــاص 
ــلـــف المـــنـــاطـــق  ــتـ ــــي مـــخـ ــة فــ ــنــ ــســ الــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أكـــــــدت مــــصــــادر فــي 
ــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  ــ ــران الـ ــ ــيــ ــ «طــ
طائرتين تابعتين للشركة أصيبتا 
بــرصــاص طــائــش عــنــد منتصف 
«الــــشــــرق  الــــلــــيــــل. وأوضــــــحــــــت لـــــ
الأوســــــــط» أن الأضــــــــرار بــســيــطــة 
ــــلاح الــطــائــرتــين  ــم إصـ ــد تـ ــه قـ ــ وأنـ
لإعادتهما للعمل بشكل طبيعي.
كـــذلـــك؛ لـــم يــســلــم المــواطــنــون 
مــــن الــــرصــــاص الـــطـــائـــش، حــيــث 
ــة ٣ أشـــخـــاص،  ــابــ أعـــلـــن عــــن إصــ
كما أصابت رصاصة هاتف أحد 
المسافرين في أثناء خروجه من 
مطار بيروت في منتصف الليل، 

وهو يجر عربة حقائبه.
وقالت المديرية العامة لقوى 
الأمــن الداخلي في بيان إنــه نتج 
عن حوادث إطلاق النار العشوائي 

«المتخلّفة وغير الحضارية» في 
الهواء إصابة ٣ أشخاص بجروح 
طفيفة، وذلك في منطقة برج أبي 
- بــيــروت، ومحلتي الضم  حيدر 
والــفــرز والــزاهــريــة ضــمــن مدينة 
طرابلس، كما أصيبت طائرتان 
خـــلال وجــودهــمــا عــلــى مــدرّجــات 
الدّولي».  «مطار رفيق الحريري 

أنــه «بعد أن أعطيت  إلــى  ولفتت 
ــدّدة إلــــى الــقــطــعــات  الأوامــــــر المــــشــ
ــي قــــــــــوى الأمــــــــن  ــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــلانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الداخلي لتكثيف استقصاءاتها 
وتــحــريــاتــهــا بــغــيــة كــشــف هــويــة 
مــطــلــقــي الـــنـــار، جــــرى حــتــى الآن 
تــحــديــد ١١٦ اســمــاً لمشتبه فيهم 
بإطلاق النار في الهواء، والعمل 

ــار لــتــوقــيــفــهــم بــالــتــنــســيــق مع  جــ
القضاء المختص».

ــان المــــواطــــنــــين  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ودعــــــــــا الـ
للتعاون للكشف عــن المتورطين 
من أجــل «المساهمة في الحدّ من 
هـــذه الــظــاهــرة مـــن خـــلال إرســـال 
ــــات المـــــوثّـــــقـــــة (صــــــــورة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
فــــيــــديــــو…) عـــــن الأشــــخــــاص  أو 

الـــــذيـــــن أصـــــــــــرّوا عــــلــــى الــتــعــبــيــر 
بــهــذا الأســـلـــوب الإجـــرامـــي وغير 
الأخـــلاقـــي مـــع عــلــمــهــم الأكـــيـــد أن 
فعلهم هـــذا يــشــكّــل تــهــديــداً لأمــن 

المجتمع».
لكن رغم هذه الحوادث التي 
الــســنــة، عــدّت  سجلت ليلة رأس 
«قــوى الأمــن» أن العملية الأمنية 
فـــي هــــذه الــلــيــلــة كـــانـــت نــاجــحــة. 
ــالـــت إن «عــمــلــيــة حــفــظ الأمـــن  وقـ
وتـــوطـــيـــد الـــنـــظـــام والإجـــــــــراءات، 
الــســنــة، التي  لمناسبة عــيــد رأس 
نفّذتها قوى الأمن الداخلي على 
مختلف الأراضي اللبنانية تكللت 
بالنجاح، إذ لم يسجّل أي حادث 
أمني يذكر، ولــم يسقط أي قتيل 

في حوادث سير».
وحـــــــوادث إصـــابـــة الــطــيــران 
ليست الأولى من نوعها في مطار 
بيروت، وكان قد سجّلت حادثة 
مماثلة قبل أسابيع، حيث أصيب 
«طـــيـــران الــشــرق  طـــائـــرة تــابــعــة لــــ
ـــط» كــانــت آتــيــة مــن الأردن  الأوسـ
إلــــى بـــيـــروت بــرصــاصــة طــائــشــة 
في أثناء هبوطها في المطار دون 
المــديــر  تسجيل إصـــابـــات. وكــــان 
«طيران الشرق الأوســط»  لـ العام 
مــحــمــد الـــحـــوت أعـــلـــن أنــــه بـــين ٧ 
تـــتـــعـــرض ســنــويــاً  و٨ طـــــائـــــرات 
للرصاص الطائش مــن المناطق 
المــحــيــطــة بـــمـــطـــار بــــيــــروت، لــكــن 
المـــرة الأولــــى التي  كــانــت حينها 
تتعرض فيها طائرة لهذا خلال 

تحليقها.

صورة نشرتها قوى الأمن الداخلي في «تويتر» لتدابيرها ليلة رأس السنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

العراق: المحكمة الاتحادية تحمل القوى السياسية مسؤولية تفشي الفساد

أقرّت المحكمة الاتحادية العليا في 
العراق بعدم وجود إرادة حقيقية لدى 
الطبقة السياسية في مكافحة الفساد. 
وفــي حــين كشف جــهــاز الأمـــن الوطني 
العراقي مؤخراً عن وقــوع أكبر شبكة 
لتهريب النفط بعد عام ٢٠٠٣ في قبضة 
الأجهزة الأمنية, فإن تداعيات ما سُمي 
«سرقة القرن» لا تزال تثير المزيد من  بـ
الجدل، سواء على المستوى السياسي 
أو فــي مختلف الأوســــاط الاجتماعية 
ــرأي الــعــام. وبينما لــم يُــعــرف بعدُ  والــ
من هي الأطراف التي تقف خلف عملية 
تهريب النفط، فإن المتهمين في قضية 
ســـرقـــة مــبــالــغ الــتــأمــيــنــات الــضــريــبــيــة 
البالغة مليارين ونصف المليار دولار 
لا يزالون إما هاربون خارج البلاد وإما 
مختفون في الداخل باستثناء المتهم 
الرئيس نور زهير الذي أخرجه القضاء 
بكفالة، على أمل استعادة ما بذمّته من 

الأموال المسروقة. 
رئيس المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
ــقـــاضـــي جـــاســـم مــحــمــد  ــراق الـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
عبود قال، في تصريحات له، للوكالة 
الـــرســـمـــيـــة لــــلأنــــبــــاء فـــــي الــــــعــــــراق، إن 
د ثقته بالوظيفة 

َ
«المواطن العراقي فق

الـــعـــامـــة فـــي الـــبـــلاد بــســبــب اســتــشــراء 
المــالــي والإداري بــين الموظفين  الــفــســاد 
في وقت كان النظام الإداري في العراق 

ــة فــي الــشــرق  ــ مــن أبـــرز الأنــظــمــة الإداريـ
الأوسط». وقسّم القاضي عبود الفساد 
المـــالـــي فـــي الـــعـــراق إلـــى نـــوعـــين: فــســاد 
صغير، وفساد كبير، مبيناً أن «الفساد 
الصغير هو الذي يُرتكب من قِبل صغار 
الموظفين، وهــذا يــؤدي إلــى فــقــدان ثقة 
المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك 
المــواطــنــين العراقيين فقدوا  الآن أغــلــب 
ثقتهم بالوظيفة العامة وإن كــان في 
بــعــض الأحـــيـــان يــوجــد عـــدد كــبــيــر من 
الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية، 
ولــكــن هـــذه الــثــقــافــة حــالــيــاً ســائــدة في 
المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت 
إلـــى انــتــشــار هـــذه الــثــقــافــة». وتــابــع أن 
«الفساد الكبير هو الذي يُرتكب من قِبل 
كبار الموظفين أو من قِبل بعض الجهات 
السياسية، هذا الفساد هو الذي يعوق 
بــنــاء الـــدولـــة». وشــــدد الــقــاضــي عبود 
ــجــــاد اســتــراتــيــجــيــة  ــدم إيــ ــ عـــلـــى أن «عــ
وطنية حقيقية ونية لمحاربة الفساد 
سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، ومن 
ثــك عــنــدمــا تــوجــد هــنــاك نــيــة حقيقية 
سياسية لإنهاء الفساد سوف ينتهي، 
وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية فلن 

ينتهي هذا الفساد».
على صعيد آخر عدّ رئيس المحكمة 
تُــعــدّ قراراتها  الــتــي  الاتــحــاديــة العليا 
باتّة ومُلزمة لكل السلطات، القرارات 
ــات تــصــريــف  ــومــ ــكــ المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى حــ
ــرارات صــحــيــحــة، مبيناً أن  ــ قـ الأعـــمـــال 

«المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 
اتــحــاديــة ٢٢ فــي ٢٠٢٢/٥/١٥ في   ١٢٠
ــــوع تـــفـــســـيـــر الأمـــــــــور الـــيـــومـــيـــة  ــــوضـ مـ
ــقـــت فــــي ذلــــــك فــــي قـــــرارهـــــا مــن  ــلـ وانـــطـ
المادة ٤٢ على أولاً من النظام الداخلي 
لمجلس الوزراء رقم ٢  لسنة ٢٠١٩ التي 

نصت على أن يستمر مجلس الوزراء 
ــور الــيــومــيــة للدولة  فــي تــصــريــف الأمــ
إلـــى حــين تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــدورة  التالية: أ/انتهاء  الــحــالات  في 
الانتخابية لمجلس النواب، ب/ سحب 
الـــوزراء أو رئيسها،  الثقة من مجلس 

ج/ حل مجلس النواب». 
وبــشــأن مفهوم تصريف الأعــمــال 
يقول عبود إن «المقصود به تصريف 
الأمــــــور الـــيـــومـــيـــة؛ أي اتـــخـــاذ قـــــرارات 
وإجراءات غير قابلة للتأجيل التي من 
شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة 

والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من 
ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين أو 
عقد القروض أو التعيين في المناصب 
الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة والإعـــفـــاء مــنــهــا أو 
ــر»،  ــ ــدوائـ ــ إعــــــادة هــيــكــلــة الـــــــــوزارات والـ
مبيناً أن «المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة 
تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة 
المتحولة مــن حكومة طبيعية بكامل 
ــــى حـــكـــومـــة مـــحـــدودة  الـــصـــلاحـــيـــات إلـ
الــصــلاحــيــات ويتحقق ذلــك بحالتين: 
الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس 
الــوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء 
جديد استناداً لأحكام مادة ٦١/  ثانياً 
على (أ- ب- ج- د-) والثانية عند حل 
مجلس النواب وفقاً لما جــاء في المــادة 
٦٤/   أولاً مــن الـــدســـتـــور)». وأكــــد أنــه 
«لا يــدخــل فــي عــمــل حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال الـــقـــرارات الــتــي تــنــطــوي على 
ــع ســيــاســيــة ذات تأثير  ــ أســبــاب ودوافـ
الــعــراق السياسي  كبير على مستقبل 
والاقــتــصــادي والاجتماعي ولا يدخل 
كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين 
وعقد القروض أو التعيين في المناصب 
العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة 
هيكلة الوزارات والدوائر» عاداً «قرارات 
جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة 
ــدة بــــشــــأن إلــــغــــاء الــتــعــيــيــنــات  ــديــ الــــجــ
الخاصة بالدرجات العليا في حكومة 

تصريف الاعمال كان قراراً صائباً». 

إلــــى ذلــــك أكــــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
العراقي أحمد العبادي، في تصريح، 
ــــرق الأوســــــــــــط»، أن «مـــســـاعـــي  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
مكافحة الفساد أقل بكثير من حجمه 
في مؤسسات الدولة؛ وذلك بسبب عدم 
وجود إرادة سياسية حيث إن المسؤول 
المتهم بالفساد لا تفتح الملفات عليه إلا 
بعد خروجه في الغالب من الوظيفة، 
بينما المــوظــفــون الصغار يتم توجيه 
الــتــهــم لــهــم بــمــجــرد حـــصـــول فـــســـاد»، 
الــنــزاهــة التي  أنـــه «حــتــى هيئة  مبيناً 
يــنــص قــانــونــهــا عــلــى مــحــاربــة الفساد 
بكل أشكاله ليس بوسعها دون إرادة 
ســيــاســيــة مــواصــلــة عــمــلــهــا فـــي مــجــال 
مــحــاربــة الــفــســاد». وأضــــاف الــعــبــادي 
الــفــســاد بــشــكــل حقيقي  أن «مـــحـــاربـــة 
يجب أن تــبــدأ مــن القمة وخـــلال تولي 
المسؤول المنصب وليس بعد خروجه؛ 
لأن معايير محاكمة الفساد يجب أن 
تكون واحــدة من منطلق أن العراقيين 
ـــن ثم  مـــتـــســـاوون وفـــقـــاً لــلــدســتــور، ومـ
يجب أن تكون طرق المحاسبة متساوية 

أيضاً». 
الـــعـــبـــادي أن «المــشــكــلــة  وأوضـــــــح 
الأكبر التي تعوق أية إرادة حقيقية في 
مكافحة الفساد كون هناك عملية بيع 
وشـــراء للمناصب فــي الــدولــة ومــن ثم 
كيف لنا أن نتوقع من يشتري منصبه 
بــمــبــالــغ طــائــلــة يمكن أن يــكــون نزيهاً 

ومكافحاً للفساد».

سيارات أجرة عراقية تمر بشجرة عيد الميلاد في ساحة التحرير ببغداد وتظهر صور لأعضاء 
من الحشد الشعبي متضمنة المهندس وسليماني (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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تعود لتنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«جبهة تحرير الشام»

إزالة ١٥ مليون محتوى وإغلاق ٦٨٢٤ قناة متطرفة في ٢٠٢٢
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــضــت الــجــهــود المــشــتــركــة في 
الــدعــايــة المتطرفة  رصــد ومكافحة 
للتنظيمات الإرهــابــيــة، بــين المركز 
الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة الــفــكــر المــتــطــرف 
(اعـــتـــدال) ومنصة «تــلــغــرام» خلال 
الــعــام المنصرم ٢٠٢٢، إلــى إزالـــة ما 
يفوق ١٥ مليون محتوى متطرف، 
وإغــلاق نحو ٧ آلاف قناة متطرفة 
ــة  ــايــ ــدعــ ــك الــ ــلــ ــث تــ ــبــ ــة لــ ــدمـ مـــســـتـــخـ

المتطرفة عبر منصة «تلغرام».
ونــجــح فــريــق الــعــمــل المــشــتــرك 
مــا بــين «اعــتــدال» و«تــلــغــرام» خلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــنــصــرم 
٢٠٢٢ فــي رصــد وإزالـــة ٨٫٤٩٤٫٠٣٥ 
محتوى متطرفاً تابعاً لتنظيمات: 
ــدة»، و«داعـــــــــش»، و«هــيــئــة  ــاعــ ــقــ «الــ
تــحــريــر الـــشـــام»، الإرهــابــيــة، قامت 

بــبــثــهــا عــبــر ٣٦١٦ قـــنـــاة؛ واحــتــلــت 
صدارة المحتويات المتطرفة المُزالة، 
تـــلـــك الـــخـــاصـــة بــتــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهــــابــــي، بـــــــــــ٤٫١٧٢٫٢١٥ مــحــتــوى 
متطرفاً، اســتُــخــدم فــي بثها ٢٦٥٤ 
«هيئة تحرير  قــنــاة، ثــم الخاصة بـ
الشام» بـ٣٫٦٩٦٫٤٨٣ محتوى متطرفاً 
تــــم بـــثـــه عـــبـــر ٧٠٣ قــــنــــوات، بــيــنــمــا 
جـــاء تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي 
بـ٦٢٥٫٣٣٧ محتوى متطرفاً نشرها 
التنظيم من خلال ٢٥٩ قناة. وبذلك 
يــصــل عــــدد المــحــتــويــات والــقــنــوات 
ــة والمـــغـــلـــقـــة خـــلال  ــ ــزالـ ــ المـــتـــطـــرفـــة المـ
الـــتـــعـــاون  بـــــدء  عـــــام ٢٠٢٢، ومــــنــــذ 
المــشــتــرك بــين «اعـــتـــدال» و«تــلــغــرام» 
في ٢١ فبراير (شباط) حتى نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢ إلى 
مــتــطــرفــاً،  مـــحـــتـــوى   ١٥٫٠٢١٫٩٥١
و٦٨٢٤ قناة متطرفة، توزعت على 

٣ تنظيمات إرهــابــيــة؛ حيث جرت 
إزالـــة ٧٫٦٤٥٫٦٥٠ محتوى متطرفاً 
قــنــاة متطرفة تعود  وإغـــلاق ١٦٧٦ 
ــام»، وتــمــت  ــ ــشـ ــ «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ لــــ
إزالــة ٥٫٤٥٨٫٠٢٧ محتوى متطرفاً، 
وإغلاق ٤٣٥٩ قناة متطرفة لتنظيم 
«داعش» الإرهابي، بينما تمت إزالة 
١٫٩١٨٫٢٧٤ محتوى متطرفاً و٧٨٩ 
قــنــاة مــتــطــرفــة لتنظيم «الــقــاعــدة» 

الإرهابي.
وكان مركز «اعتدال» ومنصة 
«تــلــغــرام» قــد أعلنا فــي ٢١ فبراير 
الــعــام الفائت، توقيع اتفاقية  مــن 
تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، 
وتوسيع التنسيق بين الجانبين 
حيال الوقاية ومكافحة الإرهــاب 
والــتــطــرف العنيف (PCVE) لتتم 
إزالــة أكثر من ١٥ مليون محتوى 
ــتــــعــــاون  ــنــــذ بـــــدايـــــة الــ ــتــــطــــرف مــ مــ

المشترك بين الطرفين.
وتـــعـــاون المــركــز خـــلال الأعـــوام 
الأربــــــــعــــــــة المــــــاضــــــيــــــة مـــــــع مـــنـــصـــة 
«تلغرام» من خلال مراجعة المحتوى 
الإرهــابــي المنشور باللغة العربية 
عــبــر الإنــتــرنــت، وبــنــاءً عــلــى نجاح 
هــذا التعاون، اتفق الجانبان على 
تــــوســــيــــع نــــطــــاق الـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا 
ــة  ــ ــ ــــد وإزال ــــلال رصـ بــيــنــهــمــا، مــــن خـ
المحتويات العربية الممنهجة التي 

تسهم في دعم الإرهاب.
وفــــــي حـــــديـــــثٍ ســـــابـــــق، رحّـــــب 
الــدكــتــور منصور الــشــمــري، الأمــين 
الــــعــــام لـــلـــمـــركـــز الــــعــــالمــــي لمــكــافــحــة 
المــتــطــرف (اعــــتــــدال) بتعزيز  الــفــكــر 
الــتــعــاون، مــؤكــداً الـــتـــزام «اعـــتـــدال» 
بدعم «تلغرام» في مكافحة الإرهاب 
والــتــطــرف الــعــنــيــف، مــضــيــفــاً أنــهــم 
-فــي «اعـــتـــدال»- يسعون «للتعاون 

والشراكة بطريقة منهجية ودقيقة 
ومهنية، باستخدام إمكانات المركز 
ــيــــة،  ــة والإعــــلامــ ــريـ ــكـ ــفـ الـــرقـــمـــيـــة والـ
مــن أجـــل تحقيق الأهــــداف النبيلة 
المــشــتــركــة»، كــمــا يتطلع المــركــز مع 
المنصات التقنية الأخرى، إلى جعل 
مثل هــذه الشراكة نموذجاً للعمل 

به وتطبيقه.
أكّـــد ممثل منصة  مــن جــانــبــه، 
«تلغرام» أن الشراكة مع «اعــتــدال» 
مــثــمــرة ومــفــيــدة؛ مــشــيــراً إلـــى أنهم 
–فـــــي «تــــلــــغــــرام»- يـــدعـــمـــون حــريــة 
التعبير والاحتجاج السلمي؛ لكن 
لا يوجد مكان في المنصة للإرهاب 
والدعايات العنيفة، وأنهم يعملون 
باستمرار على «تطوير الإجراءات 
الداخلية وأدوات المتابعة، لضمان 
عــــــــدم إســــــــــــاءة الاســــــتــــــخــــــدام عــلــى 

منصتنا». 

الصومال: ١٠ قتلى من «الشباب»  
في اشتباكات داخل الحركة

الصومالية،  السلطات  أعلنت 
ــد، مقتل ١٠ مــن عناصر  أمـــس الأحــ
ــتــــطــــرفــــة فــي  حــــركــــة «الـــــشـــــبـــــاب» المــ
مواجهات اندلعت إثر انشقاق داخلي 
فـــي مــنــطــقــة حـــررطـــيـــري بــمــحــافــظــة 
الــرئــيــس حسن  مــــدغ، بينما تــعــهــد 
ــدداً بــمــواصــلــة  شــيــخ مـــحـــمـــود، مـــجـ
الجهود في عام ٢٠٢٣ للقضاء على 
الإرهـــــاب، والــعــمــل بــشــكــل أوثــــق مع 

شركائهم لتأمين مستقبل البلاد. 
واعــتــبــر حــســن، فــي إشـــارة إلى 
الحركة، أن «القضاء على ميليشيات 
الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم 
(الـــقـــاعـــدة)، والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الــحــل الوحيد  الأخـــرى جميعاً، هــو 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام والأمــــــن والــتــقــدم 
ــل  ــويـ ــطـ ــلــــى المـــــــــدى الـ والازدهـــــــــــــــار عــ

للصومال والمنطقة والعالم».
وأضـــــــــــــــاف فــــــــي مــــــقــــــال نــــشــــره 
أفــريــقــيــا»، أمــس،  بصحيفة «نيشن 
«نحن ممتنون لأصدقاء الصومال 
ــذه الــحــرب  ــذيـــن يـــشـــاركـــون فـــي هــ الـ
مــــن أجـــــل الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
ــقـــي  ــريـ ــي الــــقــــرن الأفـ ــ ــال وفــ ــومــ الــــصــ
والقارة الأفريقية»، لافتاً إلى أن «ما 
نحتاجه الآن هو استمرار التعاون 
ــادل المــعــلــومــات  ــبــ بــشــكــل أوثــــــق، وتــ
الاستخباراتية، والجهود المشتركة 
لمواجهة التطرف». وتابع بمناسبة 
الــعــام المــيــلادي الــجــديــد: «مــن خلال 
جهودنا المشتركة ضد الإرهابيين، 
أنا واثق من أنه يمكننا تحقيق عالم 
ــاراً، بحيث يمكن  ــ أكــثــر أمــانــاً وازدهـ
الــتــركــيــز عــلــى تنمية  لــحــكــومــاتــنــا 
ــادات قــويــة  ــتـــصـ ــاء اقـ ــنـ شــعــوبــنــا وبـ

وخلق فرص العمل والاستثمار».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعـــلـــن قــائــد 
القوات البرية اللواء محمد تهليل، أن 
القوات المتدربة في إريتريا ستشارك 
قريباً في عمليات القضاء على فلول 

الحركة.
وحـــث تهليل عــنــاصــر الجيش 

الــصــومــالــي عــلــى تحسين سلوكهم 
ــنــــين، ووعــــد  وتــعــامــلــهــم مــــع المــــواطــ
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ بـــتـــكـــريـــمـــهـــم عــــلــــى المــ
للقضاء على  العسكرية  العمليات 
اعــتــبــر أن العمليات  الإرهـــــاب، كــمــا 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــجــــري بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
وستتم مضاعفتها لمــواجــهــة فلول 

الحركة. 
بـــدوره، أكــد الــلــواء علي عرالي 
أحد الضباط الذين يقودون العملية، 
لــوســائــل إعــــلام محلية أن الجيش 
ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة  نـــجـــح فــ
«مسجواي» بعد مواجهات محدودة 
مع ميليشيات الخوارج، وقــال: «إن 
فــلــول الميليشيات  الــجــيــش يتعقب 
الــتــي فـــرت مــن المــنــطــقــة بــعــد هجوم 

شنه الجيش على المنطقة».
ــــي تــصــفــيــة  ــيـــش فـ ــح الـــجـ ــجــ ونــ
عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــــخــــوارج من 
محافظتي شبيلى الوسطى وهيران، 
ــقــــل لـــتـــطـــهـــيـــر مـــحـــافـــظـــة  ــتــ ــيــــث انــ حــ
ــلــــول المــيــلــيــشــيــات  جـــلـــجـــدود مــــن فــ
المــتــطــرفــة. وبحسب «وكــالــة الأنــبــاء 
الصومالية» الرسمية، فقد تجددت 
ــة  ــر حـــركـ ــنــــاصــ ــــين عــ ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ
«الــشــبــاب» أمـــس الأحــــد فــي منطقة 
عـــلـــيـــالـــو، الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــنــطــقــة 

حررطيري بمحافظة مدغ. 
وأكــد شهود عيان أن المواجهة 
الثانية من نوعها بين الميليشيات، 
تــــــزال  فـــــقـــــط، لا  خــــــــلال ١٢ ســـــاعـــــة 
مستمرة، وسط احتدام الصراع بين 
عــنــاصــر الــحــركــة الــتــي تــخــتــبــئ في 
بعض المناطق التابعة لولاية غلمدغ 
بعد الهزيمة الساحقة التي تكبدتها 

من الجيش. 
وكــانــت المــواجــهــات قــد اندلعت 
بعد مغادرة عناصر من الميليشيات، 
المــدعــو محيي الدين  تتبع القيادي 
دقـــــــــري، المــــديــــنــــة؛ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
قيادات أخرى حاولت الانشقاق عن 
صفوف الحركة، وبينما أمر القيادي 
المـــدعـــو نــونــالــي أتــبــاعــه بــالــتــصــدي 
الــفــارة أســفــر ذلــك عن  للميليشيات 

المــواجــهــات، التي استغرقت  انـــدلاع 
ســاعــات عــــدة، ووقــــوع خــســائــر بين 

الجانبين. 
ونقلت الوكالة عن شاهد عيان 
أن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى واعـــتـــقـــال آخـــريـــن. 
ونجحت قوات الجيش وميليشيات 
المــقــاومــة الشعبية فــي تحرير أكثر 
مـــن ٥٠ مــديــنــة مــنــذ بـــدء الــعــمــلــيــات 
العسكرية الرامية للقضاء على فلول 

الحركة.
في غضون ذلك، قتل أشخاص 
عــدة وأُصــيــب آخـــرون منذ الثلاثاء 
ــــات ضــد  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ المـــــــاضـــــــي، فــــــي احـ
الــســلــطــات فــي جــنــوب شــرقــي أرض 
الــصــومــال، المنطقة الانفصالية في 
الــصــومــال، وفــق مــا قالت السلطات 

المحلية، وزعيم حزب معارض.
ونُــظــمــت تــجــمّــعــات فـــي مدينة 
لاســــعــــنــــود، عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٥٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر شــــــــرق عــــاصــــمــــة أرض 
الـــصـــومـــال (هـــرجـــيـــســـا) فـــي أعــقــاب 
مقتل سياسي على أيدي مسلحين. 
وقدّم وزير الاتصالات في أرض 
الــصــومــال ســالــيــبــان عــلــي كــورفــي، 
ــمـــر صـــحـــافـــي، تـــعـــازيـــه  ــــلال مـــؤتـ خــ
لأســر مَــن قتلوا فــي «أحـــداث عنف» 
في لاسعنود، دون ذكر تفاصيل عن 

عدد القتلى أو المسؤولين عن ذلك.
وقــال عبد الرحمن إيــرو، زعيم 
حزب المعارضة الرئيسي (واداني)، 
خــلال تجمّع: «قــتــل أكــثــر مــن عشرة 
أشخاص في لاسعنود وأُصيب نحو 

خمسين آخرين». 
وانتشر عديد من رجال الشرطة 
فـــي المــديــنــة، وظــلــت غــالــبــيــة المــحــال 
الــتــجــاريــة مــغــلــقــة، بــحــســب مــا قاله 
«وكالة الصحافة الفرنسية». سكان لـ

ــد الـــســـكـــان المــحــلــيــين  ــ ــال أحـ ــ وقــ
محمد ســلــيــمــان: «تـــم نــقــل أكــثــر من 
٣٠ شخصاً إلى مستشفى لاسعنود، 
ــبـــوا  ــيـ ــال، أُصـ ــ ـــفــ ــ ــاء وأطـ ــســ بــيــنــهــم نــ
جميعاً بالرصاص، ولا تزال المدينة 

في حال توتر».

القاهرة: خالد محمود

قتلى وجرحى في انفجار أمام مطار كابل العسكري
أدى انفجار عند مدخل قاعدة 
ــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــريــ ــكــ جـــــويـــــة عــــســ
الأفــغــانــيــة (الأحــــد) إلــى ســقــوط عدد 
ــــى، حــســبــمــا  ــــرحـ ــــجـ ــلـــى والـ ــتـ ــقـ ــــن الـ مـ
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  أعــلــن مـــســـؤول لــــ
الــفــرنــســيــة». ولــم يتضح بعد سبب 
ــة  ــار الـــــــذي وقــــــع أمـــــــام بـــوابـ ــجــ ــفــ الانــ
الـــقـــاعـــدة الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــطـــار كــابــل 
الــدولــي، على مــا قــال الناطق باسم 
النافي تاكور.  وزارة الداخلية، عبد 
تلوا 

ُ
وقــال إن «عــدداً من مواطنينا ق

وجُــرحــوا في الانفجار»، مضيفاً أن 
«الـــســـلـــطـــات بـــاشـــرت الــتــحــقــيــق في 
ملابسات الحادث». وتقول سلطات 
«طالبان»، إن الوضع الأمني تحسن 
ــلــــطــــة فــي  ــى الــــســ ــ ــ ــ ــا إل ــ ــهـ ــ ــودتـ ــ ــذ عـ ــنــ مــ
لــكــن عــشــرات  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
ــعـــت،  الانـــــفـــــجـــــارات والــــهــــجــــمــــات وقـ

تبنى العديد منها تنظيم «داعش». 
والشهر الماضي، أصيب ٥ صينيين 
ــل بـــجـــروح عــنــدمــا اقــتــحــم  ــ عــلــى الأقـ

مسلحون فندقاً يرتاده رجال أعمال 
صــيــنــيــون فــي كــابــل. وأعــلــن تنظيم 
«داعـــــش» مــســؤولــيــتــه عــن الــهــجــوم. 

ــتــل وجُـــرح مئات الأشــخــاص، من 
ُ
وق

بينهم أفراد من أقليات، في هجمات 
بأفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى 

السلطة. ويقع المطار العسكري في 
كابل بين المطار المدني ومجمع وزارة 
الداخلية. وأفادت مصادر محلية بأن 
قوات الأمن التابعة لحركة «طالبان» 
قــامــت الآن بــتــطــويــق جــمــيــع الــطــرق 
المـــؤديـــة إلـــى مــكــان الانــفــجــار. وبعد 
عودة «طالبان» للسلطة في أغسطس 
من عام ٢٠٢١، كثف تنظيم «داعش» 
هجماته في أفغانستان؛ إذ استهدف 
ــيـــات الــديــنــيــة  ــلـ بــشــكــل أســـاســـي الأقـ
وعناصر «طــالــبــان»، بالإضافة إلى 
ــز الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأجـــنـــبـــيـــة.   ــ ــراكـ ــ المـ
وتــواجــه الإدارة التي تديرها حركة 
«طالبان» تمرداً دموياً يشنه تنظيم 
«داعش» المتشدد، الذي استهدف في 
الأسابيع الأخيرة عدداً من المنشآت 
الــرئــيــســيــة فـــي كـــابـــل، بــمــا فـــي ذلــك 
السفارتان الروسية والباكستانية، 
الــوزراء  بالإضافة إلى مكتب رئيس 

السابق للبلاد.

كابل: «الشرق الأوسط»

 وقمعاً للفلسطينيين والصحافيين
ً
٢٠٢٢ الأكثر اعتقالا

مع افتتاح السنة الجديدة، 
أصــــــدرت جــمــعــيــات فلسطينية 
ــيــــة، الأحــــــد،  ــافــ حـــقـــوقـــيـــة وصــــحــ
ــيّــــنــــت أن  تــــقــــاريــــر إحــــصــــائــــيــــة بــ
شــكــلــت  ذروة  كــــــان   ٢٠٢٢ عــــــام 
ــيــــات  ــلــ ــمــ فـــــيـــــه الاعـــــــتـــــــقـــــــالات وعــ
الــقــتــل ومــــطــــاردة الفلسطينيين 

وترهيبهم أرقاماً قياسية.
ــره  ــ ــشـ ــ ــر نـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ووفـــــــــقـــــــــاً ل
وهيئة  فلسطينيون  حقوقيون 
شــــــــــؤون الأســــــــــــرى والمـــــحـــــرريـــــن 
ــيـــة نــــادي  ــيــــة)، و«جـــمـــعـ (حــــكــــومــ
الأسير الفلسطيني»، ومؤسسة 
«الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنسان»، و«مركز وادي حلوة – 
القدس»، وجميعها غير حكومية، 
اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 
٧ آلاف فلسطيني خـــلال ٢٠٢٢، 
بينهم ٨٨٢ طفلاً و١٧٢ امرأة من 
الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، 
وقــطــاع غـــزة. وأكــــدوا أن الــقــدس 
كانت الأعلى بين المحافظات من 
ــتــــقــــالات، والــتــي  حــيــث عــــدد الاعــ
ــة، في  ــالـ ــة ٣ آلاف حـ ــرابـ قـ بــلــغــت 
حين شهد قطاع غزة ١٠٦ حالات 
أغــلــبــهــا (٦٤) كــانــت فــي صفوف 
الــصــيــاديــن، الـــذيـــن اعــتــقــلــوا في 
الــبــحــر. وذكـــر التقرير أن  عــرض 
ــقـــال كــــان ٨٨٢  ــتـ بـــين حـــــالات الاعـ
طفلاً تقلّ أعمارهم عن ١٧ عاماً، 
و١٧٢ امـــــرأة، فـــي حـــين بــلــغ عــدد 

أوامر الاعتقال الإداري (بلا تهمة 
أو محاكمة) ٢٤٠٩. 

وأشــــــــــــــــــــار الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إلـــــــى 
«اســـتـــخـــدام كـــل أنـــــواع الأســلــحــة 
ــال، بــمــا  ــقــ ــتــ ــــلال عــمــلــيــات الاعــ خـ
في ذلك إطــلاق الرصاص الحي، 
إلــى جانب  والــكــلاب البوليسية، 
الترهيب، والترويع. وفي بعض 
أفـــراد العائلة  الــحــالات استُخدم 
ــفّــــذت  ــا نــ ــمـ ــيـ دروعــــــــــاً بــــشــــريــــة، فـ
عمليات اعتقال بــهــدف الضغط 
على المطارَدين لتسليم أنفسهم، 
ــاء  ــ ــدقـ ــ وطـــــــال ذلــــــك أقـــــربـــــاء وأصـ
الــتــقــريــر الحقوقي  لــهــم». ولــفــت 
قـــرابـــة ٦٠٠ حبس  إلــــى تــســجــيــل 
منزلي لأطفال في مدينة القدس، 
بينهم ٦٢ طفلاً تقلّ أعمارهم عن 

١٤ عاماً. 
كــــمــــا أشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
الارتــفــاع الكبير فــي عــدد القتلى 
داخـــل الــســجــون، حــيــث بــلــغ ٢٣٣ 
أســــيــــراً مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧، مــنــهــم 
ــراء الــتــعــذيــب، و٧٤  ــتــلــوا جــ

ُ
٧٣ ق

ــال الـــطـــبـــي، و٧٩  ــ ــمـ ــ نــتــيــجــة الإهـ
نــتــيــجــة الــقــتــل الــعــمــد، و٧ جـــراء 
قتلهم المباشر بالرصاص الحي، 
عــدا مــئــات الأســـرى الــذيــن تُــوفــوا 
بعد تحررهم متأثرين بأمراض 
أصيبوا بها وهــم فــي السجون.  
ــثــــر مــــن ٦٠٠ أســيــر  أكــ وقـــــــال إن 
ــبـــرون مــــرضــــى، بــيــنــهــم ٢٤  ــتـ يُـــعـ
على الأقل مصابون بالسرطان، 

وبأورام بدرجات متفاوتة.

ومع نهاية ٢٠٢٢ ذكر التقرير 
أن عـــدد الأســــرى الــذيــن مــا زالـــوا 
في السجون يبلغ ٤٧٠٠، بينهم 
٢٩ أســيــرة، و١٥٠ طــفــلاً وطفلة، 
وقــرابــة ٨٥٠ معتقلاً إداريـــاً، و١٥ 

صحافياً، و٥ نــواب فــي المجلس 
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي. ومــن 
بين الأسرى ٣٣٠ أسيراً تجاوزت 
أعــوام اعتقالهم ٢٠ عاماً، بينهم 
٢٥ معتقلون منذ ما قبل توقيع 

«اتفاق أوسلو» عام ١٩٩٣، و٥٥٢ 
أسيراً محكومون بالسجن المؤبد. 
من جهة ثانية أكــدت «لجنة 
دعـــم الــصــحــفــيــين»، فــي تقريرها 
لـــعـــام ٢٠٢٢، أن هــنــاك  الـــســـنـــوي 

ــي اعـــتـــداء  ــداً مـــلـــحـــوظـــاً فــ ــاعـ تـــصـ
القوات الاسرائيلية على الحريات 
ــي الفلسطينية، بعد  فــي الأراضــ
مــقــتــل الــصــحــفــيــتــين شــيــريــن أبــو 
عــاقــلــة (٥١ عـــامـــاً) مــراســلــة قــنــاة 

الجزيرة، التي جرى استهدافها 
بـــــرصـــــاصـــــة فــــــي الــــــــــــرأس خــــلال 
تغطيتها الاقــتــحــام الإسرائيلي 
لمخيم جنين، والصحافية غفران 
تلت 

ُ
وراسنة (٣١ عاماً)، والتي ق

جــــــــراء إطــــــــلاق رصــــــــاص عــلــيــهــا 
وهـــي تــمــر عــلــى حــاجــز عسكري 
إســرائــيــلــي بــمــخــيــم الـــعـــروب في 
الـــخـــلـــيـــل، إضـــــافـــــة إلــــــى إصـــابـــة 

العشرات بجراح. 
ووثّـــق التقرير ١٠٠٣ حــالات 
مـــن الانــتــهــاكــات بــحــق الــحــريــات 
الإعلامية في سنة ٢٠٢٢، مؤكداً 
«أن الانتهاكات بحق الصحافيين 
والإعــلامــيــين اقــتُــرفــت عــمــداً وأنــه 
جرى استخدام القوة بشكل مُبالَغ 
ــاة الـــقـــوانـــين  ــراعــ فـــيـــه مــــن دون مــ
والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة والــحــقــوقــيــة 
ــتـــي تــكــفــل حــريــة  ــة الـ ــيـ ــانـ والإنـــسـ
ــمـــل  ــــي»، وتـــشـ ــفـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الــــعــــمــــل الـ
الانــتــهــاكــات الإسرائيلية «الحق 
في الحياة والسلامة الشخصية 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين»، وتـــــعـــــريـــــض 
صـــحـــافـــيـــين «لـــلـــقـــتـــل والاعـــتـــقـــال 
والاستهداف وغيرها من وسائل 
العنف أو الإهانة والمعاملة التي 
تــحــط مـــن الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة»، 
انـــتـــهـــاكـــات  وهــــــذه ســجــلــت ٧٠٧ 
إسرائيلية، و٨٧ انتهاكاً من جهات 
انـــتـــهـــاكـــات  فــلــســطــيــنــيــة، و٢٠٩ 
ــة المـــحـــتـــوى  ــاربــ ـــــــار مــــحــ «فــــــي إطـ
الفلسطيني من قِبل إدارة مواقع 

التواصل الاجتماعي». 

وركز التقرير على ما يتعرض 
له الصحافيون من انتهاكات في 
ســـجـــون الاحــــتــــلال ومــضــايــقــات 
«تمثلت في التحقيقات القاسية 
الــــذي جـــرى مــع الصحافية  مــثــل 
لمـــى غـــوشـــة، ومـــنـــع الـــــــدواء على 
ــرادات، وســط  ــ الإعــلامــيــة ديــنــا جــ
الشتم والــســب والــتــهــديــد، ومنع 
أهــالــيــهــم وذويـــهـــم مـــن رؤيــتــهــم، 
ــدا الإهـــمـــال الــطــبــي ومــمــارســة  عــ
ــرادي بــحــق بعضهم  ــفـ الــعــزل الانـ
ومــنــع اســتــخــدام أبــســط أدواتــهــم 
الــكــاتــب الأســيــر  الشخصية مــثــل 
ــبـــار ٤ عــلــى دفــع  ولــيــد دقــــة، وإجـ
غرامة مالية قبل الإفراج عنهم». 

وبشأن الانتهاكات الداخلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســجــل الــتــقــريــر، 
هـــذه الــســنــة، ١٥ حــالــة فـــي غـــزة، 
الـــغـــربـــيـــة.  بـــالـــضـــفـــة  و٧٢ حـــالـــة 
ــة المــحــتــوى  ــاربـ وفــــي إطـــــار «مـــحـ
ــل إدارة  ــبــ ــ قِ ــن  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» مـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ مــــواقــــع الـ
الــحــالات  سجل التقرير عــشــرات 
لإغلاق حسابات لعشرات المواقع 
الإخبارية والإعلامية، وحسابات 
ــيــــين الـــعـــامـــلـــين فــــي تــلــك  الإعــــلامــ
المــــواقــــع، والـــتـــي تــنــوعــت مـــا بين 
حـــذف الــصــفــحــات والــحــســابــات، 
والــحــظــر ومــنــع الــنــشــر، وحـــذف 
المنشورات ومنع التعليق، وتقييد 
الوصول للصفحات، ومنع البث 
المباشر، وحذف منشورات قديمة 

تعود إلى سنوات.

«نادي الأسير الفلسطيني» في الخليل (أ.ف.ب) مظاهرة لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفاق نتنياهو يطالبونه بضم الضفة «رداً» على قرار الأمم المتحدة
ــم فيه  فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســلَّ
وزراء حكومة بنيامين نتنياهو 
مــهــامّــهــم مـــن الـــــــوزراء الــســابــقــين، 
إيـــــــذانـــــــاً بـــــبـــــدء عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة، تــوجّــه عــدد مــن الــنــواب 
ــيــــه مـــطـــالـــبـــين بــضــم  والــــــــــــوزراء إلــ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــــى إســـرائـــيـــل؛ 
قـــرار» الجمعية العامة  «رداً على 
للأمم المتحدة، بعد منتصف ليل 
الــجــمــعــة - الــســبــت المـــاضـــي، طلب 
فتوى قانونية من محكمة العدل 
الدولية حول شرعية الاحتلال في 

الأراضي الفلسطينية.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
ــيـــاهـــو قـــــد ردّ  ــنـ ــتـ الإســــرائــــيــــلــــي نـ
إيــاه  قـــرار الجمعية، واصــفــاً  على 
ه «غـــيـــر مُــلــزم  «الـــحـــقـــيـــر»، وعــــــدَّ بــــ
ــال:  لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة». وقــ
«الــشــعــب الــيــهــودي لــيــس محتلاً 
لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، 

ه أي قــرار من قِبل الأمم  ولــن يشوِّ
المتحدة هذه الحقيقة التاريخية».
لــكــن عــضــو الكنيست تسفي 
فـــــــوغـــــــل، مـــــــن حـــــــــزب «عــــوتــــســــمــــا 
يهوديت» بقيادة ايتمار بن غفير، 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ قــــــال إن الاحــ
ــيــــة «دائــــــــــــم» وأن  ــربــ ــغــ الــ ــفـــة  لـــلـــضـ
لإســـرائـــيـــل «حـــقـــاً» بــضــم مــنــاطــق 
فـــي الــضــفــة. وأضــــــاف: «آمـــــلُ جــداً 
أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن 
حقوقها في الأمــاكــن التي يُسمح 
لــنــا فــيــهــا بــالــضــم والاســتــيــطــان، 
وآمـــلُ أن يــجــري التعبير عــن ذلك 

في المستقبل». 
وكشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية 
الـــــجـــــديـــــدة تـــــنـــــوي الـــــــشـــــــروع فــي 
خطوات أولية نحو الضم وتوسيع 
الاســتــيــطــان، وذلــــك عــبــر مناقشة 
ــة مـــن الـــقـــوانـــين الـــتـــي تتعلق  ــ رزمـ
«قــانــون فــك الارتــبــاط عــن قطاع  بـــ
غزة وشمال الضفة الغربية، وإلغاء 

القسم المتعلق فيه بالضفة الغربية 
ــة ٤ مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــامـ ــ وإعـــــــــــادة إقـ
جــــرى إخـــلاؤهـــا فـــي حــيــنــه (ســنــة 
٢٠٠٥)»، وتبييض عشرات البؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

مستوطنات دائمة». 
ــــادر، فـــإن  ــاً لــتــلــك المـــــصـ ــقــ ووفــ
ــن الـــقـــومـــي ايـــتـــمـــار بن  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
غفير يعتزم طرح مشروع قانون 
تــشــديــد عــقــوبــات الــســجــن «عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يـــنـــفـــذون 
اعـــــتـــــداءات عـــلـــى المــســتــوطــنــين». 
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال يـــقـــتـــرح 
ــتـــى ٣  ــة الـــســـجـــن حـ ــوبـ ــقـ ــــرض عـ فــ
ســنــوات عــلــى مــن يشعل الــنــيــران 
ــزارع  المـ المتعمد والــهــجــمــات عــلــى 
الاســتــيــطــانــيــة الــيــهــوديــة، وجــرى 
الاتــفــاق بــين بــن غفير ونتنياهو 
عــــلــــى مــــنــــح مــــيــــزانــــيــــة بـــمـــلايـــين 

الدولارات لهذه الغاية.
ومــع ذلــك فــإن نتنياهو اتفق 
ــــوآف غــالانــت  ــر الـــدفـــاع يـ ــ مـــع وزيـ

ومـــع بـــن غــفــيــر عــلــى تــأجــيــل نقل 
الصلاحيات الأمنية لبلدات غلاف 
الــقــدس مــن الجيش للشرطة لمدة 
٣٠ يوماً؛ وذلك لدراسة استعدادات 

الشرطة لهذه الغاية. 
من جهة ثانية كشف مصدر 
قريب من نتنياهو أن قرار الجمعية 
ــم المــــتــــحــــدة بـــشـــأن  ــ ــــلأمـ الــــعــــامــــة لـ
ب في مشكلة  محكمة لاهــاي تسبَّ
بين إسرائيل وأوكرانيا، وقــال إن 
نتنياهو أجرى، في الأيام الأخيرة، 
محادثات مع قادة دول من العالم، 
يُــجــروا تعديلاً فــي موقفهم،  لكي 
وأنه عمل إلى جانب رئيس الدولة 
ــرتــــســــوغ، والــســفــيــر  يـــتـــســـحـــاك هــ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
ــؤولــــين فــي  ــســ ــاد إردان، ومــ ــعـ ــلـ غـ
وزارة الخارجية الإسرائيلية على 
تحقيق «إنجاز مهم»، بعدما جرى 
إقناع ١١ دولة على تغيير مواقفها 
مـــن الــتــصــويــت فـــي الــجــلــســة، ولا 
سيما بعدما كانت هناك غالبية 

مطلقة للفلسطينيين في قرار الأمم 
المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، لــكــن المــحــادثــة 
مع الرئيس الأوكــرانــي فلوديمير 
زيلينسكي، مساء الجمعة، كانت 
مــتــوتــرة، فقد طلب نتنياهو منه 
ــارض بــــــلاده الـــــقـــــرار، لــكــن  ــعــ أن تــ
ــابـــل مــن  ــقـ ــالمـ ــلـــب بـ زيــلــيــنــســكــي طـ
نــتــنــيــاهــو تــزويــد بــــلاده بأسلحة 
دفــاعــيــة، مقابل هــذا التغيير. إلا 
أن نتنياهو رفض الالتزام، وحتى 
الرد على طلب زيلينسكي باعتبار 
أن جلسة التصويت اقتربت، فيما 
أبدى استعداده للحديث حول هذا 

الجانب في المستقبل.
ــدر نــفــســه أن  وأضـــــــاف المــــصــ
زيلينسكي لم يرُق له رد نتنياهو، 
ــه رفــــــــض الالــــــتــــــزام  ــيــ ــلــ ــنــــــاء عــ وبــــ
بمعارضة التصويت أو الامتناع 
الــقــرار الفلسطيني،  ضد مشروع 
في المقابل تغيّب سفير بلاده عن 

نتنياهو مترئساً الجلسة الأولى لحكومته (أ.ب)التصويت.

تل أبيب: نظير مجلي

مقاتلو «طالبان» يتفقدون موقع الانفجار قرب مطار كابل العسكري أمس (أ.ب)

أنباء عن نية الحكومة الإسرائلية الشروع في توسيع الاستيطان وإعادة ٤ مستوطنات  في غزة أخليت عام ٢٠٠٥
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«ضبط الأسواق» توقيف تجار عملات في «السوق السوداء» وتأكيدات لـ

مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للسيطرة على «سعر الدولار»

ــةٍ لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــاولــ فــــي مــــحــ
ــة  ــبـــعـــات أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــوجـ تـ
«غــــــلاء» تــجــتــاح الأســــــــواق، تــعــهــدت 
«ضبط السوق»،  الحكومة المصرية بـ
مــؤكــدة أن «أزمــــة الـــــدولار الأمــيــركــي 
فــي طــريــقــهــا لــلــحــل»، وذلـــك بــمــوازاة 
تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات 

في «السوق السوداء». 
وتراجعت قيمة الجنيه المصري 
أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار 
المــركــزي المــصــري، فــي أكتوبر  البنك 
المــــاضــــي، الانــتــقــال  (تـــشـــريـــن الأول) 
إلى سعر صرف مرن، يوصفه واحداً 
مــــن شـــــــروط الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــرض 
صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت 
القاهرة الشريحة الأولى منه في ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، ما 
إلــــى مـــوجـــة «غــــــلاء»، زادت من  أدى 
أعــبــاء المــواطــن المــصــري الـــذي يشكو 
من عــدم استقرار الأســـواق، منذ بدء 
الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 
(شباط) الماضي. وأكــد السفير نادر 
سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء 
المصري، في تصريحات تلفزيونية، 
مـــســـاء الـــســـبـــت، أن «الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
ســتــشــهــد انـــضـــبـــاطـــاً فــــي الأســـــــواق، 
ولا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية 
للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ 
ــة الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة».   ــ مــنــذ الأزمـ

وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
أنه «جــرى الإفــراج عن سلع بقيمة ٦ 
مليارات جنيه (الدولار بـ٢٤٫٦ جنيه)، 
منذ ٢٣ ديسمبر المــاضــي». وقــال إن 
«الأسواق بدأت تتأثر إيجابياً بزيادة 
المعروض من السلع بعد الإفراج عن 
المــوانــئ». ولفت المتحدث  السلع مــن 
ــــود سلع  بـــاســـم الــحــكــومــة إلــــى «وجــ
المــوانــئ بقيمة ٨٫٥ مليار جنيه،  فــي 
سبجري الإفــراج عنها قريباً»، وأكد 
أن «أزمــة الــدولار في طريقها للحل، 

والأرقام تثبت ذلك».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، 
ــوزراء المــصــري، قد  رئــيــس مجلس الــ
وعـــــــد، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
ــراج عــــن الــبــضــائــع  ــ «الإفــ ـــ ــ ــبـــت، بــ الـــسـ
ـــا لخطة 

ً
المــتــراكــمــة فـــي المـــوانـــئ، وفـــق

ديــــن  تــضــمــن ســـــداد مـــتـــأخـــرات المــــورِّ
على نحو تدريجي». وشهدت الفترة 
ــعـــر صـــرف  الأخـــــيـــــرة تـــبـــايـــنـــاً فــــي سـ
الدولار، حيث بلغت قيمته في السوق 
الرسمية ٢٤٫٦ جنيه، في حين ارتفعت 
قيمته في السوق غير الرسمية إلى 
نحو ٣٨ جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى 
ــام الأخــيــرة  نــحــو ٢٨ جنيهاً فــي الأيــ
ــراءات بشأن  مــع اتــخــاذ الحكومة إجـ

«السوق السوداء».
فـــي هـــذا الــســيــاق أعــلــنــت وزارة 
الداخلية المصرية «ضبط شخصين 
حـــاولا تــهــريــب عــمــلات أجــنــبــيــة عبر 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة الــــجــــوي، بــالمــخــالــفــة 

إفــادة  النقد المــصــري»، وفــق  لقانون 
رسمية.

كــمــا تــمــكــنــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المعنية بــوزارة الداخلية من «ضبط 
٣ أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير 
المشروع بالنقد الأجنبي، بالمخالفة 
ــر مــــوقــــع الــــتــــواصــــل  ــبــ ــانــــون، عــ ــقــ ــلــ لــ
الاجـــتـــمـــاعـــي (فــــيــــســــبــــوك)»، ووفــــق 
معلومات وتحريات الإدارة العامة 
ــم الأمــــــــــوال الـــعـــامـــة  ــ ــرائـ ــ لمـــكـــافـــحـــة جـ
ــم الأمـــــــوال  ــ ــرائـ ــ ــافـــحـــة جـ ــكـ بـــقـــطـــاع مـ
العامة والجريمة المنظمة، فإن «أحد 
الأشــــــخــــــاص، المـــقـــيـــمـــين بــمــحــافــظــة 
بــالــغــربــيــة، زاول نــشــاطــاً فـــي مــجــال 

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 
خــــــــارج نــــطــــاق الـــــســـــوق المـــصـــرفـــيـــة 
ــقــــانــــون، مــســتــخــدمــاً  ــلــ بـــالمـــخـــالـــفـــة لــ
حسابه على (فيسبوك)، في الترويج 
للنشاط».  وأعلنت وزارة الداخلية 
«ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية 
عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن 
ــن يـــقـــيـــمـــان بــمــحــافــظــة  ــريــ اثـــنـــين آخــ

الدقهلية (دلتا مصر)».
ــار الــــحــــد مــــن تــبــعــات  ــ ــ ــي إطـ ــ وفــ
ــة الاقــتــصــاديــة عــلــى المــواطــنــين  الأزمــ
اســتــعــرض المــركــز الإعــلامــي لمجلس 
الوزراء المصري، في بيان صحافي، 
ــدار  ــة عـــلـــى مــ ــ ــدولـ ــ الأحــــــــد، جــــهــــود الـ

السنوات الثماني الماضية في بناء 
منظومة حماية اجتماعية شاملة، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــلــف «يــظــل في 
صـــدارة أولــويــاتــهــا واهتماماتها»، 
ــان  ــ ــامـــج شـــبـــكـــات الأمـ ــرنـ مــعــتــبــراً «بـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي (تـــــكـــــافـــــل وكـــــــرامـــــــة) 
لــلــتــحــويــلات الــنــقــديــة مـــن بـــين أكــبــر 
المــال  الاســتــثــمــارات فــي تنمية رأس 
البشري»، إضافة إلى مبادرة «حياة 
كريمة» التي «ساهمت في تحسين 
ــــروف المــعــيــشــيــة لــلــمــجــتــمــعــات  ــظـ ــ الـ

الريفية الأكثر فقراً».
ــي إلـــى  ــ ــــلامـ وأشــــــــار المــــركــــز الإعـ
ــــح  ــنـ ــ «زيــــــــــــادة إجــــمــــالــــي الـــــدعـــــم والمِـ
والمــــزايــــا الاجــتــمــاعــيــة بــنــســبــة ٥٠٫٢ 
٪، بعد أن بلغ ٣٤٣٫٤ مليار جنيه 
ـــ٢٢٨٫٦  ــ بـ عـــام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مــقــارنــة 
مليار جنيه عام ٢٠١٤/٢٠١٣، علاوة 
على زيــادة قيمة الدعم النقدي بعد 
تنفيذ برنامج (تكافل وكــرامــة) إلى 
٢٠ مــلــيــار جــنــيــه عـــام ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
ــقــــارنــــة بـــــــ٥ مــــلــــيــــارات جـــنـــيـــه عـــام  مــ
قــيــمــة دعــم  ٢٠١٤/٢٠١٣». وزيـــــــادة 
إلـــى ٩٦٫٨ مليار  الــتــمــويــنــيــة  الــســلــع 
جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مقابل ٣٥٫٥ 
عـــــام ٢٠١٤/٢٠١٣»،  جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار 
وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 
٩١٠ جنيهات في ٢٠٢٢، مقارنة بـ٤٥٠ 
جنيهاً في ٢٠١٤، كما زاد الحد الأدنى 
لــلأجــور إلــى ٣٠٠٠ جنيه فــي ٢٠٢٢، 

مقابل ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عدد متزايد من الدول يفرض قيوداً على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء
بكين: «الشرق الأوسط»

يــواجــه المــســافــرون مــن الصين 
الآن قيوداً عند دخــول أكثر من ١٢ 
بلداً مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع 
«كـــوفـــيـــد١٩»  ـــ حـــــالات الإصــــابــــات بـ
فـــي هـــذه الـــدولـــة الآســيــويــة الــبــالــغ 
عــــدد ســكــانــهــا ١٫٤ مــلــيــار نــســمــة، 
ــــد،  ــيـــا، الأحـ ــتـــرالـ بـــعـــد انـــضـــمـــام أسـ
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
وكندا والعديد من الدول الأوروبية 
إبــراز اختبار  التي أصبحت تطلب 
سلبي للفيروس قبل الوصول إلى 
مــطــاراتــهــا. وأوقـــفـــت بــكــين الــشــهــر 
الماضي سياستها الصارمة «صفر 
كوفيد» التي تتضمن عمليات إغلاق 
واختبارات شاملة، بعد ٣ سنوات 
من ظهور فيروس «كورونا» للمرة 
الأولى في مدينة ووهان الصينية.

ــون عـــلـــى أن  ــؤولــ ــســ ــرّ المــ ويــــصــ
هــذه الموجة «تحت السيطرة» رغم 
ــــن المــســتــحــيــل»  ــــراف بـــأنـــه «مـ ــتـ ــ الاعـ
تــتــبــع حــجــمــهــا، فــــي حــــين تــمــتــلــئ 
المستشفيات الصينية بالمصابين 

«كوفيد» والمحارق بالجثث. بـ
وقال وزير الصحة الأسترالي 
مارك باتلر، الأحد، إن «افتقار بكين 
المعلومات الشاملة» حول الإصابات 
«كوفيد» هو السبب وراء التدابير  بـ
ــفــــرض عــلــى  ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
القادمين من الصين والتي ستدخل 
حيز التنفيذ فــي ٥ يناير (كــانــون 
الثاني) الحالي، مشيراً إلى أن هذا 
الإجراء يهدف إلى «حماية أستراليا 

من خطر ظهور متحوّرات جديدة 
مــحــتــمــلــة»، وفـــق مـــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
في الأيام الأخيرة، فرضت كندا 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان 
أيضاً متطلّبات سفر جديدة تفرض 
ــــراز  عـــلـــى الــــوافــــديــــن مــــن الـــصـــين إبـ
«كوفيد» نتيجته سلبية  لـ اختبار 
أو الخضوع لاختبار عند الوصول.

وبــــــــــــــــــــــــرّرت كـــــــــنـــــــــدا قـــــــــرارهـــــــــا 
«مـــحـــدوديـــة بـــيـــانـــات الــتــســلــســل  بــــ
الـــجـــيـــنـــي الــــوبــــائــــي والـــفـــيـــروســـي 
المتاحة» بشأن الإصــابــات الأخيرة 

«كوفيد» في الصين. بـ
كذلك، أعلن المغرب أول من أمس 
حظر دخول المسافرين الوافدين من 
الصين إلى أراضيه بدءاً من ٣ يناير 
الحالي «لتجنب موجة جديدة من 

العدوى» بفيروس «كورونا».
وبــدأت موجة قيود السفر مع 
ـــع الـــبـــلـــدان زيـــــادة عــــدد الــــزوار 

ّ
تـــوق

الصينيين، بعدما أعلنت بكين أن 
الــحــجــر الــصــحــي الإلـــزامـــي للركاب 
الـــوافـــديـــن ســيــنــتــهــي فـــي ٨ يــنــايــر 

الحالي.
ووصــــــفــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية هذه الإجراءات الاحترازية 
بــأنــهــا «مــفــهــومــة» فــي ضـــوء نقص 
المــعــلــومــات حــــول المـــوجـــة الــحــالــيــة 
مــن الــوبــاء الــتــي قدمتها بــكــين. إلا 
«مــجــلــس  إن «الــــفــــرع الأوروبــــــــي» لـــ
المــطــارات الــدولــي» الــذي يمثل أكثر 

من ٥٠٠ مطار في ٥٥ بلداً أوروبياً، 
قال إن القيود ليست مبرّرة أو قائمة 

على أخطار.
وفي السياق، ستجتمع الدول 
الأوروبــيــة الأسبوع المقبل لمناقشة 
رد مــشــتــرك عــلــى هـــذه المــســألــة، مع 
ــتــــي تــتــولــى  ــد، الــ تـــصـــريـــح الــــســــويــ
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 
إلــى أن تكون  حالياً، أنها «تسعى 
للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة 
عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بتبني قيود 

دخول محتملة».
 هونغ كونغ تترقب

ــي هـــونـــغ كــــونــــغ، قـــــال إريــــك  فــ
تــشــان كـــووك كــي، السكرتير الأول 
للحكومة المحلية، إن هونغ كونغ 
تعمل على استئناف الرحلات من 
ــر الــصــين  ــع بـ دون حــجــر صــحــي مـ

الرئيسي بحلول ٨ يناير.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن تــشــان، 
المـــســـؤول الــثــانــي فـــي المـــديـــنـــة، أنــه 
د حــــصــــص فــــــي المــــرحــــلــــة  ــدَّ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ سـ
الأولــى من الخطة لتقييد عــدد من 
يمكنهم السفر بين هونغ كونغ وبر 
الصين الرئيسي. وأضاف: «ستُفتح 
الحدود بالكامل في نهاية المطاف، 
بــــنــــاء عـــلـــى ســـيـــر المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــن الــخــطــة، ومـــع تــوســيــع الــنــطــاق 
وفــقــاً لـــلـــظـــروف». وذكــــر تــشــان أنــه 
يــجــدر بــالمــســافــريــن المــحــتــمــلــين من 
الجانبين إجراء اختبارات «بي سي 
آر» والتأكد من عدم إصابتهم قبل 
الــســفــر لــلــحــد مـــن الإصــــابــــات. ولــم 

يــتــضــح مـــا إذا كـــانـــت الاخـــتـــبـــارات 
ستكون إلزامية.

ويــمــثــل مـــوعـــد ٨ يــنــايــر الـــذي 
ذكــره المــســؤول أوضــح مؤشر على 
أن حكومة هونغ كونغ تهدف إلى 
إعادة الرحلات عبر الحدود من دون 
حجر صحي بعد توقف استمر ٣ 
ــوام بسبب فــيــروس «كـــورونـــا».  أعــ
وقــال جــون لــي، الرئيس التنفيذي 
لهونغ كــونــغ، فــي وقــت ســابــق، إن 
الـــحـــدود مـــع بـــر الـــصـــين الــرئــيــســي 
ســيُــعــاد فــتــحــهــا بــحــلــول منتصف 

يناير.
بارقة أمل

في حين يبدو أن عدداً قليلاً من 
المــدن الصينية الكبرى بــدأ يتعافى 
من الموجة الحالية للوباء، تضررت 
الــصــغــيــرة والمــنــاطــق الريفية  المــــدن 
الــتــي تــعــانــي خــصــوصــاً نــقــصــاً في 

الموارد.
ورداً عــلــى المــوجــة الــحــالــيــة من 
الوباء، قالت رئيسة تايوان، تساي 
إنــــغ ويـــــن، الأحــــــد، إنـــهـــا «مــســتــعــدة 
لــــتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدة الـــــضـــــروريـــــة 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــخـــاوف إنــســانــيــة»، 
لكنها لم تحدد نوع المساعدة التي 
يمكن تقديمها لبكين التي تعدّ هذه 
الــجــزيــرة الــتــي تتمتع بــحــكــم ذاتــي 

مقاطعة منشقة.
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــي 
جينبينغ، صــرّح في خطاب متلفز 
ــام الـــجـــديـــد: «تــدخــل  ــعـ بــمــنــاســبــة الـ
الوقاية من الوباء ومكافحته مرحلة 

جديدة. وما زلنا في وضع صعب»، 
لكن «بارقة الأمل أمامنا».

وهو ثاني تعليق بشأن الوباء 
يدلي به الرئيس الصيني. وكان شي 
إلــى اتّخاذ تدابير  قد دعــا، الاثنين، 

«لحماية أرواح السكان بفاعلية».
ورغـــم ارتــفــاع عـــدد الإصــابــات، 
فإن حشوداً كبيرة تجمعت للاحتفال 
بليلة رأس السنة الجديدة في ووهان 
وشنغهاي، مع أن بعض مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي قالوا 
إن الاحتفالات بدت أكثر هدوءاً مما 

كانت عليه في السنوات الماضية.
ــــلاد،  ــبــ ــ ــ ــات ال ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــت سـ ــغــ ــ ــلــ ــ وأبــ
ــد، عـــن أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف حــالــة  ــ الأحــ
إيجابية ووفـــاة إضافية على صلة 
«كوفيد١٩». وهي أرقام دون الواقع  بـ

بأشواط.
قـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
فـــي قــوانــغــتــشــو، عــاصــمــة مقاطعة 
ــغ الــصــيــنــيــة، إن حــجــم  ــغـــدونـ ــوانـ غـ
ــا» بلغ  ــ ــــورونـ ــات فـــيـــروس «كـ ــابــ إصــ
ــه، مـــع تـــراجـــع الـــعـــدد الــيــومــي  ــ ذروتــ
للمصابين في عيادات الحمى منذ 
٢٣ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن صحف محلية. وتعمل الصين 
على زيــادة إنتاج الإمــدادات الطبية 
المختلفة للوقاية من الإصابة بوباء 
«كوفيد ١٩» وعلاجه، وذلــك بعدما 
ــــن اســتــجــابــتــهــا  ــــلاد مـ ــبـ ــ ــنـــت الـ ــسّـ حـ
لتفشي جائحة فيروس «كورونا»، 
وفق ما أوردته «وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا)» الأحد.

مدبولي في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت (رئاسة الوزراء)

تبني «داعش» هجوم الإسماعيلية 
 إثبات للقوة أم معركة أخيرة؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــاد تــبــنــي تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
الاعــــــتــــــداء الـــــدامـــــي الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
الجمعة، مدينة الإسماعيليّة، قرب 
قــنــاة الــســويــس بــمــصــر، وأســـفـــر عن 
مــقــتــل ٣ مــــن قــــــوات الـــشـــرطـــة، طـــرح 
تساؤلات بشأن قــدرات عناصره في 
مــصــر، وخــصــوصــاً أن الــهــجــوم جــاء 
بعد تــراجــع لافــت لعملياته، وبسط 
ــة قـــوتـــهـــا فــي  ــن المــــصــــريــ قـــــــوات الأمـــــ
الــتــي مثلت  محافظة شــمــال ســيــنــاء 

«داعش». سابقاً معقلاً قوياً لـ
ونــقــلــت مــنــصــة دعــائــيــة تــابــعــة 
«داعــــش» تــبــنــي الــتــنــظــيــم الــهــجــوم  ـــ لــ
الـــذي طــال حــاجــزاً للشرطة المصريّة 
في حي السلام بمدينة الإسماعيليّة 
شــــرق مـــصـــر، مــوضــحــة أن عــنــاصــر 
ــــدمـــــت «المـــــــدافـــــــع  ــخـ ــ ــتـ ــ «داعـــــــــــــــش» اسـ
ــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٣  ــة، مــــا أســ ــ ــاشـ ــ ــرشّـ ــ الـ
عناصر وإصابة ١٢ آخرين على الأقلّ، 
بينهم ضابط». وقالت مصادر طبية 
وأمنية إنّ هــذا الاعــتــداء، وهــو الأوّل 
خـــارج شبه جــزيــرة سيناء المصريّة 
ــوات، «أودى  ــ ـــنـ ــــلاث ســ ثــ ــو  نـــحـ ــذ  ــنـ مـ
بـــحـــيـــاة ثـــلاثـــة شــــرطــــيّــــين».  وســبــق 
لتنظيم «داعش» أن أعلن مسؤوليّته 
عــن هجمات عــدة خــارج سيناء، من 

دون أن تــؤكّــد مــصــادر مصريّة ذلــك، 
وأوضحت مصادر أمنيّة أنّ سيّارتَين 
اقتربتا، الجمعة، من حاجز أمني في 
حـــيّ الــســلام الــســكــنــي، ونـــزل منهما 
شخصان يحمل كــلّ منهما سلاحاً 
آلــيــاً، وأطــلــقــا الــنــار بــاتّــجــاه عناصر 
أنّ عناصر الشرطة  الأمــن. وأضافت 
ــتِــل 

ُ
ق الـــلـــذيـــن  المـــهـــاجـــمَـــين  ردّت عــلــى 

أحدهما، وأُصيب الآخَر الذي لاذ مع 
ذلك بالفرار. وجاء الهجوم، بعد أيام 
مــن إعـــلان السلطات المحلية وقــوات 
الأمن إعادة فتح شوارع رئيسية في 
محافظة شمال سيناء، كانت مغلقة 
ــار التحصينات الأمــنــيــة، في  فــي إطـ
«عــودة الحياة لطبيعتها»،  لـــ إشــارة 
على حد وصف وسائل إعلام محلية.

ــجــــــوم، قــــال  ــ ــهــ ــ ــ ــاب ال ــ وفــــــــي أعــــــقــ
مــصــدر أمــنــي مــصــري إن «محافظة 
ــــة مــن  ــالـ ــ ــهـــــدت حـ ــ ــيــــة شـ ــلــ ــيــ ــاعــ الإســــمــ
الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي عــقــب الـــحـــادث، 
ــيــــة مــن  ــنــ حـــيـــث كـــثـــفـــت الـــــقـــــوات الأمــ
وجــودهــا الأمــنــي بــمــداخــل ومــخــارج 
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ مـــديـــنـــة الإسـ
بـــيـــنـــمـــا زار مــحــافــظ  ــيــــة»،  ــيــــســ الــــرئــ
الإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة، شـــــريـــــف بـــــشـــــارة، 
المصابين في الحادث، الذي وصفته 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ صـــفـــحـــة مــــحــــافــــظــــة الإسـ
الرسمية على «فيسبوك» أمس، بأنه 
«هــجــوم إرهــابــي عــلــى كــمــين مسجد 

الصالحين».
بدوره، قال الباحث المتخصص 

فــــي شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
«الــشــرق الأوســـط»،  أحــمــد سلطان، لـــ
إن «الهجوم بمثابة ضربة تكتيكية 
(داعش) البناء عليها، وذلك  لا يمكن لـ
المــتــكــررة لعناصره  بسبب خــســارتــه 
وقـــادتـــه عــلــى مــــدار الــفــتــرة الأخــيــرة، 
وحـــصـــار جــيــوبــه فـــي مــنــاطــق رفـــح، 
والشيخ زويد، ووسط سيناء، وذلك 
بعد حملة تقويض وخلخلة ناجحة 
نفذتها القوات الأمنية المصرية ضد 
الــجــمــاعــات المتطرفة فــي ســيــنــاء؛ ما 
أضــــعــــف عـــزيـــمـــة مـــقـــاتـــلـــي (داعـــــــش) 
ودفــــع بــعــضــهــم لــتــســلــيــم نــفــســه بعد 
إحكام الحصار». ونــوه سلطان بأن 
«الـــتـــنـــظـــيـــم يــــحــــاول نـــفـــي خــضــوعــه 
لــلــحــصــار، عــبــر نــشــر صــــور قــديــمــة 
لمقاتليه وهــم يتناولون الطعام، في 
محاولة للإيحاء بأنه لا يعاني»، ومع 
ذلك يقول الباحث: «الخبرة العملية 
تــشــيــر إلـــــى أن (داعـــــــــش) ســيــحــاول 
الــحــيــاة لطبيعتها  اســتــغــلال عــــودة 
في سيناء لمحاولة تنشيط خلاياه، 
أو استقطاب السكان، لكن ما يعيق 
ذلـــك الآن فــي حــالــة ســيــنــاء أن هناك 
حــــالــــة عــــــــداء مـــحـــلـــيـــة بـــــين عـــنـــاصـــر 
(داعــش) وشيوخ القبائل في سيناء 
ــداءات نــفــذهــا  ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــــولات مـ بــعــد جـ
المتطرفون ضد الشيوخ تحت دعاوى 
تعاونهم مع قوات الجيش المصري، 
فضلاً عن استعداء السكان المحليين 

عبر سرقة مواشيهم وأموالهم».

متحور «كورونا» الصيني... هل يعيد العالم 
للمربع الأول في العام الجديد؟

القاهرة: حازم بدر

بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات مـــن تفشي 
يـــبـــدو المــشــهــد  وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الوبائي عالمياً وكأنه لم يغادر اللحظة 
الأولى، في إشارة لمخاوف من العودة 
إلـــى «المـــربـــع الأول»، مــع اتــخــاذ دول 
العالم إجــراءات استثنائية، مدفوعة 
بالخوف من المتحور «BF.٧» المنتشر 
الــصــين. وكــمــا فعلت دول العالم  فــي 
فـــي عـــام ٢٠١٩ لمــنــع انــتــقــال فــيــروس 
«كورونا المستجد» لأراضيها، عادت 
لتفعل الأمــر نفسه مع نهايات ٢٠٢٢ 
وبدايات ٢٠٢٣، خشية المتحور الذي 

يُسمى إعلامياً «المتحور الصيني».
وأعلنت الولايات المتحدة ودول 
أخــــــــرى، بــيــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا والـــيـــابـــان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأخـــيـــراً فــرنــســا، 
أنها ستلزم المسافرين القادمين من 
الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار 
«كوفيد - ١٩» قبل أقــل من ٤٨ ساعة 
ــلـــن المـــغـــرب الــســبــت،  مـــن الــســفــر، وأعـ
إجراءً أكثر تشدداً، وهو حظر دخول 
المــســافــريــن الــقــادمــين مــن الــصــين إلــى 
أراضــيــه اعتباراً من ٣ يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
وأثارت هذه الخطوات حالة من 
القلق والتساؤلات حــول مسار وباء 
«كــوفــيــد - ١٩»، وهـــل أصــبــح الــعــالــم 
ــنـــجـــاحـــات الــتــي  ــهــــدداً بـــخـــســـارة الـ مــ
تحققت خلال الأعوام الماضية، ليعود 

إلى المربع الأول من جديد.

الــرغــم مــن أن تصريحات  وعلى 
مــســؤولــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لا تــبــالــغ فـــي تــقــيــيــم خــطــر المــتــحــور 
الــجــديــد، بــاعــتــبــاره أحـــد مــتــحــورات 
ــتــــي تــتــمــيــز  ــلـــة «أومـــــيـــــكـــــرون» الــ ــائـ عـ
بشكل عام بسرعة انتشارها، لكنها 
لا تسبب مرضاً حاداً يمكن أن يؤدي 
إلـــى الـــوفـــاة، فــإنــهــا فــي الــوقــت نفسه 
تـــخـــشـــى مــــا هــــو أبــــعــــد مــــن المـــتـــحـــور 
«BF.٧»، وهــو ظــهــور متحور جديد 
ــكــــرون»  ــيــ تـــمـــامـــاً خــــــارج عـــائـــلـــة «أومــ
تكون له سمات مثيرة للقلق. ويقول 
ــلــــوائــــح  ــــي، رئــــيــــس الــ ــولـ ــ ــخـ ــ أمــــجــــد الـ
الصحية الدولية بمكتب إقليم شرق 
العالمية،  المتوسط بمنظمة الصحة 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ فــي تصريحات 
«الـــوضـــع فــي الــصــين مــرشــح لظهور 
متحور جديد؛ لأن كل إصابة جديدة 
بـــالـــفـــيـــروس تـــزيـــد مـــن فــــرص ظــهــور 
متحور جديد، ومع العدد الكبير من 
الإصابات في الصين - حالياً - يصبح 
ظهور متحور جديد، احتمالاً قائماً». 
القائم نتيجة  وبسبب هذا الاحتمال 
ارتفاع أعداد الإصابات، أعلن رئيس 
«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس 
أدهــــانــــوم، تــفــهــمــه لــــلإجــــراءات الــتــي 
اتخذتها دول العالم المختلفة تجاه 
المــســافــريــن الــقــادمــين مـــن الـــصـــين، لا 
سيما أن هناك نقصاً في المعلومات 

عن الوضع في الصين.
وقال في تغريدة على «تويتر»، 
ــيــــس: «فـــــــي ظـــــل عـــــــدم وجـــــود  ــمــ الــــخــ

مـــعـــلـــومـــات شـــامـــلـــة مــــن الــــصــــين، مــن 
المــفــهــوم أن الــــدول فــي أنــحــاء الــعــالــم 
جميعاً تتصرف بطرق تعتقد بأنها 
قد تحمي شعوبها». ولكن ما لم يشر 
إليه رئيس المنظمة أن الوباء «انتشر 
ــر عـــام ٢٠١٩ وبـــدايـــات عــام  ــ فـــي أواخـ
٢٠٢٠، رغم اتخاذ كل الدول إجراءات 
متشددة تشبه ما فعله المغرب، ذلك 

لأن العالم صار قرية صغيرة».
«إذا كـــنـــت تــســتــطــيــع أن تــضــع 
قــيــوداً على مــواطــن قــادم مــن الصين، 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ تـــضـ تـــســـتـــطـــيـــع أن  ــن  ــلــ فــ
مواطن قادم من أي بلد آخر، بعد أن 
زار الــصــين فــتــرة مــن الــزمــن، وحصل 
الــــــعــــــدوى هــــــنــــــاك، ولا تــظــهــر  ــلــــى  عــ
أنــهــا غــيــر قابلة  عليه أعــراضــهــا، أو 
للاكتشاف في الاختبارات التي يتم 
إجــراؤهــا، وهــذه مــن سمات فيروس 
كــورونــا المستجد»، كما يــؤكــد خالد 
الــقــنــاوي، مـــدرس الميكروبيولوجيا 
والمناعة بجامعة المنصورة المصرية.

ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ويــــــقــــــول الـــــقـــــنـــــاوي لـ
ــــط» إنـــه «يــجــب تكثيف إجـــراء  الأوسـ
تسلسل الجينوم الذي يسمح للعلماء 
بــتــحــديــد ســـــلالات جــــديــــدة، عــلــى ألا 
يـــكـــون ذلـــــك قــــاصــــراً عـــلـــى الـــقـــادمـــين 
مــن الــصــين»، مــشــيــراً إلـــى أن «بعض 
الدول مثل الهند اتخذت قراراً بإجراء 
الــتــســلــســل الــعــشــوائــي لــلــجــيــنــوم لـــ٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســافــريــن الــدولــيــين، 
وهذه نسبة كافية لالتقاط أي متغير 

جديد».

قنابل الغاز تطغى على أصوات الألعاب النارية

الخرطوم تشهد احتجاجات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال
أحيا السودانيون أمس الذكرى 
ــن الاســتــعــمــار  الــــــــــ٦٧ لـــلاســـتـــقـــلال مــ
الــبــريــطــانــي، والــــذي يــصــادف بــدايــة 
ــة، عـــلـــى طــريــقــتــهــم  ــيــــلاديــ الـــســـنـــة المــ
الخاصة. ففي الوقت الذي اختار فيه 
الــيــوم فــي الحفلات  بعضهم قــضــاء 
الخاصة والجماهيرية، وجد الآلاف 
مــنــهــم، خــصــوصــاً الـــشـــبـــاب، فــرصــة 
ســـانـــحـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن المــنــاســبــة 
ــوم لــلاحــتــجــاج  ــ ــى يــ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
ــر، تـــعـــبـــيـــراً عــــن رفــضــهــم  ــاهــ ــتــــظــ والــ
ــبـــلاد،  لــــلأوضــــاع الــســيــاســيــة فــــي الـ
والمــطــالــبــة بالحكم المــدنــي، وهـــو ما 
ظـــلـــوا يــفــعــلــونــه بـــانـــتـــظـــام مـــنـــذ أن 
تولى الجيش السلطة في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وتـــــصـــــدت الــــشــــرطــــة والـــــقـــــوات 
ــتـــخـــدام  ــة لــلــمــحــتــجــين بـــاسـ ــيــ ــنــ الأمــ
الــقــنــابــل الـــغـــازيـــة المــســيــلــة لــلــدمــوع 
والقنابل الصوتية التي طغت على 
أصوات الألعاب النارية المدوية التي 
الــخــرطــوم. كما أطلقت  شقت ســمــاء 
قـــــوات الـــشـــرطـــة هــــذه الــقــنــابــل على 
بعض المحتفلين في عدد من أحياء 
العاصمة المثلثة، خشية أن تتحول 

الاحتفالات إلى مظاهرات.
ــفـــالات إلــــى ما  ــتـ وتــحــولــت الاحـ
يــشــبــه مــنــاســبــة ســيــاســيــة، إذ أطلق 
المــحــتــجــون هــتــافــات مــنــاوئــة للحكم 
العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموقع 
بين قادة الجيش وتحالف «الحرية 
والتغيير» المعارض، الذي من المقرر 
أن يــتــحــول إلـــى اتــفــاق نــهــائــي ينقل 

المــدنــيــين بينما يعود  إلـــى  الــســلــطــة 
الــجــيــش إلـــى ثــكــنــاتــه. لــكــن عـــدداً من 
الأحــزاب السياسية ولجان المقاومة 
طــالــب أيــضــاً بتغيير قــيــادة الــقــوات 
المسلحة الحالية «لعدم ثقتهم بها».
يـــقـــول عـــمـــر مـــحـــمـــد، شـــــاب فــي 
ــر: «اعــــتــــدنــــا الـــخـــروج  ــمـ ــعـ مــقــتــبــل الـ
الــســنــة حتى  لــلاحــتــفــال بليلة رأس 
الــذي يصادف  التالي،  صباح اليوم 
ــــرى اســتــقــلال بـــلادنـــا مـــن الــحــكــم  ذكـ
الاســتــعــمــاري البريطاني، ونخطط 
فيه للقيام برحلات نهارية، لكن الآن 
الظروف اختلفت، فأصبح الغالبية 
من الشباب مشغولين أكثر بتغيير 
الأوضاع السياسية، خصوصاً بعد 

استيلاء العسكر على السلطة».
وأضاف: «أي مناسبة أو احتفال 
نــســتــغــلــه لــلــتــظــاهــر، نــعــبــر فــيــه عن 
رفضنا للسلطة القائمة الآن، حتى 
نحدث التغيير في البلاد»، مستنكراً 
تــعــرض قـــوات الــشــرطــة لهم بإطلاق 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع ومــــطــــاردة 
ــة الأحــيــاء  الــشــبــاب فــي شــــوارع وأزقــ

في يوم خصص للاحتفال.
ــلــــه حــمــد،  ــاً عـــبـــد الــ وقـــــــال أيــــضــ
٣٤ عــامــاً، إن أجـــواء الاحــتــفــالات في 
الــــعــــادة تـــكـــون مـــرحـــة تــســتــعــد لــهــا 
الأســـــــر والــــشــــبــــاب لـــقـــضـــاء أمــســيــة 
خارج المنزل، «لكن الأوضاع تغيرت 
مــنــذ انــــدلاع ثـــورة ديسمبر (كــانــون 
الـــلاحـــقـــة،  الأول) ٢٠١٨ والأحـــــــــداث 
وأصـــبـــح الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب حتى 
اليافعين منهم، يعيشون في أجواء 
السياسة والاحتجاجات في الشارع 
دون تـــوقـــف، لـــذلـــك تــجــدهــم فـــي أي 

وقــت متأهبين لتحويل أي مناسبة 
لمظاهرة سياسية».

من جانبه، وجه رئيس مجلس 
السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، 
في خطابه للأمة السودانية بمناسبة 
ذكــرى الاســتــقــلال، تحايا خــص بها 
الشباب «لدورهم البطولي والمحوري 
في إنجاح ثورتهم العظيمة»، لكنه 
نــبــه إلـــى أن هــنــاك مــن يــتــربــص بهم 

ويــحــاول تدمير مستقبل البلاد من 
خــــلال تـــرويـــج الـــســـمـــوم والمــــخــــدرات 
والأفـــكـــار المــتــطــرفــة وســطــهــم، قــائــلاً: 
ــيـــعـــاً مـــجـــابـــهـــة هــــذا  ــا جـــمـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ «واجـ

الخطر». 
وتوالت ردود الفعل من القوى 
الــســيــاســيــة عــلــى خـــطـــاب الــبــرهــان، 
الذي أشار فيه إلى أن المرحلة المقبلة 
ستشهد حسم القضايا الجوهرية 

الــتــي جـــاءت فــي «الاتــفــاق الإطـــاري» 
الموقع بين الجيش وتحالف «الحرية 
والتغيير» المعارض، لكنه ربط ذلك 
بــتــوســيــع الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي فــي 
البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم 
«الشرق  لـ التحالف، شهاب الطيب، 
الأوســـط» إن خــطــاب رئــيــس مجلس 
السيادة، ينسجم تماماً مع التوجه 
ــيــــاســــي الــــــــذي تــم  نــــحــــو الــــحــــل الــــســ

التوصل عبره إلى الاتفاق الإطــاري 
لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف أن البرهان أعاد التأكيد 
عــلــى كــل الــنــقــاط الــتــي كـــان يتحدث 
عنها سابقاً حول التوافق السياسي. 
إلــى أن الخطاب جاء  وأشــار الطيب 
في مناسبة عيد الاستقلال، ويتفق 
فــيــه عــلــى أن الأطـــــراف المــوقــعــة على 
الاتفاق محددة، لكنه في نفس الوقت 

يتحدث عــن دعــم الاتــفــاق، مــن خلال 
حديثه عن التوافق الوطني.

ــة الــقــومــي»،  وذهـــب حـــزب «الأمــ
أحد الأطراف الرئيسية في «الحرية 
الـــــبـــــلاد تــمــر  إلـــــــى أن  ــر»  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
بمنعطف مهم، داعياً إلى الاستفادة 
مــــــــن تــــــــجــــــــارب المــــــــاضــــــــي لــــتــــجــــاوز 
العقبات لأجل الوصول إلى التحول 
الديمقراطي. وقال في بيان بمناسبة 
ذكرى الاستقلال، أمس، إن «المخاض 
الــذي تمر به البلاد يتطلب  العسير 
من كل أهل السودان توحيد الكلمة 
ــنــــي والـــعـــمـــل  ــوطــ ــع الــــصــــف الــ ــمــ وجــ
عــلــي الــتــوافــق حـــول مــشــروع وطني 
عــلــى أســــس تــحــقــق تــوســيــع قــاعــدة 
المشاركة». وأكد الحزب أنه سيعمل 
عــلــى إنــجــاز هـــذه المــرحــلــة مــن خــلال 
التواصل مــع كافة مكونات الشعب 
السوداني لتحقيق الأجندة الوطنية 

وهزيمة الأجندة الشمولية.
ــان قـــــد دعـــــــا فــي  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــان الـ ــ ــ ــ وكـ
خــطــابــه لــيــلــة أول مـــن أمــــس الـــقـــادة 
وزعماء الأحــزاب السياسة إلى عدم 
تفويت الفرصة التاريخية لتوحيد 
الــصــف، لــوضــع أســس وحـــدة وبناء 
الدولة السودانية التي حصل عليها 
الــســودانــي بــعــد تضحيات  الــشــعــب 
جــســيــمــة. وأضـــــــاف: «لـــيـــس أمــامــنــا 
كــثــيــر مـــن الـــوقـــت لــنــنــتــظــر تــكــرارهــا 
ــقـــزيـــم  ــاء وتـ ــ ــالإقـــــصـ ــ مـــــــرة أخــــــــــرى. فـ
دور الآخـــريـــن وعــــدم الاســتــمــاع إلــى 
ــا مــن  ــ ــايـ ــ ــــوصـ مـــطـــالـــبـــهـــم وفــــــــرض الـ
فــئــات مــحــددة مــن قــطــاعــات الشعب 
الــفــرصــة وستضيع  ســيــضــيــع هـــذه 
وحــدة وأمــن بلدنا». وأعــاد البرهان 

التأكيد على مطلب تكوين الحكومة 
الانــتــقــالــيــة مـــن الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة 
المستقلة، وأولوياتها إيجاد حلول 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــاكـــل الاقــ ــمـــشـ ــلـ ــلــــة لـ عــــاجــ
الــســلام وتحقيق  واستكمال عملية 
ــقـــرار، وتــهــيــئــة الــبــلاد  ــتـ الأمــــن والاسـ
الــعــامــة بنهاية الفترة  للانتخابات 
الانــتــقــالــيــة. وجـــدد الــتــزام المؤسسة 
الــعــســكــريــة بـــالـــخـــروج نــهــائــيــاً مــن 
العملية السياسية، وحماية الفترة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة اســــتــــجــــابــــة لــلــمــطــالــب 
الثورية وضــرورات الانتقال، مؤكداً 
أن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها، 
والأجــهــزة النظامية الأخــرى ستظل 
حارساً أميناً وضامناً لأمن وسلامة 

الوطن والمواطن.
من جانبه، هنأ وزير الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
الــســودانــي بمناسبة ذكــرى  الشعب 
الاستقلال، مجدداً دعم بلاده العملية 
السياسية التي يقودها السودانيون 
بوساطة أممية، حاثاً جميع الأطراف 
عـــلـــى الانـــــخـــــراط بـــســـرعـــة وبــحــســن 
نية فــي حـــوار هـــادف لحل القضايا 
المعلقة. واعتبر في بيان نشر على 
مــوقــع الــســفــارة بــالــخــرطــوم، توقيع 
الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة عــلــى الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي الإطــــــــاري، خـــطـــوة أولـــى 
ضــــروريــــة نــحــو اســـتـــعـــادة الــتــحــول 
الديمقراطي فــي الــســودان. وقــال إن 
ــوقــــوف إلــى  واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل الــ
ــودان ونـــضـــالـــه  ــ ــســ ــ ــعـــب الــ ــانــــب شـ جــ
مــن أجــل الديمقراطية، وأتطلع إلى 
مواصلة العمل مع السودانيين خلال 

فترة الانتقال الديمقراطي.

جانب من مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في ١٩ ديسمبر (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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وية في سرت
ُ
الإعلان عن استخراج ١٨ جثة مجهولة اله

«الاستقرار» تنتقد مطالبة «الإخوان» بتشكيل حكومة ليبية
القاهرة: خالد محمود

دعـــت حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
الليبية الموازية، برئاسة فتحي 
ــا، بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــاغـ ــاشـ بـ
ــم  ــيــ ــظــ ــنــ المـــــــحـــــــســـــــوبـــــــة عـــــــلـــــــى تــ
ــتـــي قـــالـــت إنــهــا  «الإخـــــــــوان»، والـ
«ســاهــمــت فـــي تــســمــيــم الأجــــواء 
السياسية وإثــــارة الانقسامات 
ــورة ١٧ فـــبـــرايـــر  ــ ــ ثــ ــة  ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنـ مـ
(شباط) في عام ٢٠١١»، إلى «كف 
يدها عن ليبيا، ورفع أذاها عن 
أهــلــهــا». وكــانــت بــعــض قــيــادات 
الـــتـــنـــظـــيـــم دعــــــت لـــعـــقـــد مــلــتــقــى 
فــــي تـــركـــيـــا لــتــشــكــيــل «حــكــومــة 
جديدة وثالثة في البلاد»، وهو 
مـــا رفـــضـــه حـــافـــظ قــــــدور، وزيـــر 
الخارجية في حكومة باشاغا، 
«اســتــمــرار  مــنــتــقــداً مـــا وصــفــه بـــ
جــنــون الإخــــوان الــســيــاســي عبر 
مـــحـــاولـــة خـــلـــق أجــــســــام أخــــرى 
بديلة». واعتبر قدور أن الإخوان 
«لــن يسهموا إلا فــي التشويش 
«مراجعة  والتخريب»، ودعاهم لـ
ذواتــهــم المضخمة والتوقف عن 
اســتــخــدام الـــديـــن وتــوظــيــفــه في 

مشاريعهم غير البريئة».
ــمــــن وصـــفـــهـــا  ــلــــب مــ ــا طــ ــمــ كــ
ــلــــة ســـلـــبـــاً فــي  بـــــالـــــدول المــــتــــداخــ
ــا عـــن  ــيــ ــبــ ــيــ بــــــــــــــلاده، «إبـــــــــعـــــــــاد لــ
حساباتهم الضيقة»، وطالبهم 
ــا «كـــســـاحـــة  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ ــدم اسـ ــعــ بــ
لتصفية الخصومات السياسية 
والــعــســكــريــة»، وأهــــاب بالبعثة 
الأمــــمــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا إلـــــــى بــــذل 
مزيد من الحرص على أن يكون 
عملها متسقاً مع قــرار تكليفها 
تـــجـــاوز  كـــــداعـــــم ومـــيـــســـر دون 
ذلـــك. وقـــال إن الــظــروف فــي عام 
٢٠٢٢ لم تكن مناسبة في شقها 
الخدمي والأمني، وعلى صعيد 
الاستقرار السياسي، لافتاً إلى 

أن «ما تحتاجه ليبيا هو تضافر 
الجهود بعيداً عن (صناع الوهم 

وعطشى السلطة)».
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، نـــاقـــش 
ــا مــــــع وزيـــــــــــرة الـــــدولـــــة  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ بـ
لشؤون المرأة، انتصار عبود، في 
مدينة ســـرت، الصعوبات التي 
المــــرأة وقضاياها  تــواجــه قــطــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ودورهـــــــــا المــهــنــي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــســــيــــاســــي، 
مــؤكــداً ضــــرورة إتــاحــة الفرصة 
لــــــهــــــا فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع المـــــنـــــاصـــــب 
الــقــيــاديــة، وألا يــقــتــصــر دورهـــا 
على عضوية المجالس البلدية 
والقطاعات الإداريــة والخدمية. 
وفــى تطور آخــر، أعلنت الهيئة 
الــعــامــة لــلــبــحــث والــتــعــرف على 
المفقودين، يوم الأحد، استخراج 

ــهُـــويـــة من  ١٨ جــثــة مــجــهــولــة الـ
منطقة السبعة بمدينة ســرت، 
ونقلها إلى مستشفى بالمدينة. 
ــيــــان لــــهــــا، أن  وأوضـــــحـــــت فــــي بــ
الــفــرق المــخــتــصــة أخــــذت عينات 
مـــن الــعــظــام بــعــد عــرضــهــا على 
الطب الشرعي، كما قامت بالدفن 

الشرعي لهذه الجثث.
بــدوره، تمنى مصطفى 
مــهــراج، سفير فرنسا لدى 
لــيــبــيــا، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
الليبي  لــلــشــعــب  «تـــويـــتـــر»، 
 ٢٠٢٣ ســــــنــــــة  تـــــــدخـــــــل  أن 
عـــلـــيـــه بــــالــــســــلام، والأمـــــــان 
والاســـــتـــــقـــــرار والازدهــــــــــــار، 
وأن تشهد إحياء العلاقات 
الثنائية، معرباً عن يقينه 
بأن لليبيا المقومات لتجاوز 

العراقيل التي تقوم أمامها.
ومن المنتظر أن يعقد اليوم 
(الاثنين) مجلس النواب جلسة 
بمقره في مدينة بنغازي بشرق 
البلاد، تزامناً مع جلسة مماثلة 
لمــجــلــس الــــدولــــة فــــي الــعــاصــمــة 
يـــفـــتـــرض أن تــشــهــد  طــــرابــــلــــس، 
إعلان مواقفهما الرسمية حيال 
دعــــوة المــنــفــي، لاجــتــمــاع صالح 

والمشري في مدينة غدامس.
ــاء فــــي مــجــلــس  وقــــــال أعــــضــ
ــه «ســيُــبــت فــي دعــوة  ــة، إنـ الـــدولـ
الــرئــاســي، بعدما طلب  المجلس 
أكثر من ١٥ من أعضاء المجلس 
التصويت على قبولها، استناداً 
ــاً  لـــنـــظـــامـــه الـــــداخـــــلـــــي، وحــــرصــ
الليبية، وإعــطــاء  الــســيــادة  على 
الأولوية للحوارات داخل ليبيا».

وفي شأن مختلف، وبينما 
استعرضت حكومة «الــوحــدة» 
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، المـــشـــاريـــع الــتــي قــالــت 
ــام  ــعــ ــا خـــــــلال الــ ــهــ ــزتــ ــجــ ــا أنــ ــ ــهـ ــ إنـ
الــنــفــط  أعــلــنــت وزارة  المــــاضــــي، 
والـــغـــاز الــتــابــعــة لـــهـــا، انــضــمــام 
ليبيا إلى منظمة الطاقة العالمية 
«IEF»، اعتباراً من شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، وقالت إن 
المجلس التنفيذي للمنظمة وافق 
على انضمام ليبيا لها لتصبح 
الدولة العضو رقم (٧٢) في هذه 
المــنــظــمــة، ويـــضـــم هــــذا المــنــتــدى 
أكثر من ٩٠ في المائة من الــدول 
والمنظمات التي تعمل في إنتاج 
ــق الــنــفــط  ــويــ واســــتــــهــــلاك وتــــســ

والغاز في العالم.

تقدمَت بشكوى إلى النائب العام وجهات رقابية

«ارتكاب مخالفات مالية» حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بـ

ــقــــرار» الــلــيــبــيــة  ــتــ اتــهــمــت حــكــومــة «الاســ
المــوازيــة برئاسة فتحي بــاشــاغــا، غريمتها 
فـــي طــرابــلــس، حــكــومــة «الــــوحــــدة» المــؤقــتــة، 
«ارتــكــاب مــخــالــفــات مــالــيــة» تتعلق بأحد  بـــ
ــددة بـــاتـــخـــاذ  ــهــ ــة، مــ ــامــ ــعــ بــــنــــود المـــــوازنـــــة الــ
«إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات 
الناتجة عن بيع النفط والغاز، إلى حساب 

المؤسسة الوطنية. 
وتــوجــه أســامــة حــمــاد، وزيـــر التخطيط 
والمــالــيــة فــي حكومة بــاشــاغــا، بخطاب إلى 
الــنــائــب الــعــام المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، 
الــرقــابــة الإداريـــــة سليمان  ورئــيــســي: هيئة 
الشنطي، وديـــوان المحاسبة خالد شكشك، 
بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، تناول 
ــاه «الــجــرائــم والمــخــالــفــات المالية  فيه مــا ســمَّ
الــجــســيــمــة» الــتــي ارتــكــبــهــا رئــيــس حــكــومــة 

«الوحدة الوطنية».
«تعلية  ـــه بـ وقـــال حــمــاد إن الــدبــيــبــة وجَّ
مــبــلــغ يـــزيـــد عــلــى ١٦ مــلــيــاراً و٥٠٠ مــلــيــون 
ديــنــار مــن مــخــصــصــات الــبــاب الــثــالــث، بما 
تسمى الترتيبات المالية التي قــدرهــا لهذه 
السنة دون سند قانوني»، ورأى أن «الإقدام 
على تعلية مبلغ بهذه الضخامة، والادعــاء 
بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم 
المــالــيــة، ما  استكمال إنــجــازهــا خــلال السنة 
هو إلا تضليل وافتراء». وذهب حماد إلى أن 
ما قام به رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
(منتهية الولاية) «مقصده التهرب من إعادة 
الأموال لحساب الاحتياطي العام في نهاية 
السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات 
النافذة»، متابعاً: «هذه المخالفة تضاف إلى 
وت 

ُ
غيرها من المخالفات الأخــرى في حق ق

الليبيين»، في إشارة إلى عوائد النفط.
ــر الــتــخــطــيــط أن المــؤســســة  وأضــــاف وزيــ
الوطنية للنفط «لعبت دوراً محورياً مخالفاً 
للقانون؛ وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية 
فــي حــكــومــة (الـــوحـــدة الــوطــنــيــة) بالتغطية 
المــالــيــة مــن الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة المـــودعـــة في 
ــدى المــــصــــرف الــلــيــبــي  ــ حــــســــاب المـــؤســـســـة لــ

الخارجي». 

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً لوجود 
حكومتين متنازعتين على السلطة: الأولــى 
برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً 
لــهــا، والــثــانــيــة بــقــيــادة بــاشــاغــا، وتــمــارس 
ــــي وســــــط لــيــبــيــا  ــرت فـ ــ ــــين ســ ــا بـ ــ مـــهـــامـــهـــا مـ
وبنغازي في شرقها. ومنذ تشكيل الأخيرة 
ومنحها الثقة البرلمانية في مارس الماضي، 
تــراوح مكانها، إلا من مناكفات  والأوضـــاع 

سياسية بين الطرفين. 
الــنــواب، عقيلة  وســبــق لرئيس مجلس 
صالح، تحذير مؤسسات الدولة السيادية 
من التعامل مع حكومة الدبيبة؛ لكن شيئاً 

من ذلك لم يحدث.
وفــي تصعيد جــديــد، هــدد وزيـــر المالية 
«اتـــخـــاذ جــمــلــة من  فـــي حــكــومــة بـــاشـــاغـــا، بــــ
الإجـــراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق 
الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز 
إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة الوطنية، 
وذلــك مــن بــاب حفظ هــذه الأمـــوال مــن الهدر 

والتبذير».
وتابع حماد بقوله: «يجب فتح تحقيق 
جنائي وإداري موسع في هذا الأمر، وتحريك 
الــدعــوى الجنائية والــتــأديــبــيــة ضــد رئيس 
حكومة (الوحدة الوطنية) وكل شركائه في 
الــوقــائــع المــشــار إليها، وتحميل المسؤولية 
ــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــــن آثــــار  ــا يـ ــ ــيـــة ومــ ــانـــونـ ــقـ الـ

للمخالفين».
ــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا قــــد وجــهــت  وكــــانــــت حـ
إلـــــى وزراء غــريــمــتــهــا فــي  نــــــــداءات عــــديــــدة 
طرابلس، بالمسارعة إلى تقديم استقالاتهم 
المــاضــي،  الــعــام  مــن مناصبهم قبيل نــهــايــة 
وطالبتهم بالانسحاب من مناصبهم على 
غرار وزير الصحة، علي الزناتي، الذي أعلن 
اســتــقــالــتــه عــلــى الـــهـــواء بــعــد تــبــرئــتــه بحكم 
قضائي من تهم فساد. وقالت إن «بقاءهم في 
الحكومة (المنتهية الولاية) سيضعهم أمام 
مسؤولية تاريخية، بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً 
وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد، بالإضافة إلى 
مسؤولية قانونية تتمثل في عدم اعترافهم 
بــقــرارات المــؤســســات التشريعية فــي الــدولــة 
التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في 

تكليف ومتابعة عمل الحكومات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

باتيلي يأمل تدارك الفرص الضائعة في العام الجديد

«الرئاسي» الليبي ويجتمعان في غدامس؟ هل يستجيب صالح والمشري لـ

القاهرة: جمال جوهر

ــمــــود الـــســـيـــاســـي  دفــــــع الــــجــ
ــزايــــد فــــي لـــيـــبـــيـــا، المــجــلــس  ــتــ المــ
الرئاسي بقيادة محمد المنفي، 
ــة  إلــــى الـــدخـــول عــلــى خـــط الأزمــ
بـــــدعـــــوة «الأطـــــــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة» 
للتوافق حول إيجاد حل لتعطّل 
«المــــســــار الــــدســــتــــوري»، بــيــنــمــا 
الله باتيلي، المبعوث  عبّر عبد 
الأمـــمـــي، عــن أمــلــه لـــتـــدارك قــادة 
الــبــلاد «الــفــرص الــضــائــعــة» في 
العام الجديد. ولا تزال «القاعدة 
ــراء  ــ ـــة لإجـ ـــلازمـ الـــدســـتـــوريـــة» الـ
الانتخابات الرئاسية والنيابية، 
مـــــحـــــل جــــــــــدل بــــــــين مــــجــــلــــســــي: 
ــلــــى لــلــدولــة»،  ــنــــواب» و«الأعــ «الــ
على الرغم من عقدهما جلسات 
عـــديـــدة لــلــتــبــاحــث فـــي الــقــاهــرة 

الصيف الماضي، بجانب لقاءات 
رئيسيهما عقيلة صالح، وخالد 
المشري، في المغرب وجنيف؛ لكن 
الأزمــــة بقيت عــلــى حــالــهــا، مما 
يــــراه الــلــيــبــيــون قــد أضــــاع عاماً 
آخـــر دون إحــــراز تــقــدم عــلــى أي 

مسار.
وبادر سياسيون ليبيون إلى 
طـــرح الـــســـؤال مـــجـــدداً، حـــول مــدى 
استجابة صالح والمشري للدعوة 
الـــتـــي وجــهــهــا المــجــلــس الــرئــاســي 
لهما، لعقد لقاء برعاية أممية في 
مدينة غدامس، غرب ليبيا، في ١١ 
من الشهر الجاري، لبحث النقاط 
الخلافية حــول مــا تبقى مــن مــواد 

دستورية. 
وأرجــــــــــــــع فــــتــــحــــي المـــــريـــــمـــــي، 
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس 
الـــــنـــــواب، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، عــــدم رد 
صالح على دعوة المجلس الرئاسي 
للاجتماع في غــدامــس، حتى الآن 

«لكونه خارج البلاد». 
ومــع مـــرور ٤ أيـــام على دعــوة 
الرئاسي، توقع المحلل السياسي 
إدريــــــس إحـــمـــيـــد، طــــرح مــجــلــســي: 
ــلــــدولــــة»،  «الـــــــنـــــــواب» و«الأعــــــلــــــى لــ
الــيــوم  المــقــرريــن  فــي اجتماعيهما 
(الاثــنــين) دعــوة المجلس الرئاسي 
ــــلاع آراء  ــطــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــشــ ــاقــ ــنــ ــمــ ــلــ لــ

أعضائهما بشأن لقاء غدامس.
وقــــال إحــمــيــد فــي حــديــث إلــى 
«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم 
من أن المجلسين أبديا رغبتهما في 
العودة إلى استكمال بحث المسار 
السياسي، فإن هناك بعض الآراء 
التي ترى أن اجتماع المجلسين في 
مــقــريــهــمــا يــعــد كــافــيــاً لــلــبــحــث في 
إيــجــاد (قــاعــدة دســتــوريــة)، وهــذا 
يــعــنــي عـــدم تــلــبــيــة دعــــوة المجلس 
الرئاسي لاجتماع صالح والمشري 
فـــي غـــدامـــس». ولــفــت إحــمــيــد إلــى 
أن «تــنــوع الآراء وتباينها بشأن 
هذه الاجتماع يعد تعطيلاً وعدم 

جـــديـــة فـــي حـــل مــعــضــلــة الــقــاعــدة 
الدستورية».

ونوه إحميد إلى نقطة جانبية 
الــرئــاســي  المــرشــح  بــاتــهــام  تتعلق 
الــقــذافــي، لمجلسي:  سيف الإســـلام 
ــلــــدولــــة»،  «الـــــــنـــــــواب» و«الأعــــــلــــــى لــ
وأطراف خارجية، بوضع القاعدة 
ــة لإقـــصـــائـــه  ــ ــعــ ــ ــة ذريــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
مـــن الـــتـــرشـــح. وقــــــال: «هـــــذا أيــضــاً 
يــعــد إشــكــالــيــة إضــافــيــة للمشهد 

السياسي الليبي». 
وســبــق للمجلس الرئاسي 
القول إنه لا يزال في انتظار رد 
إيــجــابــي مــن رئــيــسَــي مجلسي: 
«الـــنـــواب»، و«الأعـــلـــى لــلــدولــة»، 
بـــشـــأن اقـــتـــراحـــه عـــقـــد اجــتــمــاع 
رسمي بينهما بمدينة غدامس.

وتـــعـــثـــر لــــقــــاء ســــابــــق كـــان 
ــبـــين  ــانـ ــــين الـــجـ ــده بــ ــ ــقـ ــ ــرراً عـ ــ ــقــ ــ مــ
بمدينة الزنتان، غرب ليبيا، في 
مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، لــلاتــفــاق عــلــى توحيد 

السلطة التنفيذية، واستكمال 
الإطار الدستوري للانتخابات. 
اللقاء  وقــال باتيلي حينها، إن 
أُلغي لأسباب وصفها المبعوث 
«لوجستية خارجة عن  الأممي بـ
إرادة البعثة الأممية»؛ لكنه دعا 
ــنـــواب»، و«الأعــلــى  مجلسي: «الـ
للدولة» إلى الاتفاق على مكان 
ومــــوعــــد «مـــقـــبـــولـــين لــلــطــرفــين» 
لعقد اجتماعهما، للاتفاق على 
«مـــقـــتـــرحـــات مــلــمــوســة وقــابــلــة 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، وذات أطــــــر زمــنــيــة 
محددة، لإيجاد مخرج توافقي» 

من أزمة البلاد.
وانـــتـــهـــز المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
تقديمه التهنئة للشعب الليبي 
بمناسبة العام الجديد، للتعبير 
عن أمله في أن يكون ٢٠٢٣ عاماً 
لــــتــــدارك «الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة»، 
و«إيجاد حل سياسي دائم يمهد 
الـــطـــريـــق لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
ويـــــــــؤســـــــــس لــــــــســــــــلام ورخــــــــــــاء 

مستدامين في ليبيا». 
وكان مجلس النواب الليبي 
فــي بــنــغــازي قــد أقـــر قــانــونــاً في 
الــســادس مــن ديسمبر الماضي، 
باستحداث «محكمة دستورية 
عليا»، وهــو مــا رفضه المجلس 
ــنـــه،  ــيـ الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة فــــــي حـ
وأعلن تعليق المحادثات بشأن 

«القاعدة الدستورية».
وأمام ضغط دولي وتلويح 
بــالــلــجــوء إلـــى «آلـــيـــات بــديــلــة»، 
نظراً لعدم اتــفــاق الأفــرقــاء على 
ــاعــــــدة دســـــتـــــوريـــــة»، ســحــب  «قــــ
الــقــانــون المثير  الــنــواب  مجلس 
لــلــجــدل، وأرجـــع ذلــك للحيلولة 
دون تــعــارض هـــذا الــقــانــون مع 
«مخرجات القاعدة الدستورية».

ولـــتـــحـــريـــك مـــيـــاه الــســيــاســة 
الراكدة، أطلق المجلس الرئاسي، 
ــن الـــشـــهـــر  ــ ــر مــ ــشــ ــــي عــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ فــ
المـــــاضـــــي، مـــــبـــــادرة لـــحـــل الأزمــــــة 
الــبــلاد، تستهدف  السياسية فــي 

عقد «لقاء تشاوري بين المجالس 
ــاســـــي، والـــــنـــــواب،  ــ ــرئـ ــ ــــلاث (الـ ــثـ ــ الـ
لــلــدولــة) بالتنسيق مع  والأعــلــى 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة». وقال إن المبادرة 
تهيئ لحوار دستوري «كأولوية 
لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن 
فــيــه المـــبـــادرات والأفـــكـــار والــــرؤى 
الــتــي طرحتها الأحــــزاب والــقــوى 
الوطنية على المجلس الرئاسي»، 
كــمــا أنـــهـــا «تــتــســق مـــع نــصــوص 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
ملتقى الحوار السياسي الليبي 

الحاكمة للمرحلة».
وفــي لقائهما الأخــيــر الــذي 
عـــقـــد بـــالمـــغـــرب فــــي ٢١ أكــتــوبــر 
أُعــلــن  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
عن اتفاق صالح والمشري على 
اتــفــاق بــوزنــيــقــة المتعلق  تنفيذ 
بالمناصب السيادية، قبل نهاية 
العام الذي طوى أوراقه أول من 

أمس.

وكــانــت الأطـــراف المتنافسة 
ــد اجـــتـــمـــعـــت فــي  ــ ــا قــ ــيـ ــبـ ــيـ ــــي لـ فــ
بــوزنــيــقــة الـــتـــي تــبــعــد نــحــو ٤٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب الــــربــــاط، في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، للاتفاق 
على توزيع المناصب السيادية، 
ــار.  ــ ــنـ ــ ــك وقـــــــف إطـــــــــلاق الـ ــ ــذلــ ــ وكــ
ودعـــــا بـــيـــان لــصــالــح والمـــشـــري 
ــنــــاف الـــــحـــــوار مــن  ــئــ ــتــ إلــــــى «اســ
أجــــل الـــقـــيـــام بــمــا يـــلـــزم لإجــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، 
وفــق تشريعات واضــحــة، وذلك 

بالتوافق بين المجلسين».
ــلـــف، زار  ــتـ وفــــــي شــــــأن مـــخـ
وفد برلماني مدينة غــات؛ حيث 
ــلـــع عــلــى أوضــــــاع المــواطــنــين  ـ اطَّ
ــاعـــب الــتــي  ــة، والمـــصـ ــنـ ــديـ فـــي المـ
يــعــانــونــهــا فــــي حـــيـــاتـــهـــم. كــمــا 
ــدورة  حــضــر الـــوفـــد فــعــالــيــات الــ
ـــ٢٨ لمــهــرجــان غـــات الــســيــاحــي  ــ الـ
الدولي، الذي يُقام تحت رعاية 
القيادة العامة للقوات المسلحة.

«قوام المعركة» شدد على التحضير القتالي لـ

قائد الجيش الجزائري يدعو إلى «إدراك حجم التحديات المقبلة»
دعا قائد الجيش الجزائري 
العسكريين إلى «ضــرورة إدراك 
حجم الــتــحــديــات المــطــروحــة في 
د لكسب 

ّ
المرحلة المقبلة، والتجن

رهان الجاهزية الدائمة»، مؤكداً 
أن «المــرحــلــة المــقــبــلــة، الــتــي نحن 
بصدد خوضها بكل ثقة وعزيمة 
وإصـــــرار، تــتــطــلــب، أكــثــر مــن أي 
وقت مضى، إدراك الجميع حجم 
الــتــحــديــات المـــطـــروحـــة، فـــي ظل 
الوضع الإقليمي المتدهور وغير 
المستقر، لا سيما فــي محيطنا 
د لكسب رهــان 

ّ
الــقــريــب، والتجن

الــدائــمــة والمتواصلة  الــجــاهــزيــة 
لكافة مكونات قواتنا المسلحة».

وأثنى رئيس أركان الجيش، 
الــفــريــق أول سعيد شنقريحة، 
فـــي رســـالـــة تــهــنــئــة للعسكريين 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد، على 
ــن تــمــرس  ــه مــ ـــا تــتــمــتــعــون بــ «مــ
قــتــالــي، ومــهــارة مــؤكــدة، ووعــي 
المــوكــلــة لكم،  المــهــام  بحساسية 
وما تحوزون من إمكانات فردية 
وجماعية لا حــدود لها». وحث 
ضباطه وجنوده على «تكثيف 
الـــجـــهـــود والـــتـــطـــبـــيـــق الــــصــــارم 
ــــات  ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــهــــات والـ ــيــ ــتــــوجــ ــلــ لــ
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــالــ بــ ــة  ــلــ الــــصــ ذات 
بـــقـــايـــا الإرهــــابــــيــــين، وتــضــيــيــق 
الخناق على محترفي التهريب 
والجريمة المنظمة، وما يدور في 

ــار أجــنــدة  فــلــكــهــا»، وذلـــك فــي إطـ
أعمال الجيش المقررة في ٢٠٢٣.

كما أشاد المسؤول العسكري 
«الــــجــــهــــود الــحــثــيــثــة  ـــ الـــكـــبـــيـــر بــ
المــبــذولــة مــن قبل كــافــة مكونات 
ــام  ــعـ جــيــشــنــا الـــعـــتـــيـــد طـــــــوال الـ
ــي مـــجـــال  ــ الــــــفــــــارط، لا ســـيـــمـــا فـ
مواصلة جهود تحضير قواتنا 
ــلـــى الـــــــدوام  المـــســـلـــحـــة لــتــبــقــى عـ
مــســتــعــدة لــلاضــطــلاع بمهامها 
الدستورية بكل كفاءة واقتدار، 
مع كل ما يتطلبه ذلك من حرص 
متواصل على التطبيق الصارم 
لبرامج التحضير القتالي لقوام 
المعركة لدينا، وكل ما يستدعيه 
من تكثيف للتمارين التكتيكية 
ــة، الـــلـــيـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــذخـ ــالـ ــ بـ
والـــنـــهـــاريـــة، لمــخــتــلــف الأســلــحــة 

والقوات».
ــيـــــش  ــ ــــجـ وشــــــــــــــــدد قــــــــائــــــــد الـ
عــلــى «تــجــســيــد مــقــاربــة شــامــلــة 
ــتــــعــــددة الأبـــــعـــــاد والأهــــــــــداف،  مــ
ترمي دائماً وأبــداً إلى المواصلة 
ــا الــنــبــيــلــة  ــنـ ــيـ ــاعـ ــة لمـــسـ ــ ــازمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــى بـــنـــاء جــيــش قــوي  الـــرامـــيـــة إلــ
وعـــصـــري ومــتــطــور، قــــادر على 
رفع كل التحديات وكسب جميع 
الــــرهــــانــــات فــــي كــــافــــة الــــظــــروف 
والأحـــوال». وتتمثل صلاحيات 
الجيش، وفــق الــدســتــور، فــي أن 
«تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، 
ــا، حـــول  ــرهــ ــويــ ــطــ ــا، وتــ ــهــ ــمــ ودعــ
الجيش الوطني الشعبي». أما 

الدائمة؛ فهي «المحافظة  مهمته 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــقـــــــلال الـــــوطـــــنـــــي، 
والــدفــاع عــن السيادة الوطنية. 
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 
الــــبــــلاد، وســـلامـــتـــهـــا الـــتـــرابـــيـــة، 
وحماية مجالها البري والجوي، 
ــلــــف مــــنــــاطــــق أمــــلاكــــهــــا  ومــــخــــتــ

البحرية».

ودعــــــــا قــــائــــد الـــجـــيـــش إلـــى 
«الـــتـــحـــلـــي بـــــــروح المـــســـؤولـــيـــة، 
ــة الـــعـــالـــيـــة،  ــيـ ــنـ ــروح الـــوطـ ــ ــالــ ــ وبــ
والآداب  الـــــــــــواجـــــــــــب،  وحـــــــــــس 
الحميدة، والأخــــلاق العسكرية 
المــثــالــيــة، والــصــدق والإخــــلاص، 
لـــتـــكـــون هــــــذه الـــفـــضـــائـــل كــلــهــا 
مــحــلاً لــلــمــثــال الــطــيــب والـــقـــدوة 

الــحــســنــة... شــيــم نــبــيــلــة يتعين 
عليكم جميعاً التحلي بها أسوة 

بأسلافنا الميامين».
وقال قائد أركان الجيش إنه 
يعدّ الــعــام المــاضــي «كــان فرصة 
لجيشنا العتيد من أجل حصد 
الــنــجــاحــات الميدانية  المــزيــد مــن 
بالغة الأهمية والحيوية لبلادنا، 

على غرار الاستعراض التاريخي 
والمهيب المنظم بمناسبة إحياء 
الـــذكـــرى الــــــ٦٠ لــعــيــد الاســتــقــلال 
تــــمــــوز)،  يــــولــــيــــو/  الــــوطــــنــــي (٥ 
الــســيــادة الوطنية،  واســتــرجــاع 
حيث رسم مستخدمونا البواسل 
أجمل صور القوة والانسجام... 
إنها صور طمأنت شعبنا الأبي 
وأكدت له بما لا يدع مجالاً للشك 
أن جزائر الشهداء في أيد (آمنة) 
وستظل، بفضل جيشها المغوار 
وشعبها الأبي، حرة مستقلة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها».
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب الــــوزيــــر 
الــرحــمــن،  أيــمــن بـــن عــبــد  الأول، 
على صفحة رئاسة الحكومة في 
«فيسبوك»، أن «الجزائر الجديدة 
(شـــعـــار يــرفــعــه الــفــريــق الــحــاكــم 
الذي خلف الرئيس الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة)، تستقبل عاماً 
جديداً، فلنجعله عاماً نرفع فيه 
وتيرة العمل في شتى القطاعات، 
ضمن مقاربة اقتصادية تضع 
فـــي صــلــب أولـــويـــاتـــهـــا تحسين 
المــواطــنــين، عن  ظــــروف معيشة 
طريق تنويع الاقتصاد ومصادر 
تمويله، وكـــذا تعميم الرقمنة، 
وتطوير البنية القاعدية»، داعياً 
إلــــى «تــحــقــيــق وثـــبـــة أخـــــرى في 
مسيرة التنمية، وإتمام برنامج 
الإصــــلاح والــتــغــيــيــر الــــذي رســم 
معالمه رئيس الجمهورية، السيد 

عبد المجيد تبون».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

شغل عدة مناصب وزارية في عهدي الملكين الراحلين

رحيل زوج الأميرة المغربية لالة مليكة

تـــوفـــي مـــســـاء الـــســـبـــت فــي 
ــــاط، الـــســـيـــاســـي المــغــربــي  ــربـ ــ الـ
محمد الشرقاوي، زوج الأميرة 
المــلــك محمد  لالـــة مليكة، عــمــة 
السادس وشقيقة الملك الراحل 

الحسن الثاني. 
ويتحدر الراحل من مدينة 
أبي الجعد، جنوب شرقي الدار 
الــتــي ولــد بها سنة  البيضاء، 
١٩٢١. والتي ووري الثرى فيها 

يوم الأحد بعد صلاة الظهر.
ــل الــــشــــرقــــاوي عـــدة  ــغــ وشــ
مناصب وزارية، ضمنها: وزير 
دولــة في أول حكومة مغربية 
ترأسها مبارك البكاي الهبيل 
ــانــــون الأول)  فـــي ديــســمــبــر (كــ

.١٩٥٥
 كما شــارك الشرقاوي في 
وفد المفاوضات مع الفرنسيين 
مــن أجــل اســتــقــلال المــغــرب إلى 
الــرحــيــم بوعبيد  جــانــب عــبــد 

وأحمد رضا كديرة وآخرين. 
وتـــــــــــولـــــــــــى الـــــــــشـــــــــرقـــــــــاوي 
أيـــضـــاً مــنــصــب وزيــــــر الــبــريــد 
والمـــــــــــــــواصـــــــــــــــلات الــــســــلــــكــــيــــة 
واللاسلكية في ١٩٦٠. وعينه 
الملك محمد الخامس عضواً في 

الديوان الملكي.
ــاوي أن  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ وســـــبـــــق لـ
شغل منصب وزير الخارجية 
الــراحــل الحسن  فــي عهد الملك 
الــثــانــي، وعـــين وزيــــراً للمالية 

والاقتصاد الوطني بين ١٩٦٤ 
و١٩٦٥. ووزيــــراً للتنمية بين 
١٩٦٥ و١٩٦٦. كما شغل منصب 
سفير المغرب لــدى فرنسا بين 

١٩٦١ و١٩٦٤.
ــاوي أحـــد  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــعــ  ويــ
الموقعين على وثيقة المطالبة 
باستقلال المغرب سنة ١٩٤٤. 
وأحد القادة التاريخيين لحزب 

الشورى والاستقلال.
ولــلــشــرقــاوي ثــلاثــة أبــنــاء 
وبنت من الأميرة الراحلة لالة 
مليكة، هم مولاي عمر ومولاي 
سليمان ومولاي المهدي ولالة 

ربيعة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية للسياسي 
المغربي محمد الشرقاوي

عملية استخراج جثث مجهولة الهُوية في سرت الليبية (حكومة الدبيبة)
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قتلى وجرحى بهجمات جديدة طالت كييف ومناطق في الشرق والجنوب

أوكرانيا تستقبل العام الجديد باحتدام «حرب المسيّرات»
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الأوكرانيين العام الجديد على 
وقع احتدام «حرب مسيّرات»، 
يـــطـــلـــقـــون  كــــــانــــــوا  بـــيـــنـــمـــا  إذ 
صيحات الاحتفال من شرفات 
مــنــازلــهــم، شـــاهـــدوا الــدفــاعــات 
الــــــجــــــويــــــة تـــــــدمّـــــــر صــــــواريــــــخ 
وطـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة أطــلــقــتــهــا 
روســيــا فــي ســمــاء بــلادهــم مع 
الساعات الأولى من عام ٢٠٢٣.

وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة ســـــلاح 
الــجــوي الأوكــرانــي أنها دمّــرت 
ــة  ــيـ ــرانـ إيـ ــيّــــرة  ــــرة مــــســ ــائـ ــ ٤٥ طـ
الصنع من طــراز «شــاهــد»، ٣٢ 
منها بعد منتصف ليل السبت 
- الأحد. وجاء ذلك بعدما شنت 
روسيا ٣١ هجوماً بالصواريخ 
و١٢ ضــربــة جــويــة فـــي أنــحــاء 
أوكرانيا خلال الساعات الأربع 

والعشرين الماضية.
ولم يشر الرئيس الروسي 
ــر بــــــوتــــــين إلـــــــــى أي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
توقف محتمل لهجماته على 
أوكرانيا في خطابه بمناسبة 
الــــذي  ــدة  الــــجــــديــ الـــســـنـــة  رأس 
جـــاء صــارمــاً وحــمــاســيــاً، على 
الــنــقــيــض مــع رســالــة الامــتــنــان 
والوحدة التي ألقاها الرئيس 
الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر 

زيلينسكي.
ومـــــــع انــــــطــــــلاق صـــــفـــــارات 
ــــاح  ــــف، صـ ــيـ ــ ــيـ ــ الإنـــــــــــــــذار فـــــــي كـ
بعض الأوكرانيين من شرفات 
ــد لأوكـــرانـــيـــا!  مــنــازلــهــم: «المـــجـ
المجد لــلأبــطــال!». وقــال رئيس 
بلدية كييف فيتالي كليتشكو 
عـــــــبـــــــر وســــــــــائــــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي إن شظايا صواريخ 
الــدفــاع الجوي  دمرتها أنظمة 
الأوكرانية تسببت في أضــرار 

طفيفة في وسط العاصمة.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــحــــصــــيــــلــــة 
المــفــصــلــة لــلــضــربــات الــروســيــة 
لــيــلــة رأس الــســنــة، فــــان ثــلاثــة 
قــتــلــوا بينهم شابة  أشــخــاص 
عـــمـــرهـــا ٢٢ عـــامـــا فــــي مــديــنــة 
خميلنيتسكي في غرب البلاد. 

وبــين الجرحى الخمسين فتى 
الــثــالــثــة عـــشـــرة وشقيقته  فـــي 
البالغة ١٢ عاما في قرية قرب 
خيرسون في الجنوب، بحسب 
ــتـــل شــخــص  ــا قـ الــــرئــــاســــة. كـــمـ
ــيــــب ثــلاثــة  أيـــضـــا الأحــــــد وأصــ
ــة  ــيـ ــة روسـ ــربــ ــــي ضــ ــــروح فـ ــــجـ بـ
ــــف فــــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــ ــكــ ــ فــــــي أوريــ
زابوريجيا في الجنوب بحسب 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة. وأفــــــادت 
المــنــاطــق الانفصالية  ســلــطــات 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا عـــن مقتل 
مدني في قصف أوكراني أمس 
الأحـــــــد فــــي يـــاســـيـــنـــوفـــاتـــا فــي 
منطقة دونــيــتــســك. وقــالــت إن 
الجيش الأوكراني قصف أيضا 
دونــيــتــســك ومــديــنــة ماكييفكا 
الليل  المــجــاورة بعد منتصف 
ما أسفر عن سقوط ١٥ جريحا 

على الأقل.
ــريـــدجـــت بــريــنــك  ــالــــت بـ وقــ
الــولايــات المتحدة لدى  سفيرة 
ــر «تــــويــــتــــر» إن  ــبـ أوكــــرانــــيــــا عـ
«روســــيــــا هـــاجـــمـــت بـــكـــل تــبــلــد 
وجـــبن أوكــرانــيــا فــي الــســاعــات 
الأولى من العام الجديد. ولكن 
ــدرك أن  ــ ــم يــ ــبـــدو أن بـــوتـــين لــ يـ

معدن الأوكرانيين من حديد».

استهداف «صناعة المسيرّات»

ــيـــــش  ــ ــــجـ بــــــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــــد الـ
الــــــروســــــي، أمــــــس (الأحــــــــــــد)، أن 
نُفّذت على مدن  الضربات التي 
ــدّة، بــيــنــهــا كــيــيــف،  ــ ــيـــة عــ أوكـــرانـ
ــنـــة، اســتــهــدفــت  الـــسـ لــيــلــة رأس 
ــيّــــرات،  ــنـــشـــآت لـــصـــنـــاعـــة المــــســ مـ
بـــــــهـــــــدف إحـــــــــبـــــــــاط «هـــــجـــــمـــــات 
إرهابية» يجري التخطيط لها. 
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية 
في تقريرها اليومي، أن «في ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، 
ت القوات المسلّحة الروسية 

ّ
شن

هجوماً جوّياً دقيقاً بعيد المدى 
عــلــى مــنــشــآت لــصــنــاعــة الــدفــاع 
ــرانــــي مــنــخــرطــة فـــي صنع  الأوكــ
مــســيّــرات هــجــومــيــة مستخدمة 
ــة عــلــى  ــيــ ــابــ ــمـــات إرهــ ــنّ هـــجـ لــــشــ
روسيا». وقالت إن «خطط نظام 
كييف الهادفة إلى شنّ هجمات 
إرهابية على روسيا في مستقبل 
قريب أُحبطت». وغالباً ما تصف 
«الأعمال الإرهابية»،  موسكو بـ
ها الجيش 

ّ
العمليات التي يشن

الأوكـــــــــــرانـــــــــــي عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
الــروســيــة أو على منشآتها في 

أوكرانيا.
ــة فــي  ــهــ ــواجــ ــــط المــ ــلــــى خـ وعــ
مــقــاطــعــة دونـــيـــتـــســـك بـــالـــشـــرق، 
احـــتـــفـــلـــت الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة 
بالعام الجديد. وعزف الجندي 
بافلو بريزهودسكي (٢٧ عاماً) 
أغنية على الغيتار كتبها على 
خـــط المـــواجـــهـــة، بــعــد مــقــتــل ١٢ 
من رفاقه في ليلة واحــدة. وقال 
بـــريـــزهـــودســـكـــي: «مـــــن المـــحـــزن 
ــاء الأصــــدقــــاء  ــقــ أنــــــه بـــــــدلاً مــــن لــ
والاحتفال معهم وتبادل الهدايا 
الــنــاس إلى  مــع بعضنا، اضطر 
تل بعضهم 

ُ
البحث عن مأوى، وق

بالفعل». وأضاف: «إنها مأساة 
كـــبـــيـــرة. إنـــهـــا مـــأســـاة كــبــيــرة لا 

يمكن أن تُغتفر أبداً».
وفي خندق قريب على خط 
ــال الــجــنــدي أولــيــه  المـــواجـــهـــة، قــ
إنـــه  ــاً)  ــ ــامـ ــ ــــي (٤٩ عـ ــكـ ــ ــرودسـ ــ زهـ
تطوّع بعد استدعاء ابنه للقتال 
كــجــنــدي مــن الاحــتــيــاط. ويــرقــد 
ابنه حالياً في مستشفى بمدينة 
دنيبرو الجنوبية، حيث يكافح 
من أجل البقاء على قيد الحياة 

بعدما تلقى إصابة في رأسه، في 
الوقت الذي يقف فيه والده على 
خــط الــقــتــال. وقـــال زهــرودســكــي 
وهـــو يــغــالــب دمـــوعـــه: «الــوضــع 

صعب للغاية الآن».

«عام جديد سعيد»

ــتـــوف،  ــيـ ــبـ ــيـ نــــشــــر أنـــــــدريـــــــه نـ
قــائــد شــرطــة كييف، صـــورة على 
حسابه بتطبيق «تلغرام» لما قيل 
إنـــهـــا قــطــعــة مـــن طـــائـــرة مــســيّــرة 
ــتُــــخــــدمــــت فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى  اســ
الــعــاصــمــة مــكــتــوب عــلــيــهــا بخط 
اليد باللغة الروسية «عام جديد 
ــال نــيــبــيــتــوف: «هـــذا  ســعــيــد». وقــ
الحطام ليس على خط المواجهة، 
ــارك الـــشـــرســـة،  ــ ــعـ ــ ــدور المـ ــ ــ حـــيـــث تـ
وإنــمــا هــنــا، فــي ســاحــة رياضية، 

حيث يلعب الأطفال».
ودمّرت روسيا مدناً أوكرانية 
عــــدة، وقــتــلــت آلاف المــدنــيــين منذ 
ــيـــا  أن أمـــــر بـــوتـــين بـــغـــزو أوكـــرانـ
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، زاعـــمـــاً أن 
مــوقــف أوكـــرانـــيـــا المـــوالـــي للغرب 
يهدد أمن روسيا. وتقول روسيا 
إنها ضمت نحو خُمس مساحة 

أوكـــرانـــيـــا. واســـتـــفـــادت أوكــرانــيــا 
الــدعــم العسكري الغربي لها  مــن 
فــي حربها مــع روســيــا، وأجبرت 
القوات الروسية على الانسحاب 
من أكثر من نصف الأراضي التي 

استولت عليها.
وفي الأسابيع الأخيرة، ظلت 
خطوط المواجهة دون تغيير إلى 
تل آلاف الجنود 

ُ
حد كبير، فيما ق

في حــرب الخنادق المحتدمة بين 
الجانبين، فيما تــحــاول موسكو 
ــــي  إحـــكـــام قــبــضــتــهــا عــلــى الأراضـ
التي استولت عليها. ومنذ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، شــنــت روســيــا 
هجمات بالصواريخ والطائرات 
المـــســـيّـــرة عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى 
إغـــراق المــدن الأوكــرانــيــة فــي ظلام 
البرد  دامــس، وتركها تعاني من 

القارس مع حلول فصل الشتاء.
وتقول موسكو إن الضربات 
تهدف إلى الحد من قدرة أوكرانيا 
على القتال، بينما تقول كييف إن 
الضربات الروسية ليس لها أي 
غرض عسكري، وتهدف إلى إيذاء 
المــدنــيــين، وتــمــثــل جــريــمــة حـــرب. 
وقال بوتين في خطابه بمناسبة 

الـــعـــام الـــجـــديـــد: «أهـــــم شــــيء هو 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ مــصــيــر روســــــيــــــا.... الـ
أرض الآبـــاء هــو واجــبــنــا المقدس 
تــجــاه أســلافــنــا وأحــفــادنــا. الحق 

الأخلاقي والتاريخي معنا».
أما زيلينسكي، فألقى خطابه 
وسط ظلام شبه تــام، ومِــن خلفه 
كان يرفرف علم أوكراني. ووصف 
الــعــام المــاضــي بــأنــه عـــام صحوة 
وطــــنــــيــــة. وأضـــــــــــاف: «قــــيــــل لـــنـــا: 
(لــيــس أمــامــكــم خــيــار آخـــر ســوى 
ــتــــســــلام). ونـــحـــن نـــقـــول: (لا  الاســ
خيار أمامنا ســوى الانتصار)». 
وتــابــع: «فـــي هـــذا الــعــام انكسرت 
قلوبنا وجــفــت دمــوعــنــا... نقاتل 
وسنواصل القتال. من أجل شيء 

واحد: النصر».
ــان العامة  وقــالــت هيئة الأركـ
ــيـــة إن  لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـ
الــهــجــمــات الــجــديــدة دمّــــرت بنية 
تحتية في سومي، شمال شرقي 
الــــــبــــــلاد، وخـــمـــيـــلـــنـــيـــتـــســـكـــي فــي 
الــغــرب، وزابوريجيا وخيرسون 
فــي الجنوب الشرقي والجنوب. 
وذكر فالنتين ريزنتشينكو حاكم 
ــتـــروفـــســـك فــي  ــبـــروبـ ــيـ مــنــطــقــة دنـ
ــبـــاح أمـــس  ــاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـ سـ

(الأحد): «ليكن اليوم هادئاً»، بعد 
أنباء عن وقوع قصف مكثف على 
عــدة تجمعات فــي المنطقة خلال 

الليل تسبب في إصابة شخص.
وقــالــت شــركــة «أوكــرانــرجــو» 
المـــشـــغـــلـــة لــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 
ــا، أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، إن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
اليوم السابق كان «صعباً» على 
عمالها، إلا أن الوضع فيما يتعلق 
بإمدادات الكهرباء أصبح «تحت 
السيطرة»، ولم تُنفذ عمليات قطع 
طارئة للتيار. وقالت الشركة في 
بيان: «تــم توفير كميات كهرباء 
إضافية للمستهلكين في المنازل 
بفضل السلوك الواعي للشركات 
ــع قـــيـــود لعمل  ــ ــيـــة ووضـ ــرانـ الأوكـ

الصناعات».

استهداف بلدة روسية

وبــــــشــــــكــــــل مـــــنـــــفـــــصـــــل، قــــــال 
فــيــاتــشــيــســلاف غـــلادكـــوف حــاكــم 
ــجـــــورود الــــروســــيــــة  مـــنـــطـــقـــة بـــــلـــ
الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا إن 
قــصــفــاً اســتــهــدف ضـــواحـــي بــلــدة 
الليل، وتسبب  شيبيكينو خــلال 
في إلحاق أضرار بمنازل، دون أن 

يسفر عن ضحايا.
وأفادت وسائل إعلام روسية 
ــاً بـــــوقـــــوع عـــــــدة هـــجـــمـــات  ــ ــــضـ أيـ
ــزاء تسيطر  ــ ــة عــلــى أجــ ــيـ ــرانـ أوكـ
عــلــيــهــا مـــوســـكـــو فــــي مــنــطــقــتــي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك، وقـــال 
مــســؤولــون مــحــلــيــون إن تسعة 
على الأقل أُصيبوا. ونقلت وكالة 
الإعــلام الحكومية الروسية عن 
تلوا إثر 

ُ
طبيب محلي أن ستة ق

ــعــــرض لــــه مــســتــشــفــى  هــــجــــوم تــ
فـــي دونــيــتــســك الــســبــت. وقــالــت 
السلطات بالوكالة في دونيتسك 
تل في القصف 

ُ
أيضاً إن شخصاً ق

الأوكـــرانـــي. ولــم يتسنَّ التحقق 
ــن تــــقــــاريــــر وســــــائــــــل الإعـــــــلام  ــ مــ
الـــروســـيـــة بــشــكــل مــســتــقــل. كما 
يصدر على الفور رد من كييف، 
التي عــادة لا تعلن مسؤوليتها 
ــــل روســيــا  عـــن أي هــجــمــات داخـ
أو الأراضي التي تسيطر عليها 

روسيا في أوكرانيا.

أوكرانيون ينظرون أمس إلى حفرة أمام مبنى تعليمي في كييف تضرر جراء هجوم صاروخي السبت (أ.ف.ب) طائرة مقاتلة من طراز «ميغ ٢٩» لدى تحليقها شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

حديث أميركي عن معاناة روسية 
من نقص ذخيرة المدفعية في أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال «معهد دراســـات الحرب»، 
ومقره الولايات المتحدة، في تقييم 
ــرة فـــي أوكــرانــيــا،  ــدائـ عـــن الـــحـــرب الـ
الـــــروســـــيـــــة تــســتــنــفــد  الــــــقــــــوات  إن 
مــخــزونــاتــهــا مــن ذخــيــرة المدفعية، 
مــمــا ســيــجــعــل مـــن الــصــعــب عليها 
ــفــــاظ عـــلـــى الــــوتــــيــــرة الـــعـــالـــيـــة  الــــحــ
لــلــعــمــلــيــات فـــي بـــاخـــمـــوت وأمـــاكـــن 

أخرى في أوكرانيا.
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــلـــون أمـ ــلـ ولــــفــــت مـــحـ
النظر إلى تصريحات رئيس جهاز 
المــخــابــرات الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة، 
كــيــريــلــو بـــودانـــوف الــســبــت، بــشــأن 
معاناة القوات الروسية في أوكرانيا 
جراء مشكلات كبيرة تتعلق بذخيرة 
المدفعية والــتــي ستتضح بصورة 
أكــبــر بــحــلــول مــــارس (آذار) ٢٠٢٣، 
ــاء  ــبـ حـــســـب مــــا أوردتــــــــه وكــــالــــة الأنـ
الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
ــقــــوات  الــ بــــــودانــــــوف إن  وقـــــــال 
الروسية كانت تستخدم سابقا ٦٠ 
ألف قذيفة مدفعية يوميا وتستخدم 
الآن ١٩ إلى ٢٠ ألف قذيفة فقط. وذكر 
بودانوف أيضا أن القوات الروسية 
استنفدت أيضا كل ذخيرة المدفعية 
المتبقية في المستودعات العسكرية 
لــدعــم عملياتها في  الــبــيــلاروســيــة 

أوكرانيا.
وأشار «معهد دراسات الحرب» 
في تقرير له نشره في الآونة الأخيرة، 
إلى إعلان وزارة الدفاع البريطانية 
الــرابــع والعشرين مــن ديسمبر  فــي 
بـــشـــأن  المـــــاضـــــي  (كــــــانــــــون الأول) 
افتقار القوات الروسية حاليا إلى 
مخزون ذخائر المدفعية الضروري 
لدعم العمليات الهجومية واسعة 
الــنــطــاق، وأن اســتــمــرار العمليات 
الدفاعية على طــول خــط المواجهة 
الــطــويــل فـــي أوكـــرانـــيـــا يــتــطــلــب من 
الجيش الــروســي إطـــلاق قــدر كبير 

من القذائف والصواريخ يوميا.
وبــحــســب تــقــيــيــم المــحــلــلــين في 
«معهد دراســـات الــحــرب»، فإنه من 
المــرجــح أن تمنع القيود المفروضة 
على الذخائر القوات الروسية جزئيا 
مــن الــحــفــاظ عــلــى الــوتــيــرة العالية 
لــلــعــمــلــيــات فــــي مــنــطــقــة بــاخــمــوت 
المــدى القريب. وخلص المعهد  على 
إلى أن «استنفاد مخزونات ذخيرة 
المدفعية العسكرية الروسية سيؤثر 
على الأرجح على قدرتها على تنفيذ 
الــــوتــــيــــرة الـــعـــالـــيـــة لــلــعــمــلــيــات فــي 
أمــاكــن أخــرى فــي أوكــرانــيــا أيضا». 
كما خلص المعهد إلى أن «التقرير 
الــروس  الأوكـــرانـــي بــشــأن استنفاد 

مخزونات الذخيرة في بيلاروسيا 
بالفعل هو مؤشر آخر على أنه من 
غير المرجح تجدد العدوان الروسي 
واسع النطاق من جهة بيلاروسيا 
في الأشهر المقبلة»، حسبما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الألمانية.
مــن جــهــة أخــــرى، يـــرى المحلل 
ــبــــور روهـــــــــاك، أن  ــيــ ــركــــي دالــ ــيــ الأمــ
هناك نهاية واحــدة محتملة فقط 
للحرب فــي أوكــرانــيــا وهــي هزيمة 
روسيا وانسحابها وقبول نظامها 
بأوكرانيا كدولة ذاتية الحكم ذات 
ــادة. ويــــقــــول إنـــــه «رغـــــــم أنــنــا  ــ ــيـ ــ سـ
أقرب لتلك النتيجة من أي مرحلة 
منذ انــدلاع الــحــرب، لا تفعل إدارة 
بــايــدن ولا حلفاؤنا  الــرئــيــس جــو 
الأوروبــيــون ما هو كــاف لنتجاوز 
نــــحــــن - والأوكــــــــرانــــــــيــــــــون - خــط 

النهاية».
وقال روهاك أحد كبار الزملاء 
«مـــعـــهـــد إنــــتــــربــــرايــــز» الأمـــيـــركـــي  بــــ
لـــلأبـــحـــاث الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة إنــه 
يبدو أن الهجوم الرئيسي لروسيا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونــــيــــتــــســــك، بـــهـــدف 
الاستيلاء على مدينة باخموت، قد 
تــوقــف بسبب الخسائر الجسيمة 
الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا الـــجـــيـــش الــــروســــي 
ومــرتــزقــة «مجموعة فــاغــنــر». ومن 
الــروس في  غير المحتمل أن ينجح 
شن هجمات جديدة في مكان آخر 
في ميدان القتال، على سبيل المثال، 

في لوغانسك أو زابوريجيا.
والأمـــــر غــيــر المـــفـــاجـــئ، هـــو أن 
الـــقـــوات الــروســيــة تــتــرجــم عجزها 
الــعــســكــري إلــــى هــجــمــات مــتــعــمــدة 
ــيـــين والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــد المـــدنـ ضــ
المدنية باستخدام طائرات مسيرة 
ــــاف روهـــــاك، في  وصــــواريــــخ. وأضـ
تقرير نشره «معهد إنتربرايز»، أن 
الأسابيع المقبلة ليست دون مخاطر 
بالنسبة لأوكرانيا، وبصفة خاصة 
في الوقت الذي يبدأ فيه الاستعانة 
بالتعبئة الجزئية الروسية. ويقول 
روهــاك إن الكرملين يضغط أيضا 
ــيــــس ألــيــكــســنــدر  ــلـــى نــــظــــام الــــرئــ عـ
ــا  ــيــ ــيــــلاروســ ــكــــو فــــــي بــ ــنــ ــيــ لــــوكــــاشــ
للمشاركة في الجهد الحربي على 

نحو أكثر وضوحا.
وعــلــى الأقــــل، مــن المــتــصــور أن 
بــيــلاروســيــا ســتــكــون، مـــرة أخـــرى، 
ــة انــــــطــــــلاق لــــهــــجــــوم جـــديـــد  ــقــــطــ نــ
يــهــدف إلـــى الاســتــيــلاء عــلــى كييف 
والإطـــاحـــة بالحكومة الأوكــرانــيــة. 
وتابع روهاك أنه من حسن الحظ، 
أن مثل هذه الجهود محكوم عليها 
بالفشل، رغــم الخسائر الجسيمة 

لأوكرانيا خلال الصراع.

«سنة قاسية» مرت على عناصر الإطفاء في باخموت الأوكرانية
باخموت - كييف: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة بــــــاخــــــمــــــوت 
الأوكرانية التي مزّقتها الحرب، 
يــطــلــب قـــائـــد جـــهـــاز الإطـــفـــاء من 
أمــام  عناصر فريقه الاصــطــفــاف 
عــلــم أوكـــرانـــي مــعــلّــق عــلــى جــدار 
ى 

ّ
وحوله زينة عيد الميلاد، ويتمن

لهم عاماً جديداً سعيداً.
بالنسبة إلى عناصر الإطفاء 
التسعة المتمركزين بشكل دائــم 
في مركز الإطــفــاء وســط المدينة، 
ــــؤدّون  ــان عـــامـــاً صــعــبــاً؛ فــهــم يـ كــ
دونيتسك  منطقة  فــي  مهمّتهم 
في شرق البلاد، حيث تقع مدينة 
بــاخــمــوت الــتــي أصــبــحــت مــركــزاً 

للقتال.
لــــكــــن قـــــائـــــدهـــــم أولـــيـــكـــســـي 
ميغرين ذا الطبع الطيب والمرح، 
لا يشتكي غالباً. ويقول لفريقه 
كـــانـــت قــاســيــة  إن «ســـنـــة ٢٠٢٢ 
ــي،  ــخــــصــ ــشــ ــــوى الــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ عـ
وقـــاســـيـــة بــالــنــســبــة لأوكـــرانـــيـــا. 
ــفـــســـكـــم، لا تــنــســوا  ــبـــهـــوا لأنـ ــتـ انـ
أن عــائــلاتــكــم تــنــتــظــركــم. الــعــام 
المقبل سننتصر». وختم خطابه 
بالقول: «المجد لأوكرانيا». وعلى 
غــرار عناصر الإطفاء في المركز، 
الــوضــع «صــعــب» في  يعتبر أن 
المدينة التي شكلت جبهة قتال 

ــمّــــة، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــهــ مــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فــي تقرير 
لــهــا. مــنــذ أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، 
تحاول القوات الروسية وعناصر 
ــة فـــــاغـــــنـــــر الــــخــــاصــــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
السيطرة على المدينة لكن دون 
ــرار  ــا تـــســـبـــب بــــأضــ ــمـ جــــــــدوى، مـ
فادحة لكلا الجانبين، إضافة إلى 

دمار لا يمكن أن تصوّره.
باخموت التي كانت ذات يوم 
«مــديــنــة جميلة مليئة بــالأزهــار 
والأشــجــار»، وحيث كــان يعيش 
نحو ٧٠ ألف شخص قبل اندلاع 
الحرب في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. 

باتت تشبه حالياً أرضاً قاحلة.

«أقبيتهم هي كل ما تبقى لهم»

تقول ناديا بيتروفا، وهي 
ــة عــائــلــة تــعــيــش مــنــذ أشــهــر  ــ ربّـ
في قبو منزلها: «لم يعد هناك 
مــديــنــة فــي الـــخـــارج». وبحسب 
قـــائـــد جـــهـــاز الإطـــــفـــــاء، لا يــــزال 
آلاف المدنيين ربما عشرة آلاف، 
ــــروف رهــيــبــة.  يــعــيــشــون فــــي ظــ
ويوضح أنه «ليس لديهم سبل 
ــدمّــــرة،  ــادرة. مـــنـــازلـــهـــم مــ ــغـ ــلـــمـ لـ

أقبيتهم هي كل ما تبقى لهم».
يــخــتــصــر عــنــاصــر الإطــفــاء 
الــتــســعــة فـــي المـــركـــز يــومــيّــاتــهــم 

ببضع كــلــمــات: «إزالــــة الألــغــام، 
إخـــلاء (مـــواقـــع)، إخــمــاد نــيــران، 

توفير المياه، رفع الحطام».
ومن جانبه، يقول المسؤول 
الـــــثـــــانـــــي فــــــي المــــــركــــــز نــيــكــيــتــا 
نيديلكو إن عناصر آخرين من 
مراكز في المنطقة يأتون يومياً 
لمساندة جهاز باخموت، لكن «لا 
يمكن أن يكون لدينا عدد كبير 
من العناصر متمركز في المكان 

إنـــه لأمـــر خطير للغاية  نــفــســه، 
ومرهق جداً».

الــعــنــاصــر مهمّتهم  يــــؤدي 
ــمّ  ــــين، ثــ ــومــ ــ بــــالــــتــــنــــاوب لمـــــــدة يــ
يمضون يوماً خــارج باخموت 
ــثــــر «أمــــــانــــــاً»، مــثــل  فــــي مـــــدن أكــ
كــونــســتــانــتــيــنــوفــســكــا الــواقــعــة 
على بعد بضعة كيلومترات من 

هنا.
ومنذ بداية الغزو الروسي، 

تل ١١ عنصر إطفاء في منطقة 
ُ
ق

دونيتسك، بحسب نيديلكو. في 
باخموت، قضى أحد العناصر 
بعدما سُحق تحت جــدار أثناء 

عملية إزالة حطام إثر قصف.

«نتحمل الكثير من الألم والمعاناة»

ــاً  يــــــبــــــدأ نــــيــــديــــلــــكــــو أيــــضــ
بــالــقــول إن الـــوضـــع «صــعــب». 

ثــمّ مــع تــقــدّم المــحــادثــة، يشارك 
الإطفائي البالغ ٣٠ عاماً والأب 
لطفل عمره عام واحد، تفاصيل 
أكثر. ويــقــول: «نتحمل الكثير 
من الألم والمعاناة. لم تكن لدينا 

خبرة في ذلك».
ــــذي  ويـــــــــروي نـــيـــديـــلـــكـــو الـ
يـــذهـــب مـــــرة كــــل شـــهـــريـــن إلـــى 
ــــط) حــيــث لــجــأت  دنــيــبــرو (وسـ
ــزء الأكـــثـــر  ــ ــجــ ــ عـــائـــلـــتـــه، أن «الــ
قــــــــــســــــــــاوة، هــــــــو رؤيـــــــــــــة نــــــاس 
أمـــام عيوننا. الأكثر  يــمــوتــون 
ــفــــال بــقــوا  ــة أطــ ــ ــو رؤيــ ــاً هــ ــزنـ حـ
هنا». فجأة، يستعيد مشاهد 
ــيـــرة؛ إذ  ــا فــي الأشــهــر الأخـ رآهــ
يتحدث عن رجــل حوصر حياً 
بــين جــداريــن مليئين بقضبان 
معدنية، ويؤكد أن «أي حركة 
خاطئة من جانبنا كــان يمكن 
أن تكلّفه حياته». ويصف أماً 
كــانــت تــحــتــضــن ابــنــتــهــا تحت 
الأنقاض وكيف اضطرّ لإعلان 
ــا لـــــــلأب. يـــتـــذكّـــر  ــاتـــهـــمـ ــأ وفـ ــبـ نـ
ــة ويـــتـــحـــدث  ــ ــ ــزدوجـ ــ ــ ــة مـ ــ ــربـ ــ ضـ
ــــاس طـــالـــبـــين  ــنــ ــ ــ ــــن صـــــــــراخ ال عــ
المــســاعــدة. بــالــنــســبــة إلــيــه كما 
بالنسبة لجميع عناصر مركز 
الإطفاء، يبدأ العام الجديد كما 
انتهى سلفه، وسط الضوضاء 

والغضب.

أحد عناصر الإطفاء يتلقى هدايا العام الجديد في محطة بباخموت شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

الاستخبارات الألمانية تحذر من ازدياد التجسس الروسي
برلين: «الشرق الأوسط»

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة  ــلـ أعـ
لحماية الدستور (الاستخبارات 
ــلـــيـــة بـــألمـــانـــيـــا) أن اهــتــمــام  الـــداخـ
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
ــيـــزداد كــلــمــا طـــال أمــد  بــألمــانــيــا سـ

الحرب في أوكرانيا.
وقــال رئيس الهيئة توماس 
الــــصــــين وإيـــــــران  هـــالـــدنـــفـــانـــغ إن 
تندرجان أيضاً ضمن الدول التي 
تــقــوم أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
بأنشطة كبيرة في ألمانيا. وتابع 
هــالــدنــفــانــغ أن «اهـــتـــمـــام روســيــا 
ألمــانــيــا ليس  بالتجسس هنا فــي 
ــه يــــزداد  مــســتــمــراً فــحــســب، بـــل إنــ

أيضاً كلما استمرت الحرب».
وقــــال رئــيــس الاســتــخــبــارات 
الداخلية بألمانيا: «تُظهر القضية 
الحالية أيضاً مــدى حقيقة خطر 
الــروســي»، مشيراً إلى  التجسس 
المــــزدوج المشتبه بــه لدى  العميل 
الاستخبارات الخارجية الألمانية 

(بي إن دي) الذي تم إلقاء القبض 
عليه قبل وقت قصير من احتفالات 

عيد الميلاد.
وأحـــجـــم هــالــدنــفــانــغ وكــذلــك 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الخارجية 
ــم أي  ــ ــديـ ــ بـــــــرونـــــــو كـــــــــــال، عـــــــن تـــــقـ
تفاصيل حـــول هـــذه القضية كي 
لا يــتــم تــعــريــض الــتــحــقــيــقــات لأي 
خــــطــــر. يــــشــــار إلـــــى أن الــشــخــص 
الــــــذي تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــه يــشــتــبــه 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــة اسـ ــ ــالـ ــ ــه زود وكـ ــأنــ بــ
روســيــة بمعلومات ســريــة. وقــال 
إنــه يتوقع أن تحاول  هالدنفانغ 
موسكو تعويض فرص التجسس 
التي ضاعت بسبب طرد ٤٠ عميلاً 

من ألمانيا.
يذكر أن دولاً أوروبية طردت 
عملاء روسيين كرد فعل على بدء 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــنــــت الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة  ــلــ وأعــ
أيــضــاً فــي مطلع أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي أن ٤٠ شــخــصــاً يعملون 
بالسفارة الروسية ببرلين يعدون 

ــــوب فــيــهــم  ــرغـ ــ ــاً غـــيـــر مـ ــاصــ ــخــ أشــ
بألمانيا. وقــال هالدنفانغ لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «نــقــوم بــمــســاعٍ 
كبيرة من أجــل الحيلولة دون أن 
يأتي أشخاص آخرون قد يكونون 
يـــنـــتـــمـــون لأجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 
روســيــة، إلــى ألمانيا»، وأشــار إلى 
ــاديـــة شـــددت  أن الــحــكــومــة الاتـــحـ
إجــراءات تأشيرات الدخول لأجل 
ذلك. وأضاف رئيس الاستخبارات 
الداخلية بألمانيا أنه يمكن أيضاً 
تــوقــع تــزايــد كــبــيــر فــي الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة الــروســيــة وكــذلــك ما 
يــســمــى بــعــمــلــيــات الــتــأثــيــر، الــتــي 
يندرج ضمنها حملات التضليل 
الإعـــــــلامـــــــي وكــــــذلــــــك الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تــــهــــدف لــلــتــأثــيــر 
التأثير على  الــعــام أو  الـــرأي  على 
نتائج انتخابات أو على قــرارات 

سياسية.
ولـــــــــكـــــــــن بــــــشــــــكــــــل إجــــــمــــــالــــــي 
ــــى أن جــهــاز  ــار هـــالـــدنـــفـــانـــغ إلـ ــ أشــ
الــداخــلــيــة مستعد  الاســتــخــبــارات 

لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة، 
بــحــســم  أواجــــــــــه  أن  «أود  وقــــــــــال: 
الادعاءات التي تقول إننا لم نفعل 
ســـوى الــقــلــيــل فـــي مــجــال مكافحة 
المــاضــي»، مؤكداً أن  التجسس في 
الهيئة الاتحادية لحماية الدستور 
مستعدة منذ فترة طويلة لتزايد 
أنشطة التجسس من جانب أجهزة 
روسية أو أي أجهزة أخرى. وأشار 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
الـــتـــي  ــــين،  ــــصـ الـ إلــــــى أن  بـــألمـــانـــيـــا 
المــاضــي على  كانت تركز أكثر فــي 
الـــتـــجـــســـس الاقـــــتـــــصـــــادي، تــكــثــف 
ــوام  ــدة أعــ جـــهـــودهـــا أيـــضـــاً مــنــذ عــ

لاستيضاح السياسة الألمانية.
وانتقد هالدنفانغ أنه لم يتم 
الاهتمام لفترة بالمخاطر الناشئة 
عــن العلاقات الاقتصادية المكثفة 
مـــع الــصــين ســـوى بــشــكــل مــحــدود 
للغاية، وأضـــاف أنــه مــن المــعــروف 
أيضاً أن «الصين تستخدم قوتها 
الاقتصادية في جميع أنحاء العالم 
لتنفيذ أهـــداف سياسية»، وتابع 

قـــائـــلاً: «هــنــاك حــاجــة لــحــل شامل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبــــــــي مــــن أجـــل 
عكس هذا الاتجاه بالنسبة للدول 
الــظــروف».  الأوروبــيــة مهما كانت 
وأضاف أن هيئة حماية الدستور 
ــتــــصــــاديــــة  تـــشـــيـــر لــــــلأوســــــاط الاقــ
ولــــــــــلــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام ولـــــــــلأوســـــــــاط 
السياسية بصورة مكثفة بالفعل 
إلــــى مــــحــــاولات صــيــنــيــة محتملة 

للتجسس وفرض التأثير.
ــانــــغ: «هـــنـــاك  ــفــ ــالــــدنــ وقــــــــال هــ
مــشــكــلــة أخــــرى كــبــيــرة تــتــمــثــل في 
التأثير على مجتمعها الخاص»، 
وأوضـــح أن الصين لديها اهتمام 
كبير في السيطرة على المهاجرين 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصـــــــول صــيــنــيــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وأشـــــار إلــــى أن أغــلــب 
الــــــدارســــــين الـــصـــيـــنـــيـــين بـــألمـــانـــيـــا 
والــبــالــغ عـــددهـــم ٤٠ ألـــف شخص 
«مرتبطون بالسفارة والقنصليات 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً». وأضـــاف أن ذلك 
ــاً،  ــثــــين أيــــضــ ــبــــاحــ ــلــــى الــ يــــســــري عــ
وقــــال إنـــه أيــنــمــا تــســتــثــمــر الــصــين 

في الاقتصاد الألماني، يتم تعيين 
أفــراد صينيين، من بينهم أعضاء 
بــالــحــزب الــشــيــوعــي، وأوضـــــح أن 
هـــــؤلاء الأشــــخــــاص مــنــظــمــون في 
خــلايــا حــزبــيــة ومــلــزمــون بــإرســال 

تقارير لهيئات صينية حكومية.
على صعيد آخــر، دعــا رئيس 
الــداخــلــيــة بألمانيا  الاســتــخــبــارات 
الأشــخــاص المتحدرين مــن أصــول 
إيرانية وينتقدون نظام الحكم في 
إيران، لتوخي الحذر، حال الرغبة 
في السفر إلــى إيــران أو إذا كــان لا 
يزال لديهم أقارب هناك. وقال إنه 
من بين أكثر من ٢٠٠ ألف شخص 
ــن أصــــــــول إيـــرانـــيـــة  ــ يــــتــــحــــدرون مـ
مهاجرة بألمانيا، هناك الكثير من 
الأشــخــاص «لديهم موقف منتقد 
لــنــظــام الــحــكــم بــــإيــــران». وأضــــاف 
هــالــدنــفــانــغ أنــــه تـــم بــالــفــعــل منذ 
بضعة أعـــوام ملاحظة أن أعضاء 
هــيــئــات حــكــومــيــة إيـــرانـــيـــة لــديــهــم 
ــــؤلاء  ــن هـ ــ «اهــــتــــمــــام بـــالـــبـــحـــث» عـ

الأشخاص.
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عشرات الآلاف شاركوا في مراسم تنصيبه وسط تعزيزات أمنية واسعة

آمال وصعوبات كبيرة تنتظر لولا العائد إلى رئاسة البرازيل
مدريد: شوقي الريّس

بعد ٤ سنوات على مبايعة 
أول رئــيــس يميني متطرف في 
تـــاريـــخـــهـــا اســـتـــقـــطـــب الــغــضــب 
المتراكم ضد الطبقة السياسية 
وأغرق الحكومة بالعسكر، تعود 
البرازيل مع بداية هذا العام إلى 
السياسة الكلاسيكية مع لويس 
إيغناسيو لولا دا سيلفا، الذي 
سبق أن تولّى الرئاسة في عام 
٢٠٠٣ ثم في ٢٠١٠، والــذي وعد 
مـــواطـــنـــيـــه أمـــــس بـــأنـــهـــم ســـوف 
يشعرون مــن جديد بالسعادة، 
ــي تــنــشــيــط  ــ ــه هــ ــ ــاتــ ــ ــويــ ــ وأن أولــ
ــاد، ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــوع  ــتــــصــ الاقــ
والــفــقــر، واســتــعــادة الـــدور الــذي 
كانت تتمتع به القوة الأميركية 
اللاتينية الأولــــى عــلــى الساحة 
ــــودة لــــولا إلــى  ــع عـ ــة. ومــ ــيـ الـــدولـ
الحكم، يترسّخ التمدد الإقليمي 
بــدأ بحلم بعودة  الـــذي  لليسار 
العصر الذهبي للقوى التقدمية 

في المنطقة.
عـــشـــرات الآلاف مـــن أنــصــار 
«حزب العمال» توافدوا من جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــرازيـــل المــتــرامــيــة إلــى 
العاصمة، وقطع بعضهم آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات، رافــعــين الــرايــات 
الحمر لقضاء ليلة رأس السنة 
أمام القصر الرئاسي للاحتفال 
ــــودة الــعــامــل  بــالــديــمــقــراطــيــة وعـ
الــفــقــيــر لــلــمــرة الــثــالــثــة إلـــى قمة 
السلطة بعد أن كان الشخصية 
المــحــوريــة للسياسة البرازيلية 
طـــوال الــعــقــود الــثــلاثــة الماضية. 
وتــرافــقــت مــراســم تنصيب لــولا 
بتعزيزات أمنية واسعة لمواجهة 
تهديدات محتملة. وتمت تعبئة 
ــة فــي  ــر الــــشــــرطــ ــنــــاصــ ــيـــع عــ ــمـ جـ
منطقة برازيليا والبالغ عددهم 
نــحــو ثــمــانــيــة آلاف، بــالإضــافــة 
إلـــى ألـــف شــرطــي فــدرالــي يمكن 
أن يدعمهم عناصر مــن القوات 
الــوطــنــيــة إذا لـــزم الأمــــر. كــمــا تــمّ 
تــحــديــد عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يمكنهم متابعة خطاب لولا أمام 

قصر بلانالتو بـ٣٠ ألفا، وحظرت 
السلطات حمل الأسلحة لمعظم 

المدنيين.
وتــــــتــــــوّج هـــــــذه الاحــــتــــفــــالات 
ــــولا الــســيــاســيــة ونــهــايــة  ــــودة لـ عــ
ــرّر  ــ ــارو الـــــــذي قـ ــونــ ــســ ــولــ ــر بــ عـــصـ
مــغــادرة الــبــلاد تــهــرّبــاً مــن تقليد 
الــرئــاســة، وسافر  خصمه وشــاح 
برفقة زوجته إلى فلوريدا معقل 
صــديــقــه ومــثــالــه الأعـــلـــى دونــالــد 
تــرمــب. وجـــاءت المفاجأة التي لم 
يــكــن بـــولـــســـونـــارو يــتــوقــعــهــا من 
نــائــبــه «الـــجـــنـــرال مـــــــوراو» الـــذي 
إلــى المواطنين  وجّــه كلمة متلفزة 
بــصــفــتــه الــرئــيــس المــكــلّــف، انتقد 
فيها رئيسه السابق لخلق جو من 
الفوضى وتشويه صورة القوات 
المسلحة التي ينتقدها أنصار لولا 
بالتحريض على القيام بانقلاب، 
ــار  ــ ــــصـ ــا أنـ ــهــ ــيــ ــلــ ــيــــب عــ ــعــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
بولسونارو أنها لم تقم بواجبها.

ولأن بولسونارو غادر من غير أن 
يعترف بفوز لولا، فيما أنصاره 
يــــواصــــلــــون تـــحـــريـــض الــــقــــوات 
المسلحة على «إنقاذ البرازيل»؛ 
اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير 
الرئيس  لحماية  غير مسبوقة 

الــجــديــد خــلال حفل التنصيب، 
ونــــــشــــــرت ٨ آلاف عـــنـــصـــر فــي 
جميع أنحاء العاصمة، وعشرات 
اصين والــطــائــرات المسيّرة، 

ّ
القن

ومــــنــــعــــت المـــــدنـــــيـــــين مــــــن حــمــل 
الأسلحة الفردية التي كانت قد 
انتشرت بكثرة بفضل القوانين 
ها بولسونارو. وكانت 

ّ
التي سن

الشرطة قد نصحت لولا بارتداء 
سترة واقية من الرصاص وعدم 
استخدام سيارة مكشوفة، لكنه 
أصــــرّ عــلــى عــــدم تــغــيــيــر عــاداتــه 
وجــاب الــشــوارع بــين الجماهير 

يصافح أنصاره.
وشــارك في حفل التنصيب 
عــدد كبير مــن الــقــادة والــزعــمــاء 
الأجــــــــــانــــــــــب؛ بــــيــــنــــهــــم الــــعــــاهــــل 
الإســـبـــانـــي فــيــلــيــبــي الــــســــادس، 
ورئــــــيــــــس الأرجـــــنـــــتـــــين ألـــبـــرتـــو 
فرنانديز، والرئيس الكولومبي 
ــيــــس  ــو بــــيــــتــــرو، ورئــ ــافــ ــتــ غــــوســ
الـــبـــرتـــغـــال مـــارســـيـــلـــو ريــبــيــلــو، 
ــيــــل  ــابــــريــ ــلــــي غــ ــيــ ورئـــــــيـــــــس تــــشــ
ــانـــي  بـــوريـــتـــش، والـــرئـــيـــس الألمـ
ــر شــتــايــنــمــايــر. ولـــم  ــتـ ــرنـــك ولـ فـ
ــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي  يـــحـــضـــر الــــرئــ
نــيــكــولاس مــــادورو رغــم أن لولا 

كــــان قـــد وجّــــه لـــه دعــــوة بــعــد أن 
رفعت الحكومة السابقة الحظر 
الــذي كــان مفروضاً عليه وعــدم 

دخول البرازيل.
لـــكـــن الــــبــــلاد؛ الـــتـــي تــنــتــظــر 
لولا في ولايته الثالثة، تختلف 
كثيراً عن التي تركها في نهاية 
ولايــتــه الــثــانــيــة، لــيــس فــقــط لأن 
ــقــــدم مــا  بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ
ع عليها منذ عقدين؛ 

ّ
زالت تتمن

بـــل لأن المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي لم 
يعد واعـــداً كما كــان عليه، ولأن 
الــذي تعاني  الشرخ الاجتماعي 
مــنــه الــبــلاد لــم تــعــرفــه مــنــذ عهد 

الأنظمة العسكرية.
عندما تسلّم لولا مهامه في 
الــولايــة الأولــــى عـــام ٢٠٠٣، كــان 
سلفه فرناندو كاردوزو قد تمكّن 
مــن تــرويــض التضخم الجامح 
بعد أن وصل إلى ألفين في المائة 
أواسط تسعينات القرن الماضي. 
ــى لـــولا بــرنــامــج كــــاردوزو 

ّ
وتــبــن

الذي سمح له بتحقيق إنجازات 
اجتماعية كبيرة في ظل نسبة 
تضخم دون ١٠ في المائة، فيما 
ـــار المـــــــــواد الأولــــيــــة  ـــعــ كــــانــــت أســ
تسجّل ارتفاعات قياسية بفضل 

شــــراهــــة الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي. 
لــولا الرئاسة في  وعندما غــادر 
عــام ٢٠١٠ كــان عــدد الــفــقــراء في 
البرازيل قد تدنّى من ٥٠ مليوناً 
إلى نحو النصف. أما اليوم؛ فقد 
عــادت أسعار المــواد الأولــيــة إلى 
الانخفاض، فيما ارتفعت أسعار 
الطاقة وأصبح التضخّم قاسماً 

دولياً مشتركاً.
وكــان لــولا، في بداية حملة 
ــه إلـــى  ــادتــ الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي قــ
الرئاسة الأولى، قد وجّه «رسالة 
إلـــى الــشــعــب الــبــرازيــلــي» بهدف 
تـــطـــمـــين المـــــراكـــــز الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــال لــيــكــون  ــ ــمـ ــ ــار رجــــــل أعـ ــ ــتــ ــ واخــ
نــائــب الرئيس.  المــرشــح لمنصب 
ــة  ــلــ ــمــ ــه اضـــــــطـــــــر فــــــــي الــــحــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ــة  ــالـ ــى تـــوجـــيـــه «رسـ ــ ــرة إلـ ــيــ الأخــ
ــــى الإنـــجـــيـــلـــيـــين» يــعــلــن فــيــهــا  إلـ
أنــــــه ضــــد الإجـــــهـــــاض ويــتــعــهــد 
بعدم اســتــخــدام الــديــن لأغــراض 
سياسية. ويــقــول مــعــاونــوه إنه 
تردد طويلاً قبل الإقدام على تلك 
الخطوة التي أملاها في النهاية 
النفوذ الاجتماعي والسياسي 
الواسع للكنيسة الإنجيلية التي 
كانت راهنت أغلبيتها الساحقة 

على فوز بولسونارو.
ويعود الفضل إلى لولا في 
انضمام البرازيل إلى مجموعة 
ــمّ الـــصـــين  ــ ــــضـ ــــي تـ ــتـ ــ «بــــــريــــــك» الـ
ــو الــــذي  ــ وروســــيــــا والـــهـــنـــد، وهـ
جعل من بلاده، ومن شخصيته 
ــة مـــســـجـــلـــة فــي  ــلامــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة أتــاحــت 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــ ــم الأل ــيــ ــنــــظــ لـــــلـــــبـــــرازيـــــل تــ
الأولمــبــيــة وبــطــولــة الــعــالــم لكرة 
القدم، فيما كانت الاستثمارات 
الــضــخــمــة تــتــهــافــت عــلــيــهــا. لكن 
ــــع الأخـــيـــرة على  الــســنــوات الأربـ
عهد بولسونارو وما سبقها من 
إلــى عــزل الرئيسة  فضائح أدّت 
ــا روسّـــــيـــــف الــــتــــي خــلــفــت  ــمـ ــلـ ديـ
لــــولا، فــرضــت طــوقــاً مـــن الــعــزلــة 
الإقــلــيــمــيــة حـــول الــبــرازيــل التي 
كان وجودها ينحسر تدريجياً 

على الساحة الدولية.

لولا دا سيلفا ووزيرة السكان الأصليين في برازيليا أمس (أ.ب)

المحافظون في إنجلترا وعدوا بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكثر من ٤٥ ألف عملية عبور غير قانوني للمانش في ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــف  أكــــثــــر مـــــن ٤٥  وصـــــــل 
ــيـــر قـــانـــونـــي  مـــهـــاجـــر بـــشـــكـــل غـ
إلـــى الــســواحــل الإنــجــلــيــزيــة في 
المـــانـــش  قـــنـــاة  عـــــام ٢٠٢٢ عـــبـــر 
ــة،  ــنـ ــر آمـ ــيـ ــلـــى مــــتن قــــــــوارب غـ عـ
وهـــو عـــدد قــيــاســي سُــجــل رغــم 
المــتــعــاقــبــة للحكومات  الــخــطــط 
لمكافحة  المحافظة  البريطانية 

هذه الظاهرة المثيرة للجدل.
ــابـــــات وكــــالــــة  ــ ــسـ ــ ووفــــــــــق حـ
المستندة  الفرنسية،  الصحافة 
الــــــدفــــــاع  وزارة  أرقـــــــــــــــام  إلــــــــــى 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد عــبــر بشكل 
خطر ٤٥ ألفاً و٧٥٦ مهاجراً أحد 
المــمــرات البحرية ازدحــامــاً  أكثر 
في العالم، مقابل ٢٨ ألفاً و٥٢٦ 
عملية عبور مماثلة فقط في عام 
٢٠٢١، وهــو كــان حــيــنــذاك عــدداً 
قياسياً. ورغــم أن الجزء الأكبر 
مـــن عــمــلــيــات الــعــبــور الــنــاجــحــة 

يحدث في الصيف، مع تسجيل 
عدد يومي قياسي من المهاجرين 
بلغ ١٢٩٥ في ٢٢ أغسطس (آب) 
الماضي، فإنه سُجّل في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي وصــول 

١٧٤٥ مهاجراً.
وفـــي ١٤ ديسمبر المــاضــي، 
قــارب صغير يقل عشرات  غــرق 
المــهــاجــريــن مـــن فــرنــســا، لــقــي ٤ 
منهم حتفهم، هم من أفغانستان 
والـــــــســـــــنـــــــغـــــــال كــــــمــــــا أظــــــهــــــرت 
التحقيقات الأولية، وكان يمكن 
الــــغــــرقــــى أكـــبـــر  ــدد  ــ ــكــــون عــ أن يــ
بكثير؛ فقد أنقذ ٣٩ آخرون عبر 
قارب صيد قريب. وليل ٢٣ - ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
لقي ٢٧ مهاجراً تتراوح أعمارهم 
بين ٧ سنوات و٤٦ عاماً حتفهم 

عندما غرق قاربهم المطاطي.
ــرة مــن  ــجــ ــهــ ــدّ مـــلـــف الــ ــعـــ ويـــ
أبـــــــــرز أولــــــــويــــــــات المــــحــــافــــظــــين، 
الــذيــن وعــــدوا مــنــذ «بــريــكــســت» 

«اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة» عــلــى  بــــ
الحدود، وهي رغبة أكدها رئيس 
الـــوزراء ريشي ســونــاك ووزيــرة 

الداخلية سويلا برايفرمان.
لكن، على الرغم من الخطط 
ـــن عــنــهــا،  ــلـ ــي أعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
تستمر أرقــام محاولات العبور 
ــاع؛ مــمــا يــغــرق نظام  ــفـ فــي الارتـ

اللجوء في المملكة المتحدة.
ــتــــي  ــــط الــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
ــرارات أحــاديــة  ــ قـ لــنــدن  أطلقتها 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــرة لــــلــــجــــدل، ومــ ــيــ ــثــ مــ
تعاون ثنائي مع جولة أوروبية 
لــكــبــح هــــذه الـــظـــاهـــرة. وأبــرمــت 
ــاً الــــعــــام المــــاضــــي؛  ــاقــ ــفــ ــنــــدن اتــ لــ
انتقدته الأمم المتحدة والكنيسة 
ــــة وكـــــثـــــيـــــر مـــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ الأنـ
المنظمات الإنسانية، مع رواندا 
لإعادة المهاجرين الذين وصلوا 
بشكل غير شرعي بغض النظر 
انــتــظــار  عــــن أصـــلـــهـــم مــــن دون 
الــلــجــوء. وعُلقت  درس طــلــبــات 

الــخــطــة قــبــل الــصــيــف بــعــد قــرار 
من «المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنـــســـان»، لــكــن الــحــكــومــة تريد 
إعادة إطلاقه بعد قرار إيجابي 

أصدره القضاء البريطاني.
والــــــــــــــــهــــــــــــــــدف هـــــــــــــو وقـــــــــف 
مــــحــــاولات الـــعـــبـــور والـــنـــمـــوذج 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــهـــربـــين، لــكــن 
ــنــــجــــح حــــتــــى الآن.  يــ لــــــم  ــــــك  ذلــ
إلــى الجمعيات التي  بالنسبة 
تساعد المهاجرين، فإن الطريقة 
الوحيدة لمحاربة المهربين هي 
فتح قــنــوات قانونية للوصول 
ــتــــحــــدة وطـــلـــب  إلــــــى المـــمـــلـــكـــة المــ
اللجوء، وهو أمر شبه مستحيل 

حالياً.
إلـــــى ذلــــــك؛ وقـــعـــت بـــاريـــس 
ــي مــنــتــصــف  ــ ــاً فـ ــاقــ ــفــ ــدن اتــ ــ ــنـ ــ ولـ
ــانــــي)  ــثــ ــن الــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر (تـ ــبــ ــمــ ــوفــ نــ
الماضي ينص على مبلغ بقيمة 
٧٢٫٢ مليون يــورو يتعين على 
البريطانيين دفــعــه قــبــل نهاية 

لـــــزيـــــادة عـــدد  ــا،  ــفـــرنـــسـ لـ  ٢٠٢٣
عــنــاصــر الــشــرطــة والـــــدرك على 
الشواطئ الفرنسية من ٨٠٠ إلى 
٩٠٠؛ من حيث يغادر العديد من 

المهاجرين.
أما المحاولة الأخيرة، فهي 
خطة قدمها في ديسمبر (كانون 
الــــوزراء  المــاضــي رئــيــس  الأول) 
تتضمن اتفاقاً مع تيرانا لطرد 
جماعي للألبان الذين وصلوا 
بأعداد كبيرة العام الماضي (ثلث 
الوافدين)، رغم أن لندن تعدّ هذا 
البلد الذي لا يشهد حرباً، آمناً. 
وأعلن ريشي سوناك عن «قيادة 
مــوحــدة» جــديــدة ضــد المهربين 

والزوارق الصغيرة.
وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى أن 
الــنــواب عــدداً سنوياً من  يحدد 
طــالــبــي الـــلـــجـــوء، وســــن قــانــون 
ــن بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ يـــمـــنـــع الـ
قانوني إلى المملكة المتحدة من 

الإقامة فيها.

تركيا: تصاعد الجدل حول الانتخابات المبكرة 
وأحقية إردوغان في الترشح للرئاسة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يتصاعد النقاش فــي تركيا 
يوماً بعد يوم حول ما إذا كانت 
الـــبـــلاد ســتــتــجــه إلــــى انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة مــبــكــرة قبل 
مــوعــدهــا، المــحــدد فــي ١٨ يونيو 
ــة إلـــى  ــافــ ــبـــل، إضــ ــقـ (حـــــزيـــــران) المـ
مــــدى قــانــونــيــة خــــوض الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان الانتخابات 
الرئاسية المقبلة دون اللجوء إلى 
الانتخابات المبكرة على اعتبار 
أنه لا يحق له خوض الانتخابات 

لولاية ثالثة. 
وبــيــنــمــا تـــتـــوقـــع المـــعـــارضـــة 
تــقــديــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
ــارس (آذار) أو قبل  ــ مــنــتــصــف مـ
نهاية أبريل (نيسان) المقبلين، أكد 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» أنــه لم 
يناقش تقديم موعد الانتخابات 
خـــلال اجــتــمــاعــات مجلس الــقــرار 
ــزي أو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــركــ المــ

للحزب. 
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حــــزب 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم، 
يـــتـــابـــعـــون  إنـــــهـــــم  حـــــمـــــزة داغ، 
المناقشات الجارية على الساحة 
السياسية، مشيراً إلى أن الموعد 
الــطــبــيــعــي لــلانــتــخــابــات هـــو ١٨ 
يــونــيــو، وهـــو مــوعــد يــتــزامــن مع 
ــتـــحـــانـــات والـــعـــطـــلات.  ــتـــرة الامـ فـ
وأكد أنه ليس هناك نقاش حول 
الآن، وإذا حـــدث  المــــوعــــد حـــتـــى 
نــقــاش ووصــلــنــا إلــى قـــرار، فإننا 

سنشاركه مع الجمهور. 
وبـــــــشـــــــأن إعــــــــــــلان مــــواعــــيــــد 
ــن جـــانـــب  ــ تـــقـــريـــبـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة مـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ ــة لإجـ ــارضـ ــعـ المـ
ــال داغ خــــلال مــقــابــلــة  المـــبـــكـــرة، قــ
تلفزيونية الأحــــد: «لــيــس لدينا 
قـــــرار بـــشـــأن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
ــي حـــال  ــ ــو، وفـ ــيـ ــونـ بـــخـــلاف ١٨ يـ
ــــف، فـــإن  ــوقـ ــ حــــــدوث مـــثـــل هـــــذا المـ
هــنــاك خــيــاريــن لــلاخــتــيــار حسب 
الــدســتــور وقـــانـــون الانــتــخــابــات: 
ــراراً  ــ قـ الـــبـــرلمـــان  الأول أن يــتــخــذ 
بأغلبية ٣٦٠ نائباً مــن بــين عدد 
النواب البالغ ٦٠٠ نائب، والثاني 
أن يعلن رئيس الجمهورية حل 

البرلمان». 
من جانبها، استبعدت نائبة 
رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لحزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، أوزلام 
زنــجــين، إجـــراء انتخابات مبكرة 
فـــي تــركــيــا فـــي ٣٠ أبـــريـــل المــقــبــل، 
مشددة على أن ما يشاع عن ذلك 

لا أساس له من الصحة. 
فـــي مقابلة  وقـــالـــت زنـــجـــين، 
تلفزيونية، «إن ما يتردد عن هذا 
الموعد غير صحيح على الإطلاق، 

(أيـــــــــار) هــــو أحـــد  وإن ١٤ مـــايـــو 
المواعيد المحتملة، لكن في النهاية 
لا يوجد تاريخ تم اختياره بعد، 
لا يــزال أمامنا متسع من الوقت، 
ولدينا عمل يجب القيام به خلال 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
ــاط) المـــقـــبـــل، ولا  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايــ ــبــ وفــ
مــشــكــلــة فــــي ١٨ يـــونـــيـــو، المـــوعـــد 

الرسمي للانتخابات». 
الــســاحــة السياسية  ويــســود 
في تركيا جدل واسع حول موعد 
الانتخابات، بعدما أعطى حزب 
«العدالة والتنمية» إشـــارات إلى 
احتمال تقديم موعدها إلى أبريل 
أو مايو المقبلين، لتلافي موسم 
ــيــــد الأضــــحــــى  ــلــــة عــ ــــج وعــــطــ ــــحـ الـ
الــواســعــة للمواطنين  والــتــنــقــلات 
مـــن المـــــدن إلــــى الأريــــــــاف؛ بسبب 
توقعات بــأن تشهد الانتخابات 
الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة 
إردوغان على حسمها من الجولة 
الأولى عبر الفوز بأغلبية ٥٠ في 

المائة +١. 
وتــــــــــــوقــــــــــــع رئــــــــــيــــــــــس حــــــــزب 
«الديمقراطية والــتــقــدم» التركي 
المــعــارض عــلــي بــابــاجــان، تقديم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية إلى منتصف مارس. 
وقال إن حزب «العدالة والتنمية» 
الــحــاكــم، وحليفه حــزب «الحركة 
القومية» المشاركين في «تحالف 
الشعب»، «لا يمكنهما الانتظار 
أبـــريـــل»، مضيفاً: «ينبغي  حــتــى 
ــفــــاجــــأ أحـــــــــد، ويـــــجـــــب أن  ــتــ يــ ألا 
يــكــون الــجــمــيــع مــســتــعــداً لإعـــلان 
الانــتــخــابــات فـــي مــنــتــصــف شهر 
مارس... لا يمكنهم الانتظار حتى 

أبريل». 
وبشأن الجدل حول قانونية 
تـــــرشـــــح الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغــان للرئاسة للمرة الثالثة، 
قالت زنجين: «هناك نقاش حول 
ترشح الرئيس... وضعنا دستوراً 
جديداً يحتوي على مــادة تجعل 
ــتـــرشـــح مـــرتـــين وفــقــاً  مــــن حـــقـــه الـ
للدستور الجديد»، في إشارة إلى 
التعديلات الدستورية عام ٢٠١٧ 
الــتــي تــم بموجبها الانــتــقــال إلى 
النظام الرئاسي في الانتخابات 

المبكرة في ٢٠١٨. 
وتــابــعــت: «نــحــن فـــي مــوقــف 
لا داعـــي فيه لأي اعــتــراض، لهذا 
الــســبــب لــيــس لــديــنــا شــك فــي أنــه 
(إردوغـــــــــان) ســيــكــون مــرشــحــاً... 
وفــقــاً لــلــدســتــور الــحــالــي سيكون 
رئيسنا مرشحاً للمرة الثانية». 

ــة الــتــركــيــة  ــعـــارضـ وتـــقـــول المـ
لــه الترشح  إن إردوغــــان لا يحق 
لــلانــتــخــابــات لــفــتــرة ثــالــثــة، على 
فـــــي ٢٠١٤  تــــرشــــح  أنـــــــه  اعــــتــــبــــار 

يــتــمــســك حـــزب  بــيــنــمــا  و٢٠١٨، 
«العدالة والتنمية» بأن إردوغان 
يحق له الترشح في الانتخابات 
المقبلة اعتماداً على أن الانتخابات 
الأخــيــرة فــي ٢٠١٨ أُجــريــت مبكراً 
ــمـــوجـــب تــعــديــل  عــــن مــــوعــــدهــــا بـ
دســتــوري أقـــر الــنــظــام الــرئــاســي، 
ــذلــــك يـــكـــون إردوغـــــــــان خـــاض  وبــ
الانتخابات الأولــى بموجب هذه 
التعديلات، ويحق له الترشح لمرة 

ثانية وأخيرة.
وكان باباجان قال في مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، لـــيـــل الــجــمــعــة إلـــى 
الــســبــت، إنـــه «إذا طــلــب إردوغــــان 
مــــن الـــبـــرلمـــان إجـــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة فسنقول: إذن لديك شرط 
وهــو أنــه لا يمكنك الــتــرشــح مرة 
أخرى... على سبيل المثال يقولون 
نريد إجراء انتخابات في ١٤ مايو 
وليس فــي ١٨ يونيو. إذن نعقد 
جلسة للبرلمان حتى نتمكن من 
الــقــرار بــإجــراء انتخابات  اتــخــاذ 

مبكرة». 
في السياق ذاته، كشف أحدث 
لــــلــــرأي أن إردوغــــــــان  اســـتـــطـــلاع 
سيخسر الرئاسة إذا أُجريت جولة 
ثــانــيــة لانــتــخــابــاتــهــا، وجــمــعــتــه 
مــع واحـــد مــن الأربــعــة الأبــــرز من 
مــرشــحــي المــعــارضــة المــحــتــمــلــين. 
ــتــــطــــلاع،  وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج الاســ
الــــذي أجــرتــه شــركــة «مــتــروبــول» 
ــانـــون الأول)  ــر ديــســمــبــر (كـ ــ أواخـ
ــــي، حـــــول المــــرشــــح الأوفـــــر  ــاضـ ــ المـ
حظاً إذا أُجريت جولة ثانية من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــي حال 
تنافس إردوغان مع رئيس بلدية 
ــو،  ــلـ ــام أوغـ ــ ــرم إمــ ــ إســـطـــنـــبـــول، أكــ
المــــنــــتــــمــــي إلـــــــى حـــــــزب «الـــشـــعـــب 
الثانية  الجمهوري»، في الجولة 
من الانتخابات، فسيحصل الأول 
على ٣٨٫٢ في المائة من الأصوات، 
وسيحصل الثاني على ٥٠٫٦ في 
المائة. أما إذا كانت المنافسة بين 
إردوغـــان ورئيس حــزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» كــمــال كــيــلــيــتــشــدار 
ــو، فــســيــحــصــل الأول عــلــى  ــلــ أوغــ
٤٠٫١ في المائة، وسيحصل الثاني 

على ٤٤٫٩ في المائة. 
ــــاض إردوغــــــــان  ــال خــ ــ ــــي حــ وفــ
الجولة الثانية أمــام رئيسة حزب 
الجيد ميرال أكشينار، فسيحصل 
على ٤١٫١ في المائة من الأصــوات، 
بــيــنــمــا ســتــحــصــل أكـــشـــيـــنـــار عــلــى 
تــنــافــس  ــا إذا  ــ ــة. أمـ ــائــ المــ فــــي   ٤٢٫٩
إردوغــــــــــان ورئــــيــــس بـــلـــديـــة أنـــقـــرة 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري) ،  (مـــن حـ
منصور ياواش في الجولة الثانية، 
فسيحصل إردوغــــــان عــلــى ٣٦ في 
المائة من الأصوات، بينما سيحصل 

منافسه على ٥١٫٢ في المائة.

الرئيس التركي لدى إلقائه كلمة أمام حكومته بأنقرة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

الزعيم الكوري الشمالي وضع أسس استراتيجيّة ٢٠٢٣ الذرية والدفاعية

كيم يدعو إلى زيادة «هائلة» في ترسانته النووية... وسيول ترى في استخدامها «نهاية لنظامه»
سيول: «الشرق الأوسط»

إلـــى  كـــيـــم جــــونــــغ أون  دعـــــا 
زيــــــادة «هـــائـــلـــة» فـــي الــتــرســانــة 
النووية الكورية الشمالية، بما 
يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة 
نـــــــوويـــــــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة وتــــطــــويــــر 
صــواريــخ جــديــدة لاستخدامها 
في ضربات نووية مضادة، وفق 
مــا ذكــرت وســائــل إعــلام رسمية 
ــال رئــيــس  ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ ــــس. مــ أمــ
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــــون ســـوك 
يــول، أمــس، إن كوريا الشمالية 
ستواصل الاستفزازات النووية 
والــــصــــاروخــــيــــة، وإنـــــــه يــنــبــغــي 
لــلــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي أن 
يرد بشكل واضــح، حسبما ذكر 

مكتبه.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــرســمــيــة 
بأن كيم قال في أعقاب اجتماع 
رئــيــســي لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم 
في بيونغ يانغ، إنه يتعين على 
البلاد «تعزيز القوة العسكرية 
على نطاق واسع» في عام ٢٠٢٣، 
ــعـــداء  ــالـ بـ ــه  ــفــ ــا وصــ ــ ــلـــى مـ ردا عـ
الأمــيــركــي والـــكـــوري الــجــنــوبــي. 

وأشـــــــار كـــيـــم إلـــــى أن واشــنــطــن 
وســـيـــول عــازمــتــان عــلــى «عـــزل» 
بـــلاده و«خــنــقــهــا»، لافــتــا إلــى أن 
بيونغ يانغ ستُركّز على «الإنتاج 
ــة  ــنــــوويــ ــم لـــلأســـلـــحـــة الــ الــــضــــخــ
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة»، وتُــــــطــــــوّر أيـــضـــا 
«نظاما آخَر لصواريخ باليستية 
عابرة للقارات مهمتها الرئيسية 
تــنــفــيــذ ضـــربـــة نـــوويـــة مــضــادة 
ســريــعــة». وذكـــر تــقــريــر الــوكــالــة 
أن هذه الأهداف تشكل «التوجّه 
الرئيسي» لاستراتيجيّة ٢٠٢٣ 

النووية والدفاعية.
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الــــــتــــــوتــــــرات 
الــعــســكــريــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــــــــكــــــــوريــــــــة بـــــشـــــكـــــل حـــــــــــاد فـــي 
عـــــام ٢٠٢٢، مــــع إجــــــــراء كـــوريـــا 
الشمالية اختبارات على أسلحة 
كـــل شــهــر تــقــريــبــا، بــمــا فـــي ذلــك 
ــا بــالــيــســتــيــا  ــاروخــ إطـــلاقـــهـــا صــ
عابرا للقارات هو الأكثر تقدما 
عــلــى الإطــــــلاق. وأطــلــقــت كــوريــا 
الشمالية السبت ثلاثة صواريخ 
المــــدى، على  باليستية قــصــيــرة 
ما أعلنت سيول، في نهاية عام 
أطلقت بيونغ يانغ خلاله عددا 
غــيــر مــســبــوق مـــن الـــصـــواريـــخ، 

وكــثّــفــت فــيــه الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة 
تجاه جيرانها. كما أجرت عملية 
إطــــــلاق أخــــــرى نـــــــادرة فــــي وقـــت 

متأخر مــن ليل الأحـــد، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن جيش سيول.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، 
أمــــس، أن تــلــك الــعــمــلــيــات كانت 

«تــجــربــة عــلــى مــنــصــات قــاذفــات 
صواريخ متعددة ضخمة جدا». 
ــر مـــنـــفـــصـــل نــشــرتــه  ــقـــريـ ــي تـ ــ وفــ

وكالة الأنباء الرسمية، قال كيم 
إن تلك الأسلحة وضعت كوريا 
الجنوبية «بكاملها فــي مرمى 
الـــضـــربـــات، وإنـــهـــا قــــــادرة على 

حمل رأس نووي تكتيكي».
ــــين،  ويـــــــــــــرى يـــــــانـــــــغ مــــــــو جــ
الأســتــاذ فــي جــامــعــة الــدراســات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة فـــي ســيــول، 
أنّ كوريا الشمالية شــدّدت على 
هذا الأمر «كي تُحذّر من إمكانيّة 
اتّخاذها إجراءً فعليا». وأضاف 
أن «كــوريــا الشمالية تــحــذر من 
تــحــول تكتيكي للضغط بشكل 
ــلــــى الـــــولايـــــات  ــر عــ ــبــــاشــ ــر مــ ــيــ غــ
المـــتـــحـــدة، عــبــر الــتــضــيــيــق على 
ــة وتــصــعــيــد  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ
ــبـــه الـــجـــزيـــرة  الــــتــــوتــــرات فــــي شـ

الكورية ابتداء من هذا العام». 
الـــــدفـــــاع  وزارة  ووصــــــفــــــت 
الــكــوريــة الجنوبية تصريحات 
ــيـــم الأخـــــيـــــرة بـــأنـــهـــا «خـــطـــاب  كـ
اســتــفــزازي يــضــر بــشــكــل خطير 
ــقـــرار فـــي شبه  ــتـ بــالــســلام والاسـ
ــالــــت:  ـــة». وقــ ــوريــ ــ ــكـ ــ ــرة الـ ــزيــ ــجــ الــ
«نحذر كوريا الشمالية بشدة من 
أن أي محاولة لاستخدام أسلحة 
نووية ستؤدي إلى نهاية نظام 

كيم جونغ أون».
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أيــــــام عــلــى 
تـــوغـــل خــمــس مــســيــرات كـــوريّـــة 
شماليّة في المجال الجوّي لكوريا 
ــنــــين. وقـــــال ليم  الــجــنــوبــيّــة الاثــ
يول تشول، الأستاذ في جامعة 
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــنـــام، إن  ــيـــونـــغـ كـ
الأخيرة لكوريا الشمالية تشير 
ــا تـــســـتـــعـــد لاحـــتـــمـــال  ــ ــهـ ــ ــى «أنـ ــ إلــ
انــــــــدلاع حـــــرب فــعــلــيــة تـــتـــجـــاوز 
انهيار العلاقات بين الكوريتين». 
وحــذّر من أنه إذا ردت الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية عبر 
الــتــدريــبــات العسكرية،  تكثيف 
ــرات بـــين الــكــوريــتــين  ــوتـ ــتـ ــإن الـ فــ
ستبلغ «مستوى غير مسبوق» 
في عام ٢٠٢٣. وأضاف «سيكون 
ــقــــولاً بـــأن  ــعــ ــا مــ ــعــ ــ

ّ
بـــالـــفـــعـــل تــــوق

تُــصــبــح شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
ثــانــيــة إذا تــمــت إدارة  أوكــرانــيــا 

الوضع بشكل سيّئ».
قـــال كيم  وفـــي عـــام ٢٠٢٢، 
إنه يريد أن تمتلك بلاده أقوى 
قــوة نــوويــة فــي الــعــالــم، وأعلن 
الـــشـــمـــالـــيـــة  ــا  ــ ــوريـ ــ كـ أن وضــــــع 
بوصفها دولــة نووية هو أمر 

«لا عودة عنه».

زعيم كوريا الشمالية يشارك في حفل استعراض نظام صواريخ جديد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (د.ب.أ)
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هم الغرب بالانحلال الأخلاقيّ؟
ّ
 هل يجوز لنا أن نت

تَــنــهــج المــجــتــمــعــات الإنــســانــيّــة الــنــهــج الـــذي يلائم 
طبيعتها ومناخها وبيئتها، ويستند إلى تصوّراتها 
ومبادئها  مثُلَها  ويستلهم  واقتناعاتها،  وحقائقها 
وقــيَــمــهــا. مــا كــان الــغــرب غــربــاً لــو نُــحــت على صورتنا 
ومثالنا، والــشــرق شــرقــاً لــو نُــســج على مــنــوال الــغــرب. 
ليست المشكلة فــي الاخــتــلاف بــين الــشــرق والــغــرب، بل 
ــاءة فهم الــحــضــارتَــين. مــن عــلامــات الإســــاءة أنّ  فــي إسـ
ا يرشق الغرب بتهمة الانحطاط الأخلاقيّ. ما 

ّ
بعضاً من

برحتُ حتّى اليوم استفظع مثل التهَم الباطلة هذه، لا 
سيّما حين تَصدر عن مجتمعاتٍ ابتُليت أيضاً بعاهات 
وأســقــام واضــطــرابــات ينبغي صــرف الطاقة القصوى 

وبذل الجهد الأعظم في سبيل الشفاء منها.
ا بسرورٍ فائقٍ التئامَ العيلة العربيّة 

ّ
عاين كثيرٌ من

والأفريقيّة والآسيويّة على مدرّجات ملاعب كأس العالم 
في قطر. فتأثّرنا بمشاهد الألفة التي جمعت أعضاء 
الأســـرة الــواحــدة حــول ابنها الــريــاضــي المــوهــوب. غير 
أنّ بعض المعلّقين ذهبوا مذهباً متطرّفاً؛ إذ عَمدوا إلى 
مقارنة الدفء الحناني المنبعث من أفئدة العيال المبتهجة 
على أرض الملعب بما افترضوه من جفاءٍ وصقيعٍ وعزلة 
في المجتمعات الغربيّة. فإذا بهم يسارعون إلى تقريع 
الغرب وتأنيبه وتسفيه حضارته، وقد أغفلوا وصفَ 
المشاهد التي جمعت أيضاً أعضاء الأسَر الغربيّة حول 

أبطالهم المتفوّقين في مَوقعة الحدث نفسه.
لــن أفــتــرض ســوء النيّة فــي هــذا الاتّــهــام، بــل الفهم 
الخاطئ الذي يمنع صاحبَه من إدراك أسباب الاختلاف. 
أعتقد أنّ أخطر ما تنطوي عليه تهمة الانحلال الأخلاقي 
الــقــولُ بضياع الفرد الغربيّ، وتفكّك الأســرة الغربيّة، 
وانــحــراف الــحــرّيّــة الــفــرديّــة الــذاتــيّــة، وانــهــيــار الأخــلاق، 
لا سيما تلك المتعلّقة بمقام الجسد والمــرأة والجنس. 
وعلاوة على ذلك، غالباً ما نَعيب على الغرب ازدواجيّة 
يموقراطيّة، خصوصاً في نطاق  الدِّ معاييره الإنسيّة 
السياسات الخارجيّة. لا بدّ لنا، والحال هذه، من تدبّر 
وجوه الضلال في مثل الانتقادات اللاذعة المهينة هذه.

مـــن أفـــضـــل ســـبُـــل الاســـتـــجـــلاء الـــنـــظـــرُ فـــي طبيعة 
الاجتماع الغربي المعاصر الذي قام على إرثٍ إغريقيٍّ 
الفرد، على تنوّعٍ في المقادير،  - لاتيني يعترف بمقام 
ويُفرد للمجال العمومي منزلة الصدارة في نظام المدينة 
الإنسانيّة. معنى ذلك أنّ المجتمعات الغربيّة استوحت، 
فــي نهضتها الإنــســيّــة الــنــاشــطــة مــنــذ الــقــرن الــســادس 
عشر، مثالَ المدينة الإغريقيّة القديمة التي كانت تولي 
المناقشة العلنيّة المفتوحة العناية الفائقة. ومع ذلك، 
يعرف الجميع أنّ الغرب اختبر الظلاميّات والجهالات 
والاحترابات المميتة، لا سيّما إبّان أزمنة تصارع الممالك 
الغربيّة. غير أنّ القرون الوسيطة ليست حقبة اقتتال 
فحسب، بل نضجت فيها أيضاً وأينعت وأثمرت أبهى 

إبداعات الفكر وجمالات الفنّ وارتقاءات الروح.
ما يَعنيني، في المرتبة الأولــى، أمــران: مقام الفرد 
الــغــربــي الــــذي نــضــج فــاســتــحــصــل عــلــى أفــضــل الممكن 
تاريخيّاً من حقوقه الأساسيّة، ومنزلة المدينة الغربيّة 
التي تــطــوّرت تشريعيّاً ومؤسّساتيّاً فأضحت الدولة 
الحاضنة الجامعة الحامية. لا يمكننا أن نفهم الغرب، 
أي أوروبّا وأميركا الشماليّة وأستراليا ونيوزيلندا، ما 
دمنا نؤوّل تأويلاً خاطئاً فرديّة الإنسان الغربي الذي 
يتمسّك بذاتيّته قبل أي أمر آخر. فالذات الفرديّة أصلُ 
الأصول في الوجود، وفي الحياة، وفي الاجتماع. لذلك 
تنبثق منها كلُّ القرارات، وإليها تعود كلُّ المرجعيّات، 
وفيها تنضج كلُّ المسارات. غير أنّ هذه الفرديّة لا تعني 
بــالــضــرورة الانــفــراديّــة والانــعــزالــيّــة والتقوقعيّة. ليس 
في شرائع الأرض كلّها من تشريعٍ يتدبّر المسؤوليّات 
الــقــانــونــيّــة الــفــرديّــة والــجــمــاعــيّــة تــدبّــراً عــاقــلاً حصيفاً 
متّزناً كما يتدبّرها التشريع الغربي الذي استفاد من 
خصوصيّات الأمم الآخر واستلهم نُظُمَها واستدخلها 
فــي شــرعــة حــقــوق الإنــســان الــكــونــيّــة. ولــيــس مَــن ينظّم 
العمل الجماعي كما ينظّمه أهلُ الغرب في مؤسّساتهم 
ومنظّماتهم وجمعيّاتهم ومنتدياتهم ومحافلهم. ليس 
الغربيّون بأهل التوحّش الانعزاليّ، بل صانعو العمل 
الــنــاجــح، بــخــلاف كثيرٍ مــن أهــل المجتمعات  الجماعي 
الآســـيـــويّـــة والأفـــريـــقـــيّـــة المــنــتــشــين بــســلــطــانــهــم الــفــردي 
المطلق. لا بدّ لنا من الاعتراف بــأنّ مقام الفرد الغربي 
الــغــربــيّــة أن تنهض نهضة ثقافيّة  أتـــاح للمجتمعات 
علميّة تقنيّة اقتصاديّة جعلتها في الطليعة. ومع ذلك، 
يُقرّ أهلُ الغرب أنفسُهم بأنّ التطرّف في الفرديّة يُفضي 
إلــى عزلة الإنــســان وتفكّك الأواصـــر الطبيعيّة العيليّة 
والـــروابـــط الــوجــدانــيّــة الــعــاطــفــيّــة. فــي جميع الأحـــوال، 
الذاتيّة قيمة  أنّ الحرّيّة الفرديّة  يعتقد إنــســانُ الغرب 

أخلاقيّة عظمى لا يجوز التخلّي عنها على الإطلاق.
ــا مــقــام الــدولــة فــي المــديــنــة الإنــســانــيّــة الــغــربــيّــة،  أمّـ
فتطوّر تطوّراً مذهلاً جعل الناس يستجيرون بها في كلّ 
قضايا معيّتهم الاجتماعيّة. ذلك بأنّ التشريع الغربي 
ــوال الــشــخــصــيّــة وأخـــلاقـــيّـــات الــحــيــاة  ــ الــشــامــل فــي الأحـ
والطبّ واقتصاديات المعرفة وتقنيات المعلوماتيّة، وما 
إلى ذلك من حقول إنتاجيّة حيويّة، جعل الفرد يشعر 
الــوجــودي يــرسّــخــه الاســتــقــرارُ السياسي  بالاطمئنان 
يموقراطيّة، ويعزّزه الرخاءُ  المبني على تطوّر الأنظمة الدِّ
الــغــربــيّــة.  الـــذي واكـــب نهضة المجتمعات  الاقــتــصــادي 
أنّ الدولة الغربيّة المعاصرة  من جــرّاء هذا كلّه، اتّضح 
تستطيع أن تُعفي الإنسانَ الفردَ من التواكل العيليّ، 
أو حتّى العشائريّ، الذي ما برح سائداً في المجتمعات 
الآسيويّة والأفريقيّة الأخرى. مظاهرُ شتّى من الحياة 
الاجتماعيّة الناشطة عندنا مقترنة باختلالات الانتظام 
العربي العامّ وبضرورات التعويض التضامني المنقذ 

من الهلاك.
أعلم علمَ اليقين أنّ التضامن العيلي اضطرب في 
الــغــرب بسبب مــن تفاقم الــحــرّيّــات الــفــرديّــة. ولــكــنّ هذا 

الاضطراب لا يعني أنّ الغرب لا يشعر بضرورة المحضن 
الأسري الدافئ. أعرف معرفة دقيقة أنّ الحرّيّة الأخلاقيّة 
أنّ التخفّف  شبهُ مطلقة في المجتمعات الغربيّة. بيد 
من الرقابة الأخلاقيّة لا يدلّ على انحطاط الأخلاقيّات 
أنّ معايير السقوط  الــســيــاق  الــغــربــيّــة. أعتقد فــي هــذا 
الأخــلاقــي والــرفــعــة الأخــلاقــيّــة ملتبسة تتغيّر بتغيّر 
المرجعيّات الثقافيّة. إذا كان الخفَر والحشمة والتعفّف 
من سمات الإنسان الشرقيّ، فإنّ الشفافيّة والصراحة 
ــرأة التعبير واســتــثــمــار فــضــائــل الــتــعــريــة الــنــقــديّــة  وجــ
الذاتيّة الوجدانيّة الفكريّة، حتّى الجسديّة أيضاً، من 
مــيــزات الإنــســان الــغــربــي وخــصــائــصــه الــتــي تضمن له 

النجاح والتألّق الابتكاريّ.
إذا عـــرضـــت المــــــرأة جـــســـدَهـــا الــــعــــاري فـــي الإعــــلان 
الــغــرب مومسات وأنّ  أنّ نساء  الــغــربــيّ، فهذا لا يعني 
رجال الغرب فاجرون، بل يعني أنّ قيمة الحرّيّة الفرديّة 
الــجــســديّــة. هــل يصعب فــهــم هــذا  تعلو قيمة الحشمة 
الاختلاف في تقويم حقائق الحياة حتّى تُمسك الألسنة 
عن الاتّهام المتهوّر؟ ما ذنب الذين يفضّلون الشفافيّة 
فـــي المــســلــك، والإفـــصـــاح الــســلــيــم عـــن مـــطـــاوي الــنــفــس، 
والتعرية الكيانيّة الصادقة أمام الملأ؟ أفلا يليق بنا أن 
نعتمد بعضاً من المعايير الأخلاقيّة السليمة، عوضاً عن 
التلطّي والتستّر بالمبادئ والتظاهر العلني بالاعتصام 
أنّ الباطن  الكلامي المحض بأحكام الأخـــلاق، في حين 
يناقض الظاهر، وأنّ الخلوة الفرديّة والجماعيّة في 
المجتمعات المقهورة اجتماعيّاً غالباً ما تنطوي على 
أشكالٍ شتّى من الانحراف الجنسيّ؟ للغرب انحرافاته، 
ولنا انحرافاتنا. والعبرة في تجاوزها تجاوزاً يخدم 

قضيّة الإنسان الجوهريّة.
إلــى تعرية الغرب ونغفل عن  يُحزنني أن نسارع 
تعرية ذواتنا. أفهم الأسباب التي تجعل مجتمعاتنا 
العربيّة تنتقد الغرب في كلّ شاردة وواردة؛ إذ إنّها عانت 
التاريخ دورة سلطانيّة  أنّ  ين من استبداده. بيد  الأمرَّ
عبثيّة يتداول النفوذَ فيها مَن يفوز بالاقتدار الأعظم. 
يمكننا أن ننتقد الغرب ونقبّح أفعاله الاستعماريّة. 
ه لا يحقّ لنا أن نتغافل عن سلسلة التضامنات 

ّ
ولكن

الإنسانيّة العابرة الثقافات، وقــد أنشأها الغرب تارة 
من أجل تعزيز استعماره، وتــارة من أجل تعزيز مقام 
الإنسانيّة وحسب. أذكر في الأزمنة المعاصرة بضعاً من 
المؤسّسات الإنسانيّة العالميّة التي أظهرت لنا جميعاً 
قيمة الاقتناع الأخلاقي الذي يزيّن وعي الإنسان الغربي 
ــبّـــاء بــلا حـــدود،  الـــحـــرّ: الــصــلــيــب الأحــمــر الـــدولـــيّ، وأطـ
القانونيّة الدوليّة  وإعلاميّون بلا حدود، والمؤسّسات 
على تنوّع مُسمّياتها، ومنها على سبيل المثال منظّمة 
الــعــفــو الـــدولـــيّـــة، ومــنــظّــمــة الــصــحّــة والــعــمــل والــتــغــذيــة 
النافذة  الــقــوى  والتربية، ومــا شاكل ذلــك. قــد تتلاعب 
بهذه المنظّمات، ولكنّ أصل نشوئها مرتبطٌ بالمقصد 
أنّ التلاعب بضمير  الــيــوم  الأخــلاقــي الشريف. ويــبــدو 
المنظّمات العالميّة لم يعد يقتصر على الأنظمة الغربيّة، 
ــــدوَل الآســيــويّــة والــعــربــيّــة المــقــتــدرة ماليّاً  بــل طفقت الـ

تشارك المتلاعبين في مناوراتهم المفضوحة.
أعود إلى النعوت التي نرشق بها الإنسانَ الفردَ في 
المجتمعات الغربيّة، ومن أبشعها فردانيّتُه وانعزاليّتُه 
وجفائيّتُه الطباعيّة. ولكن هل نسينا أنّ عوامل الطبيعة 
لها تأثيرٌ بالغٌ في نحت الطباع الإنسانيّة؟ من الحقائق 
أنّ الوجدان يضطرم بأشعّة الجنوب  الأنتروبولوجيّة 
الـــدافـــئ، ويــتــجــمّــد بصقيع الــشــمــال الـــقـــارس. كــيــف لنا 
أن نــحــادث جــارنــا فــي ضــبــاب لــنــدن الـــذي يمنعنا من 
رؤية إصبعنا، في حين نَنعم في بغداد بدفء الشمس 
يدفعنا إلى الخروج من المنازل والتعاشر في الأحياء 
والـــشـــوارع؟ حــتّــى فــي قــلــب الـــقـــارّة الأُوروبّــــيّــــة، يعجب 
، المستأنسون  أهــلُ الشمال المتحفّظون، الخشنو المــسِّ
بالوحشة، من مسلك أهل الجنوب البشوشين، الجميلي 
المعشر، اللطيفي المخالطة، اللذيذي المفاكهة. أفليس في 
م الطلعة  س الوجه وتجهُّ ظلمة السماء ما يفاقم تَعبُّ
وانــقــبــاض الـــروح؟ وفــي صفاء الأفــق مــا يــعــزّز بشاشة 
الطلعة وإشراق المحيّا وانبساط الصدر وطلاقة اللسان؟ 
غير أنّ الأخلاق ليست بالعذوبة الكلاميّة الجوفاء، بل 

بالحسّ التضامني الإنساني العميق.
أوّلُ ردّ فعلٍ تفطن إليه الشعوبُ المقهورة، في ظلمة 
إلــى الغرب حتّى تنعم  الــرحــال  المــريــر، أن تشدّ  واقعها 
بحرّيّة وجوديّة كاملة، وتتّقي شرور السلطان السياسي 
بــالــغــرب ليحميه،  المــظــلــوم عــنــدنــا يستجير  الــبــاطــش. 
ا يلجأ إلــى الــغــرب، والمخلوع عن 

ّ
وأيــضــاً الأصــولــي من

عرشه السياسيّ، والمنتفع الطفيليّ. ولكن ثمّة فئة أخرى 
من ذوي الطموح العلمي والرغبة في المغامرة الحضاريّة 
تروم أن تختبر الحياة في الغرب اختباراً مختلفاً. فإذا 
بها تضرب في الأرض بحثاً عن بيئات ثقافيّة مختلفة 
تهبها إحــســاســاً كيانيّاً آخـــر، وتــذوّقــاً وجــوديّــاً فريداً 
يستثير في النفس الإنسانيّة طاقاتٍ دفينة من العزم 
والاستمتاع والإبــــداع. وحــده مثل التلاقي الحضاري 
الرفيع هذا يجعلنا نكتشف القيَم الأخلاقيّة التي يزخر 
بها وعي الآخرين. ومن ثمّ، ينبغي لنا أن نحرص على 
استثمار أفضل ما في الغرب من قيَم أخلاقيّة سامية 
حــتّــى نـــعـــزّز فــيــنــا مـــا يــبــدو لــنــا عــلــى ضــعــف وانــحــلال 
وتقهقر. إذا سألَنا الإنسانُ الغربي عن طبيعة إسهامنا 
الأخـــلاقـــيّ، كشفنا لــه عــن كــنــوزَ الــحــضــارة الــتــي نحيا 
فيها، ولكن من غير أن نقبّح عليه معتقداتِه وتصوّراتِه 
وأفعالَه، وقد ضللنا ضلالاً مبيناً في إدراك جوهرها. 
خــلاصــة الـــقـــول، أن الــغــرب لا يــحــتــاج إلـــى مَـــن ينتقده 
لكي يــخــرج مــن ســبــاتــه. قبل أن نُقبل عليه بالتقريع، 
أكــبّ يستنطق حضارتَه أســرارَهــا الدفينة وخلفيّاتِها 
المحجوبة حتّى يقوى على إصلاح ذاتيّته. فالحضارة 

التي تنتقد ذاتها لا خوف على أخلاقها. 
*مفكر لبناني

 بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)
ً
الأفراح عمّت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالا

هل الحاضر امتداد حتمي لصدامات الماضي؟
منذ عقود من الزمن، يلاحظ كثير من 
المسافرين المصريين إلى بريطانيا ظاهرة 
ضابط الجوازات من الأصل الهندي الذي 
يستقبلهم فــي مطار هيثرو. كثير منهم 
لــم تعجبهم هــذه الــحــال، كــانــوا يفضلون 
وجــــود «بــريــطــانــي حــــق» فـــي انــتــظــارهــم. 
هـــنـــاك بــالــطــبــع وجـــهـــة نــظــر مــقــابــلــة تقر 
الـــجـــوازات من  بإيجابية ظــاهــرة موظفي 
أصــــول مـــهـــاجـــرة، فــالمــقــصــود مــنــهــا ربــمــا 
الترحيب، مــن خــلال الإيــحــاء بــأن المسافر 
يــصــل إلـــى مــكــان يتقبل الآخــــر وإمــكــانــيــة 
إلــى درجــة منحه قــرار  اندماجه بالكامل، 
الــذي تبناه. لكن  دخــول الناس إلــى البلد 
وجــهــة الــنــظــر هــــذه لـــم تــقــنــع كــثــيــريــن من 

المصريين المستائين.
ثم جاء على قمة الحكومة البريطانية 
نــفــســهــا رئـــيـــس مـــن أصــــل هـــنـــدي (ريــشــي 
ــك رئــيــس أمــيــركــي من  ــاك)، وقــبــل ذلـ ــونـ سـ
أصـــل أفــريــقــي (بـــــاراك أوبــــامــــا)، الــظــواهــر 
التي لا يسهل استيعابها في مجتمعات 
يتصور معظم الناس فيها هويتهم على 
أســس قومية مرتبطة بالعشيرة أو الملة 
الــديــنــيــة. ثــم أتــى منظر الــفــريــق الفرنسي 
الــعــالــم، المــكــون تقريباً كلياً من  فــي كــاس 
أجـــيـــال مـــن المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة، ليصدم 
المصريين؛ على الرغم من أن بلادهم تقع في 
أفريقيا. وعلى الرغم من أن كثيراً من لاعبي 
الفريق الفرنسي «يشبهوننا»، فإن بعض 
ــول «الــغــريــبــة»  ــ الــتــعــلــيــقــات هــنــا عـــن الأصـ
للمنتخب الفرنسي لم تختلف جذرياً عن 
التي يطلقها اليمين المتطرف في أوروبــا، 
والذي ينظر إلى معنى الانتماء القومي من 

منظور ثقافي مشابه.
لــكــن هــنــاك طــريــقــة أخـــرى للنظر إلــى 
الــجــمــاعــة الــقــومــيــة، طــريــقــة تــســمــح بــقــدر 
كبير من التعددية في ظل عقد اجتماعي 
بانٍ للهوية. وهذه نشأت بداياتها الفكرية 
منذ قرون، حتى وإن لم تتضح تداعياتها 
بالكامل في الغرب إلا خلال عقد الستينات؛ 
أي بالتحديد الفترة التي احتدت واكتملت 
خــلالــهــا عـــزلـــة مــعــظــم الـــعـــرب عـــن الــعــالــم 
المــعــاصــر، وبـــدايـــة الــســريــان الــصــريــح في 
الاتجاه المعاكس للتطورات الطارئة على 
الـــغـــرب الـــلـــيـــبـــرالـــي، مـــع اكـــتـــمـــال ســيــطــرة 
الــتــســلــط الــســيــاســي والـــخـــطـــاب الــقــومــي 
الــديــنــي. فاتسعت  القبائلي ثــم الأصــولــي 
سريعاً خلال عقود معدودة الفجوة التي 

كانت قد بدأت في التبلور منذ قرون.
الأفكار التي فاتتنا بالكامل طوال تلك 
ــقـــرون (إلا ربــمــا خــــلال حــقــبــة مـــحـــدودة،  الـ
سرد جوانب منها ألبير حوراني في كتابه 
الــشــهــيــر عـــن «الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي فـــي الــعــصــر 
الليبرالي»)، بدأت في التكون في بريطانيا 
الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، تـــزامـــنـــاً مـــع انــــدلاع 
الــثــورة العلمية. ويــمــكــن إرجــــاع تبلورها 
تحديداً إلى مؤلفات الفيلسوف جون لوك 
عـــن نــظــم الــحــكــم، وعــــن الــتــســامــح، والــــذي 
كـــان كــذلــك فــيــلــســوفــاً مــهــمــاً لــطــرق المــعــرفــة 
الــعــلــمــيــة، وصــديــقــاً مــقــربــاً لــنــيــوتــن الـــذي 
شكلت اكتشافاته البداية «الرسمية» للثورة 
ــإذا كـــان مــن الـــضـــروري إرجـــاع  الــعــلــمــيــة: فــ
بداية تلك الثورة لأحــداث بعينها، فيجب 
أن يكون على رأسها نشر نيوتن كتابه عن 
«الأســـس الرياضية للفلسفية الطبيعية» 
الذي سرد فيه قوانينه للحركة والجاذبية. 
أما الحدث الآخر الأهم فيجب أن يكون نشأة 
الجمعية الملكية التي لعب نيوتن فيها دوراً 

مركزياً، وكان رئيسها قرابة ربع قرن.
من الناحية الفكرية كان لتبيين نيوتن 
أن العقل البشري يمكنه استيعاب معطيات 
العالم الطبيعي -في قوانين عامة تربط بين 
سقوط الأجسام على الأرض وحركة أجرام 
الكون- تداعيات ثورية ذات عمق ونطاق 
واسع: فالعقل القادر على مثل هذه الأشياء 
يجب ألا يكبته ميراث ثقافي تقليدي، ليس 
من الواضح أنه يصمد أمام النقد، أو أمام 

المقارنة بما يحدث فعلاً في العالم.
هــذا المنطلق يجسد نقيضاً للنظرة 
الــتــي تــحــاول إخضاعه  التقليدية للعالم 
لــثــوابــت لــهــا «قــدســاتــهــا» المـــتـــوارثـــة لــدى 
الجماعة، وتشكل جزءاً مهماً من هويتها. 
أمـــا مـــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة المــبــاشــرة، 
فــجــســدت الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة نــــواة ومــثــالاً 
الـــذي يقبل  ونــمــوذجــاً للمجتمع المنفتح 
الــجــدل، ويتشكك ويتحقق فــي كــل شــيء 
ــقـــط- إلــى  عـــن طـــريـــق الــنــقــاش المــســتــنــد -فـ
النقد المنطقي والمقارنة بمعطيات الواقع، 

بصرف النظر عن أي «ثوابت» مسبقة.
ــيـــات  ــداعـ تـ ــة أخــــــــرى، أدت  ــيـ ــاحـ نـ مــــن 
الــعــلــمــيــة، في  لــلــثــورة  التقنية  الــتــطــورات 
مجالات مثل التواصل والمــواصــلات، إلى 
ــــراب (على  تــفــاقــم حــجــم الــتــعــامــل بــين الأغـ
عكس الأقارب وأهل القرية الواحدة). هذا 
التفاقم (كــمــا شــرح أمــثــال إرنــســت غيلنر 
بالتفصيل)، أدى بدوره إلى تبلور الهوية 
الــحــداثــيــة، المبنية على التركيز  القومية 
على عقد اجتماعي ينظم التعاملات عن 
طــريــق لغة اجتماعية تــوافــقــيــة؛ مستندة 
إلى ما هو مشترك، وملخصة في مبادئ 
عامة يتفق عليها الناس، كأساس لهوية 
الدولة ونظامها السياسي، بصرف النظر 

عن اختلاف خلفياتهم ومللهم.
ــادئ والـــحـــقـــوق الإنــســانــيــة  هــــذه المــــبــ
العامة أخذت صوراً أكثر دقة وصرامة خلال 
الثامن عشر الفرنسي، الذي يعرف  القرن 
الــثــورة  الــنــابــع عــن  أيــضــاً بعصر التنوير 
ــرت فـــي فرنسا  ــورة نــيــوتــن أثــ الــعــلــمــيــة. ثــ
بــعــمــق؛ عــمــلــيــة ســــرد تـــداعـــيـــات نــظــريــاتــه 
الرياضية قادها فرنسيون عظماء، مثل 
لابلاس، ولاغرانج، ودالومبير، وبعضهم 
كــانــت لـــه إســـهـــامـــات فــلــســفــيــة وســيــاســيــة 
مهمة، ناهيك عن دور أمثال فولتير الذي 
تأثر بعمق بنيوتن وإنجازاته، وما نتج 
عنهما من تطورات اجتماعية وسياسية 

في بريطانيا.
ظــل الــعــالــم الــعــربــي مـــعـــزولاً عــن تلك 
الــتــطــورات، حتى جــاءت إلينا فــي صــورة 
الحملة النابليونية التي جسدت تداعيات 
الثورة الفرنسية الفكرية، والتي اصطدمت 
في مصر بعنف مع واقع فكري واجتماعي 

مغاير تماماً.
صــاحــب نــابــولــيــون فـــي تــلــك الحملة 
كوكبة من العلماء. ويمكن ذكر أمثال مونغ 
وأراغو، وبالذات جوزيف فوريه الذي قاد 
البعثة العلمية المصاحبة للحملة، ونظم 
عــمــلــيــة إتـــمـــام مــوســوعــة «وصـــــف مــصــر» 
وكــتــب مــقــدمــتــهــا (وهــــي عــبــارة عــن كتاب 
كامل)، بالإضافة لكونه أستاذ شابوليون 
الــــذي نــجــح فــي فــك شــفــرة الــلــغــة المــصــريــة 

القديمة.
فوريه الذي عمل أيضاً حاكماً لإحدى 
ــان مـــن أعـــظـــم عــلــمــاء  مــقــاطــعــات مـــصـــر، كــ
الرياضيات التطبيقية (والفيزياء)، وكان 
يرى مثل زملائه أنه في بعثة «تنويرية»، 
تـــنـــقـــل إلــــــى مـــصـــر مـــنـــطـــق وطــــــــرق الــعــلــم 
والفكر العقلاني، في سبيل «إنقاذها» من 
أوضاعها «المحزنة». لكن عندما اصطدم 
ذلـــــك مــــع واقـــــــع أن كـــثـــيـــراً مــــن المـــصـــريـــين 
(خــصــوصــاً المرتبطين بمؤسسات دينية 
تقليدية)، لم يتقبلوا أهداف هذه «البعثة 
الحضارية» لم يتردد فوريه في تأييد قمع 

المقاومة بالقوة.
في مصر، ظلت تداعيات ذلك الصدام 
التاريخي ممتدة، خلال محاولات التحديث 
التي تلت الحملة الفرنسية، وخلال وقوع 
الــبــلاد تحت السيطرة البريطانية، ومع 
فشل الحركة الليبرالية في ضمان استقرار 
البلاد واستقلال كامل عن بريطانيا بعد 
ــان رد الفعل  ــــى. وكــ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
الــســلــبــي، المــبــنــي عــلــى أســـــاس قـــومـــي أو 
ديــنــي، فيه شبه كبير مــن مثيله الألمــانــي 
فيما قبل: بعد الإعجاب الشديد الذي أبداه 
الــثــورة الفرنسية،  مثقفو ألمانيا بمبادئ 
انقلب كثير منهم بعد محاولات الإخضاع 
الفرنسية لبلادهم؛ حين وقف الفيلسوف 
فيخت فــي بــرلــين المحتلة يعطي «خطباً 
ــيــــة»، ومــلــخــصــهــا أنـــهـــا أمــة  ــانــ لـــلأمـــة الألمــ
تتمتع بأساس «روحاني» وأخلاقي اسمي 
خاص بها، ممتد تاريخياً، ومتواصل عبر 
الأجــيــال، ومتفوق عــن مــبــادئ «الكونية» 
العقلانية التي ترفعها فرنسا، بمنطقها 
البارد الذي لا يراد منه إلا السيطرة على 

الآخر، ومحو هويته باسم العقل والعلم.
من المعلوم بالطبع إلى أين أدت مثل 
ردود الأفــعــال هــذه فيما يتعلق بطبيعة 
القومية الألمانية، وحتى بعد الإصلاحات 
الدراماتيكية التي طرأت بعد الحرب هناك 
رواسب للفكر القومي الألماني تجده حتى 
الآن فـــي قـــوانـــين الــجــنــســيــة (الـــتـــي تفضل 
«عــودة» من لديه أصل ألماني لكن أجداده 
هــاجــروا منذ أجــيــال، عمن وُلـــد فــي البلد 
الــرغــم مــن أن ألمانيا  وانــدمــج فيها). على 
بها عــدد مــهــول مــن الــهــاجــريــن، فلن تجد 
كثيراً منهم في فريق الكرة القومي، حتى 
وإن لم يمنع ذلك الجدل في العالم العربي 
بشأن الفريق الألماني ونبذه، نتيجة تبنيه 
مــواقــف جــدلــيــة، عــلــى الــرغــم مــن «تكوينه 

التقليدي» نسبياً.
الــعــربــي، انعكست نتيجة  فــي العالم 
التمسك بمفاهيم ضيقة للهوية، تتصور 
الحاضر امتداداً حتمياً لصدامات الماضي 
ولصراعات ذات طبع أزلي، في أحكام العزلة 
المدمرة - فكرياً واجتماعياً ومعلوماتياً- 
الــتــي أدت إلـــى أزمــــات مــأســويــة، أساسها 
صــدام الإرادة بمعطيات الواقع: المجسدة 
في الفجوة الفاصلة بين التطلع لاستعادة 
مكان مناسب في العالم المعاصر، يتناسب 
مع تصوراتنا عن ماضٍ عظيم، وحقيقة أن 
لا مجال لذلك في ظل نبذ الأسس الفكرية 
المحركة له منذ ثلاثة قرون، ومع استمرار 
اســـتـــنـــزاف المــــــــوارد بـــاســـتـــيـــراد مــنــتــجــات 
الـــفـــكـــر الــعــلــمــي فــــي ظــــل الـــعـــجـــز المــســتــمــر 
عــن استيعاب أســســه النظرية فــي سبيل 

توطينه.
ــــرت بـــطـــولـــة كــــــاس الـــعـــالـــم  ــهـ ــ لـــقـــد أظـ
الأخيرة كثيراً من الفجوات الفاصلة بين 
تــصــور المنطقة العربية للعالم، ومــا هو 
سائد فــي المجتمعات المنفتحة فــي صور 
مبسطة، قد تبدو سطحية؛ لكن أساسها 
يتجذر في مناطق أعمق، تتعلق بأزمتنا 

التاريخية في العالم المعاصر.
* كاتب مصري
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النظام الإيراني متمادٍ في التنكيل والقتل
ــــي مــقــمــوع  ــرانـ ــ الـــشـــعـــب الإيـ
ومــرهّــب بالمشانق والإعــدامــات 
النظام  التي ينصبها  الميدانية 
الإيراني، في غياب تام للعدالة 
ات  القضائية وعدم توفر إجراء
ــة، وفــــــــــي ظـــل  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــــقـــــــاضٍ سـ
المتهمين  انتزاع الاعترافات من 
بــــالإكــــراه، والــتــعــذيــب وتــلــفــيــق 
التهم، تصدر أحكام الإعدامات 

بالجملة.
ــيـــلادي  ــام مـ ــ ــع بــــدايــــة عــ ــ ومــ
جــــديــــد، وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــبـــادل فــيــه 
العالم التهاني والفرح، يستعد 
النظام الإيراني لنصب مشانق 
لأكثر من مائة محتج ومتظاهر 
صـــــدحـــــوا بــــأصــــواتــــهــــم رفـــضـــاً 
ــــوت  لـــلـــظـــلـــم والــــطــــغــــيــــان... والمــ

للديكتاتور.
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة الـ
للمشانق في إيران باتت إحدى 
الرئيسية للمواجهة  الساحات 
المــعــارض للعقوبة  الشعب  بــين 
وبــــين المــنــفــذيــن لـــهـــا؛ فــالــتــهــمــة 
المــوجــهــة للمحكومين  الــيــتــيــمــة 
بــــــــــالإعــــــــــدام، هـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاج 
ــة الـــــــولـــــــي الـــفـــقـــيـــه  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
ــا يــعــنــي  ــمـ ــه، مـ ــيـ ــلـ ــروج عـ ــ ــخــ ــ والــ
فــي غير  الــحــرابــة»  تنفيذ «حـــد 

محله.
ــا مــن  ــقــــادهــ ــتــ  كـــمـــا جــــــاء انــ
وســــط مــؤســســة الـــولـــي الــفــقــيــه 
بــعــض علماء  رفـــض  إذ  نــفــســه؛ 
الدين الإيرانيين تلبيس عقوبة 
الحرابة» على متظاهرين  «حد 
لأســـبـــاب مــعــيــشــيــة، فــاحــتــجــاج 
ــلـــى الأوضـــــــاع  الــــشــــبــــاب كــــــان عـ
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة، والمــطــالــبــة 

بتوفير فرص عمل لهم.
ــيـــا،  ــالـــدنـ ــن بـ ــ ــديـ ــ تـــلـــبـــيـــس الـ
ــة  ــيــ وتــــــوظــــــيــــــف أحــــــــكــــــــام شــــرعــ
ــام عــــنــــد قـــضـــاة  ــنــــظــ ــالــــح الــ لــــصــ
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، يــعــتــبــر أهــم 
أسباب انعدام الثقة بين المواطن 
ــنــــظــــام والــســلــطــة  الإيـــــرانـــــي والــ
ــــي تـــســـتـــخـــدم  ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
فتاوى سابقة للخميني بشأن 
تبرير الإعدامات؛ الفتاوى التي 

تــقــول إن المــعــارضــين مــا هــم إلا 
«يــحــاربــون الــلــه»، والــيــســاريــين 
«مــرتــدون عــن الإســــلام». فتوى 
الدين  الخميني بين  خلط فيها 
الحق  بــل جعل مــن  والسياسة، 
السياسي،  لــرأيــه  المطلق قريناً 
فــــي رأي خـــصـــومـــه،  ــاطــــل  ــبــ والــ
ومن يومها أصبح الخصم هو 

القاضي للشعب الإيراني.
ــلـــيـــة تــشــيــر  ــقــــاريــــر المـــحـ ــتــ الــ
إلـــى ازديـــــاد حــــالات الإعـــدامـــات 
ــــب؛ إذ  ــرعـ ــ ــي إيـــــــــران بـــشـــكـــل مـ ــ فـ
ذكــرت مجموعة نشطاء حقوق 
الإنـــســـان فـــي إيـــــران، أن حـــالات 
الإعــــدامــــات فـــي إيـــــران ارتــفــعــت 
المائة عام ٢٠٢٢،  بنسبة ٨٨ في 
مقارنة بعام ٢٠٢١، مما يشكل 

حالة غير مسبوقة.
الإيــــرانــــي  الـــنـــظـــام  أن  رغـــــم 
حـــافـــظ عـــلـــى تـــربـــعـــه عـــلـــى قــمــة 
الإعـــدامـــات فــي الــعــالــم لسنوات 
إيــــران تتصدر  طــــوال؛ إذ كــانــت 
دول العالم في تنفيذ الإعدامات، 
ــعــــــــارضــــــــين  خـــــــــاصـــــــــة بـــــــــــين المــــــ
والسياسيين، وليس المجرمين، 
وهــذا مــا ذكــرتــه أيضاً المفوضة 
ــقــــوق الإنـــــســـــان،  ــة لــــحــ ــيــ ــامــ الــــســ
ــقــــول:  ــالــ ــيــــت، بــ ــلــ ــاشــ ــيـــل بــ ــيـــشـ مـ
«إنّ إيــــران تــواصــل الاســتــخــدام 
الـــواســـع لــعــقــوبــة الإعــــــدام على 
أفعال لا تعتبر (أخطر الجرائم) 

بموجب القانون الدولي».
 التقرير الذي ذكرته المنظمة 
الــدولــيــة أشـــار إلــى أن الأقــلــيــات 

 للقمع 
ً
العِرقية هي أكثر عرضة

القسري والإعدامات،  والإخفاء 
مــمــا يــؤكــد أن الــنــظــام الإيــرانــي 
نظام فصل عنصري غير معلن.
للمعارضين  المـــوت والــقــتــل 
للنظام الإيراني ليس فقط عبر 
حـــبـــال المـــشـــانـــق؛ فــهــنــاك الــقــمــع 
ــــوارع  ــتـــل فــــي شـ ــقـ والـــســـحـــل والـ
إيــــران فــي المــائــة يـــوم المــاضــيــة؛ 
المـــــئـــــات مــن  ــل  ــتـ ــقـ مـ إذ شــــهــــدت 
الإيرانيين من الذين خرجوا في 
للقمع والحياة  الشوارع رفضاً 
الشعب  التي يعيشها  البائسة 

الإيراني.
المــــــحــــــكــــــمــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا فــــي 
ــران، حـــاول الــنــظــام الإيــرانــي  ــ إيـ
اســتــخــدامــهــا لــلــتــجــمــيــل؛ وذلـــك 
بــقــبــولــهــا بـــعـــض الـــطـــعـــون فــي 
أحــــــكــــــام الإعـــــــــــــــدام. حــــتــــى ولــــو 
صدقنا بأنه لا يزال هناك قضاة 
ــتـــخـــدام مــؤســســة  يـــرفـــضـــون اسـ
القضاء، ولكن واقع الحال يؤكد 
المــحــكــمــة  المــــحــــاكــــم، ومـــنـــهـــا  أن 
العليا، وحتى السفلى، جميعها 
لا تــمــلــك مـــن الــحــكــم شــيــئــاً فــي 
قــضــايــا كــتــب مــلــفــاتــهــا ضــبــاط 
الثوري»  «الباسيج» و«الحرس 

لحماية نظام الولي الفقيه.
ومــــن بـــين مــظــاهــر الـــخـــداع 
التي يستخدمها النظام الإيراني 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الانــــــتــــــقــــــادات 
ــه، هــــو اســتــخــدامــه  ــ الـــواســـعـــة لـ
ــة الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــــصـ ــات الـ المــــحــــاكــــمــ
يــعــقــدهــا، مـــن خـــلال مــحــاكــمــات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، فـــي غـــيـــاب تــام 
لحقوق الدفاع، وخلل كبير في 
التقاضي، مما يجعل  ات  إجــراء
مــن الــعــدالــة الــغــائــب الأبــــرز في 

هذه المحاكمات الصورية.
الــشــعــب الإيـــرانـــي الــشــجــاع 
الـــذي انــتــفــض وخـــرج لــلــشــارع، 
لــن تــرهــبــه حــبــال المــشــانــق التي 
ــعـــي،  ــمـ ــقـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــهـ ــبـ ــنـــصـ يـ
لــلــقــيــود، وسيسقط  يــعــود  ولـــن 
الــديــكــتــاتــور ونــظــامــه وحــرســه، 
وستنتهي راياته خرقاً وخيشاً 

بائداً.

٢٠٢٢ سنة مفصلية تسطو على الجديدة
السنوات  أهــم  لعل سنة ٢٠٢٢ من 
المفصلية بعد الحرب العالمية الثانية، 
الـــتـــي شــهــدت  ــرار ســنــة ١٩٨٩  عــلــى غـــ
سقوط جــدار برلين وسنة ١٩٩١ حين 
انـــهـــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــفــكــك، 
الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي  وســـنـــة ٢٠٠١ مـــع 
نــيــويــورك وسنة  الــتــجــارة فــي  لبرجي 
الــتــي شــهــدت انــهــيــار الأســــواق   ٢٠٠٨
المالية واعتبرت الأسوأ منذ سنة ١٩٢٩ 
تــاريــخ الــكــســاد الــكــبــيــر. ســنــوات أدت 
إلى تغييرات عالمية أساسية وشاملة 
فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــعــلاقــات 

الدولية.
تــلــك  ــن  ــ عــ ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــل  ــقــ تــ ٢٠٢٢ لا 
الــتــاريــخــيــة، ومــن الصعوبة  المــحــطــات 
الماضي  إلى  العودة  تقييمها من دون 
إنما  وانتظار ما سيحمله المستقبل، 
مــــلامــــح مــفــصــلــيــتــهــا بــــاديــــة لــلــعــيــان 
عـــبـــر الــــضــــرر الـــجـــســـيـــم الــــــذي أصــــاب 
الدولية في الصميم وكرّس  العلاقات 
العالم،  السيطرة على شؤون  هاجس 
وتجسدت ذروته في الحرب الأوكرانية 
الــتــي تــواصــل بــث أجـــواء غــيــر صحية 
ولا سليمة ولا سلمية في العالم كله.

بــصــمــات ٢٠٢٢ مــن كيان  تختلف 
إلــى آخــر وسنقاربها مــن خــلال الــدول 
الــكــبــرى دولــيــاً وإقليمياً  والتجمعات 
بـــمـــا يــهــمــنــا ويــــؤثــــر عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا، 
وهي روسيا والصين وإيران وكل من 
المــتــحــدة وأوروبـــــا ومنطقة  الـــولايـــات 

الشرق الأوسط.
الـــســـنـــة المـــنـــصـــرمـــة ســـلـــبـــيـــة بــكــل 
المقاييس على روسيا والصين وإيران. 
ــلــــت نــفــســهــا فــــي الـــحـــرب  ــا أدخــ ــيــ روســ
ــذ فـــبـــرايـــر  ــنـ ــعـــرة مـ ــتـ ــة المـــسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
(شباط) الفائت، وعلى الرغم من تقدم 
مـــيـــدانـــي مـــحـــدود فــلــم تـــقـــدم لمــوســكــو 
ــقـــوبـــات: ســوء  أكـــثـــر مـــن الــتــعــثــر والـــعـ
أداء الــجــيــش، عـــدم فــاعــلــيــة الأســلــحــة 
المــســتــخــدمــة مــقــارنــة بــمــثــيــلاتــهــا لــدى 
الجوانب  فــي  الغربية، والخلل  الــدول 
العملانية من تجهيز وذخيرة وغذاء 

ومحروقات. 
كــــشــــف ذلـــــــك عـــــن حـــقـــيـــقـــة ضــعــف 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــيــ الــــــقــــــدرات الــــروســــيــــة وســ
مستقبل مبيعات الأســلــحــة وهــي من 
صـــــادرات مــوســكــو إلـــى جــانــب الــنــفــط 

والــــــغــــــاز. وإضـــــافـــــة إلـــى 
ــقــــوبــــات عــلــى  ذيـــــــول الــــعــ
التي  الــروســي  الاقتصاد 
بــــــــــــدأت تــــظــــهــــر تــــبــــاعــــاً، 
تــتــجــلــى الــســلــبــيــة أيــضــاً 
فــــــي تـــــداعـــــيـــــات الــــحــــرب 
الأوكرانية على وضعها 
الذي بدا معقداً  الداخلي 
مـــتـــراص. صحيح  وغــيــر 
بــحــجــجــهــا  الــــــحــــــرب  أن 
طــــــــــــوقــــــــــــت الأصـــــــــــــــــــــــوات 
المــعــارضــة، إنــمــا مــا يــزال 
هــــنــــاك بـــعـــض الأطــــــــراف 

المتنافسة داخل النخبة الحاكمة قادرة 
على التأثير.

الــصــين حــالــهــا أفــضــل مــن روســيــا 
مــن دون شـــك، إنــمــا تــعــانــي أيــضــاً من 
ــا كــشــفــتــه ســيــاســة  ــا مــ ــ ــرزهـ ــ أزمـــــــات أبـ
بــكــين مـــن عــجــز فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة 
«كــــــــــــورونــــــــــــا»، مـــــــن ضـــــعـــــف فـــاعـــلـــيـــة 
الــلــقــاح المــســتــخــدم وســيــاســة الإغـــلاق 
وتداعياتها على التصنيع وما خلفته 
من حركة احتجاجات أدت إلى رفعها، 
ارتفاع في عدد الإصابات وحتى  إلى 
الديون  مــن  الــوفــيــات. وتعاني الصين 
المــرتــفــعــة وحــــــالات الإفــــــلاس الــكــثــيــرة 
ــقــــارات وارتــــفــــاع فـــي أســعــار  وأزمــــــة عــ
إلـــى البطالة  الــســلــع والـــغـــذاء، إضــافــة 

في صفوف الشباب. 
إلى عزلتها  إيــران وبالإضافة  أما 
ــيــــة بـــســـبـــب طـــمـــوحـــهـــا الـــنـــووي  الــــدولــ
وسعيها للهيمنة في الشرق الأوسط، 
فهي تعيش أزمة داخلية غير مسبوقة 
مع حركة احتجاج جامحة وانتفاضة 
نسوية وشبابية مستمرة منذ أكثر من 
ثــلاثــة أشــهــر، فــاقــت فــي خطورتها كل 
النظام  لثوابت  سابقاتها وتعرضت 
مع دعوتها لإعطاء المرأة حق التحكم 
ــا واســـــتـــــرجـــــاع الـــحـــريـــة  فـــــي جــــســــدهــ
الفكرية والتمتع بالحياة، وبلغت حد 
الــنــظــام وباستفتاء  المطالبة بسقوط 
عام لتغيير هويته كما بالموت للمرشد 

الأعلى.
الأوضــــــــاع فــــي المـــقـــلـــب الآخـــــــر، أي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا، لــيــســت 
باللون الزهري وآثار الحرب الأوكرانية 
الــغــلاء والتضخم  الــجــمــيــع مــع  طــالــت 

وأزمــــــــــة الـــــغـــــاز والـــنـــفـــط 
خــاصــة فــي اوروبـــا، لكن 
لا بد من ملاحظة وقائع 
عدة غير سلبية حتى لا 

نصفها بالإيجابية.
فــي أمــيــركــا، أظهرت 
نــتــائــج  بــعــد   ٢٠٢٢ ســنــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
تــــــغــــــلــــــب الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
ــار  ــســ ــيــ ــرف الــ ــ ــطــ ــ ــى تــ ــ ــلـ ــ عـ
الــيــمــين  الــديــمــقــراطــي أو 
ــتــــشــــدد،  ــمــــهــــوري المــ الــــجــ
بــــعــــد مــــــؤشــــــرات كـــثـــيـــرة 
مقلقة خلال ولاية دونالد ترمب شككت 
فــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة وبــخــاصــة 
الأمــنــيــة مــنــهــا وبـــنـــزاهـــة الانــتــخــابــات 
ولجأت إلى العنف المسلح كما حصل 
فـــي الــهــجــوم عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول. 
ــقــــراطــــيــــة والــــحــــريــــات  ــمــ ــديــ ــد الــ ــديــ ــهــ تــ
الــعــامــة والــخــاصــة الــتــي يــتــمــســك بها 
الجامحين  أيــقــظ  بــشــدة،  الأمــيــركــيــون 
مــن الطرفين فــي وقفة أعــادت الــتــوازن 
السياسية وسجلت بداية  الحياة  إلى 

إصلاح الخلل الحاصل.
تــهــديــد الــديــمــقــراطــيــة هــــذا وصــل 
ــــى أوروبـــــــــا نــفــســهــا مــــع الــتــصــاعــد  إلــ
ــة  ــ ــــويـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـــــــــلافـــــــــت لــــــلــــــحــــــركــــــات الـ
والــيــمــيــنــيــة المــــتــــشــــددة، فـــوصـــلـــت فــي 
الــســويــد وإيــطــالــيــا والمــجــر إلــى الحكم 
وشــهــدت فرنسا وألمــانــيــا أعــمــال عنف 
ضد الأجانب ودعــوات لوقف سياسة 
«الحدود المفتوحة» و«خلط الأعراق»، 
وظهر في دول أخرى كهنغاريا حنين 
لدى قادتها إلى الاستبداد السوفياتي 
ــيـــس  ــرئـ ــع الـ ــ ــا مـ ــهـ ــسـ ــيـ مـــــع تــــمــــاهــــي رئـ

الروسي. 
لــكــن ذلـــك لـــم يــفــكــك عـــرى الاتــحــاد 

الأوروبي وحلف الناتو.
الروسية  فأوروبا اعتبرت الحرب 
ــاً بــين  ــ ــوديــ ــ ــاً وجــ ــ ــزاعـ ــ ــا نـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ فـ
الديمقراطية والاســتــبــداد بما حملته 
من تغيير للكيان وضم أراض بالقوة 
المــســلــحــة، فـــحـــفّـــزت الأوروبــــيــــين عــلــى 
ــنـــاتـــو الــــذي  تــمــكــين تــحــالــفــهــم عـــبـــر الـ
ــرودة وتـــبـــايـــن بــين  ــ ــن بــ ــان يــعــانــي مـ كــ
أعــضــائــه، وعــلــى الــتــمــاســك والـــوحـــدة 
والتخلي عن الرفاه والانخراط بحلف 

أوكرانيا بكل  مع واشنطن دفاعاً عن 
المــتــاحــة بــاســتــثــنــاء التدخل  الــوســائــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر بــاعــتــبــاره دفــاعــاً 
عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. بــــدأ الأوروبــــيــــون 
يفكرون بجدية في بناء قوة أوروبية 
الدفاع عن قارتهم بمعزل  قــادرة على 
عــن الأمــيــركــيــين. إنــمــا تــبــقــى الــحــاجــة 
لـــلـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــلـــحـــة بــســبــب 
وضع الاقتصادات الأوروبية وارتفاع 
الإرادة  إلــــى ضـــعـــف  ديـــونـــهـــا إضـــافـــة 
التغيير الإيجابي في  مــن  الــرغــم  على 
المــــزاج الأوروبــــــي. ولا يــغــيــب انــخــراط 
فــي تعزيز تسلحه  الياباني  الحليف 

وجاهزيته.
أما الشرق الأوسط بعامة والعالم 
العربي وبخاصة دول الخليج، فيبقى 
أنــه يعيش  الأقــل تضرراً، علماً  نسبياً 
ــه  ــا ســـبـــق. فـــنـــرى دولـ ــل مـ ــع كـ عــلــى وقــ
الروسي   - الغربي  الــنــزاع  تحت وطــأة 
الصيني، فلم تتخذ موقفاً واضحاً من 
الــحــرب الأوكــرانــيــة ورســمــت مــســارات 
لنفسها في الفضاء الإقليمي والدولي 
بــزيــارة  مستقلة عــن واشــنــطــن تجلت 
الرئيس الصيني إلى السعودية. وفي 
الوقت الذي طالت فيه موجة الانفتاح 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
نــرى إسرائيل تسير  بعضاً من دولــه، 
في الوجهة المعاكسة مع وقوعها تحت 
ســـيـــطـــرة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي حـــدث 
مفصلي يهدد «ديمقراطيتها» وأمــن 
المنطقة، ويحدث شروخاً مع حليفتها 
واشنطن. ومع ذلــك، شهدنا ومضات 
مضيئة مثل قمة المناخ في شرم الشيخ 
المميّز واتفاق ترسيم  ومونديال قطر 
الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب. 
بــصــمــات  أن  ــبــــدو  يــ ــلـــة،  ــالمـــحـــصـ بـ
٢٠٢٢ ستتمدد نحو ٢٠٢٣ وما بعدها 
الــتــي سجلتها، وقد  المتغيرات  لعمق 
ــمـــة  ــهـــد ســــقــــوط ســــيــــاســــات وأنـــظـ نـــشـ
ــراجــــع أمــــم وصـــعـــود أخــــــرى، فــيــمــا  وتــ
يبقى البعض في دول المشرق العربي 
إيــران على  مفعولاً بهم لجهة هيمنة 
بعض دولنا ومحاولتها زعزعة أمن 
ــرى، فــــي ســتــاتــيــكــو مــــن الـــلاحـــرب  ــ ــ أخـ
واللاسلم وجمود سياسي لن تنهيه 
سوى مبادرات خلاقة ونهج جديد من 

التفكير يبقى سراباً.

الفلسطينيون بين القلق وانعدام الأمن وتنكيل الاحتلال
فـــي الـــعـــام الــــذي مــضــى، أثــنــاء 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــــدت إلـــــى مــســقــط 
رأسي، نابلس، في الضفة الغربية 
المحتلة، للعمل على مشروع بحثي 
وقــضــاء بــعــض الــوقــت مــع أســرتــي 

هناك. 
وقد تلقيت منحة لدراسة تأثير 
القيود التي تفرضها إسرائيل على 
الفلسطينيين على صحتهم،  تنقل 
مــثــل نــقــاط الــتــفــتــيــش، وتــصــاريــح 
الــســفــر (بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك الــلازمــة 
للرعاية الطبية)، والجدار الفاصل 
الــــذي يــمــتــد عــبــر الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وإغلاق الطرق.
ــد مــنــحــنــي عــمــلــي الــســابــق  ــ وقـ
ــاث الــقــائــمــة الـــتـــي أجــريــت  ــحــ والأبــ
بـــــــشـــــــأن صــــــحــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ورفـــاهـــتـــهـــم إحـــســـاســـاً جــــيــــداً بــمــا 
ــددة فـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ســــــــأجــــــــده: أعـــــــبـــــــاء مــ
الــرعــايــة الصحية،  الــحــصــول عــلــى 
ومعدلات مرتفعة يمكن التنبؤ بها 
مــن الاكــتــئــاب، والإجـــهـــاد، والــقــلــق، 

وانعدام الأمن.
تــوقــعــت أن أســمــع قــصــصــاً عن 
الـــــصـــــراع والــــخــــســــارة والـــصـــدمـــة. 
العشرات منها، لا سيما  وسمعت 
ــاب، الـــــذيـــــن يـــشـــعـــرون  ــ ــبـ ــ بـــــين الـــــشـ

باليأس الحاد.
مـــا لـــم أتــوقــعــه هـــو أن رحــلــتــي 
الشهر الأكثر دموية  ستتزامن مع 
السنة بالنسبة للفلسطينيين  في 
في الضفة الغربية منذ عام ٢٠٠٦: 
تل مــا لا يقل عــن ١٥٠ شخصاً 

ُ
إذ ق

حــتــى الآن فــي عـــام ٢٠٢٢، بــمــا في 
ــثــــر مــــن ٢٠ طــــفــــلاً، وكــلــهــم  ذلـــــك أكــ
تــقــريــبــاً نــتــيــجــة لــلــعــنــف الــعــســكــري 
ــلــــي... أو أنـــهـــا الــطــريــقــة  الإســــرائــــيــ
المباشرة التي أختبر بها مستويات 
الــعــنــف الــيــومــي الـــذي يــحــدد حياة 

الفلسطينيين.
ــث عـــن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد الــ
ــع أكـــــثـــــر حــــــــدة ضــد  ــمــ ــات قــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن قــبــل الائـــتـــلاف 
ــتــــطــــرف الـــــــذي شــكــلــه  الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
بنيامين نتنياهو، وأصبح رئيساً 
لــــوزراء إســرائــيــل مـــرة أخـــرى، فمن 
التوقف ثم تقييم مــدى سوء  المهم 
الأمـــور الــتــي كــانــت ســائــدة بالفعل 
للفلسطينيين في الضفة  بالنسبة 

الغربية، وخاصة في عام ٢٠٢٢.
بعد أسابيع قليلة من رحلتي، 
الجيش الإسرائيلي مدينة  حاصر 
نــابــلــس، الــتــي يــبــلــغ عـــدد سكانها 
حوالي ١٦٠ ألف نسمة، في محاولة 
لإخـــــمـــــاد «عـــــريـــــن الأســـــــــــد»، وهــــي 
جماعة فلسطينية مسلحة تشكلت 
ــد عُـــزلـــت المــديــنــة  حــديــثــاً هـــنـــاك. وقـ
فــعــلــيــاً عـــن بــقــيــة الــضــفــة الــغــربــيــة 
مــعــزولــة عن  أراض محتلة  - وهــي 
الــعــالــم مــن نـــواح عــديــدة - مــن قبل 
الجيش الإسرائيلي، وهــو حصار 

لم يُرفع إلا بعد ثلاثة أسابيع. 
وهذا يعني أن جميع المركبات 
تـــدخـــل  أو  المــــديــــنــــة  تـــــغـــــادر  الــــتــــي 
ــيـــهـــا تـــخـــضـــع لـــســـاعـــات مــطــولــة  إلـ
مــن الانــتــظــار والــتــفــتــيــش (بــمــا في 
ذلـــــــك، أحــــيــــانــــاً، تـــفـــتـــيـــش هـــواتـــف 

الفلسطينيين وحــســابــات وســائــل 
التواصل الاجتماعي) أو تُمنع من 
مغادرة المدينة أو دخولها بالكامل. 
وكــــــــان لــــهــــذا أثــــــر مــــدمــــر عــلــى 
اقــتــصــاد المــديــنــة، وأعـــاق الــوصــول 
الــصــحــيــة، والتعليم،  الــرعــايــة  إلــى 
والتجمعات الاجتماعية، ناهيكم 
اليقين بين  الشديد، وعدم  بالتوتر 

سكان المدينة.
ــنـــة فــــي وقـــت  ــديـ ــــلاق المـ ــان إغــ ــ كـ
تــصــاعــد الــعــنــف الــعــســكــري وعنف 
بــالــفــعــل عــمــلاً عنيفاً  المــســتــوطــنــين 
في حد ذاته، وهو جزء من العقاب 
الجماعي المبرر باستمرار لأسباب 
افتراض  أمنية، ولكنه يعمل على 

الفلسطينيين يشكلون  جــمــيــع  أن 
تهديدات محتملة ويجب معاملتهم 

على هذا النحو.
فالشباب الفلسطيني لم يعرف 
قط حرية الحركة أو الحياة من دون 
الــحــكــم المستمر والــعــنــيــف للجيش 
الإسرائيلي. وهذا هو السياق الذي 
نــشــأت فيه جماعة «عــريــن الأســد»، 
الــتــي أعــلــنــت مــســؤولــيــتــهــا عــن عــدة 
هجمات بإطلاق النار على الجنود 
الحملة الأخــيــرة  إن  الإســرائــيــلــيــين. 
التي شنتها إسرائيل على الضفة 

الغربية، بما في ذلك حصار نابلس، 
تهدف إلى حد كبير لتثبيط التعبئة 

الشعبية حول هذه الجماعات.
الــقــمــع أن على  تــعــنــي حــمــلات 
الفلسطينيين تعديل حتى  جميع 
أدق جوانب حياتهم لتجنب عنف 
المستوطنين والمواجهة مع الجيش 
الإسرائيلي الذي يتمركز في جميع 

أنحاء الضفة الغربية.
الحياة  الــحــصــار، علقت  أثــنــاء 
الــذيــن  مــن  أســاســاً بالنسبة لكثير 
ــيـــشـــون فـــــي نـــابـــلـــس وحـــولـــهـــا  ــعـ يـ

بــيــنــمــا كــانــوا يــنــتــظــرون الــحــكــومــة 
الــذي لا يملك  الكيان  الإسرائيلية، 
الــفــلــســطــيــنــيــون ســلــطــة انــتــخــابــه، 
لاتخاذ قرار رفع الحصار والسماح 
لــــلــــحــــيــــاة بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى بـــعـــض 
مــظــاهــرهــا الــطــبــيــعــيــة. وقــــد حــدث 
الحصار خلال بداية موسم حصاد 
المُحتفى به،  الفلسطيني  الزيتون 
مما منع العديد من الأسر، بما في 
ذلــــك أســـرتـــي، مـــن الــتــجــمــع لقطف 
ــئـــك الــذيــن  ــتـــون، وتـــعـــرض أولـ ــزيـ الـ
ــرأوا عــلــى الــقــيــام بــذلــك لخطر  ــجـ تـ

أكبر من هجمات المستوطنين. 
كل من تحدثت إليه في نابلس 
ــوأ الـــظـــروف  ــ ــذه هــــي أســ ــ ــال إن هـ ــ قـ
التي يمكن أن يتذكروها على مدى 
الثانية في  عقود، منذ الانتفاضة 
أوائــل عــام ٢٠٠٠، بالنسبة لأولئك 
الكبار في السن بما يكفي لتذكرها.
ــة مــن  ــلـ ــلـــسـ وبــــيــــنــــمــــا أدرت سـ
ــة مـــع الأطـــبـــاء  مــجــمــوعــات الــــدراســ
ــاء  ــمــــرضــــين والمـــــرضـــــى وأعــــضــ والمــ
الطبية والــطــلاب،  الــتــدريــس  هيئة 
أنــه من المستحيل بالنسبة  اتضح 
لــــي قــــيــــاس مـــــدى الــــضــــرر الـــنـــاجـــم 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي. فعلى  عـــن 
ســبــيــل المـــثـــال، الـــصـــوت الــصــاخــب 

الــذي لا يهدأ لطائرات الاستطلاع 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــســيّــرة، 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــفــذ الـــــدوريـــــات فــي 
نابلس على مــدار ٢٤ ســاعــة طــوال 
ــار الــعــديــد من  ــ ــبــــوع، أشـ ــام الأســ ــ أيـ
الـــنـــاس إلــيــهــا عــلــى أنــهــا شــكــل من 

أشكال التعذيب النفسي. 
كيف يمكنني قياس ذلك؟ ففي 
إحدى مجموعات الدراسة، وصلت 
إحــدى أعــضــاء هيئة الــتــدريــس في 
العامة متأخرة ٩٠  مجال الصحة 
الــذي  الــطــريــق  دقــيــقــة، موضحة أن 

ــلـــكـــه لـــــدخـــــول المـــديـــنـــة  حـــــاولـــــت سـ
كـــان مــغــلــقــاً بــواســطــة إحــــدى نــقــاط 
أن تسلك  لذا كان عليها  التفتيش، 
ــاً، لـــتـــعـــيـــد روايــــــة  ــفـ ــلـ ــتـ طــــريــــقــــاً مـــخـ
الــتــجــربــة بــأســلــوب عــفــوي كــمــا قد 
يصف شخص ما ارتداءه لجوربين 
غير متطابقين بطريق الخطأ. ماذا 
يقول ذلك عن نفسية السكان عندما 

يجري تطبيع أحداث كهذه؟
لـــطـــالمـــا شــــعــــرت بـــالمـــســـؤولـــيـــة 
الــوضــع بالنسبة  نــقــل حــقــيــقــة  عــن 
للفلسطينيين، ليس فقط بصفتي 
باحثة ملتزمة بالعدالة والإنصاف، 
وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً بـــصـــفـــتـــي إنـــســـانـــة 
الغربية.  يتحدر أهلها من الضفة 
ولـــدت فــي نــابــلــس لامـــرأة مــن قرية 
بــلــدة فلسطينية  مــن  قريبة ورجـــل 
ابتلعتها إسرائيل عند تأسيسها 
يـــــدرس  كــــــان  عــــــام ١٩٤٨. والـــــــــدي 
السياسية في  الصحافة والــعــلــوم 
نابلس قبل أن ينقلنا إلى الولايات 

المتحدة، حيث ترعرعت. 
صـــرت الآن أســـتـــاذة جــامــعــيــة، 
أســيــر على خطاه.  أن  أردت  لأنــنــي 
أنا لست عالمة بالشؤون السياسية 
كـــمـــا كــــــان والــــــــــدي، أنــــــا عــــالمــــة فــي 
الــصــحــة الــعــامــة. بــطــبــيــعــة الــحــال، 
يتشابك الموضوعان في أي موضع: 
الــصــحــة ســيــاســة بطبيعتها. لكن 
في نابلس، تذكرت مدى عمق هذا 

الارتباط.
وقد ظل هذا السياق، في أغلبه، 
على حاله خلال السنوات الخمسين 
فــتــرات من  المــاضــيــة، حيث تخللته 

الـــحـــريـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين بـــصـــورة 
أكبر قليلاً، وفترات أخــرى شهدت 
قــيــوداً وأعــمــال عنف شــديــدة. كنت 
أزور العائلة في الضفة الغربية كل 
صــيــف عــنــدمــا كــنــت طــفــلــة ولمعظم 
حياتي كشخصية بالغة. وأتذكر 
خــطــوط نــقــاط الــتــفــتــيــش الــطــويــلــة 
ــيــــث كـــــــان الـــجـــنـــود  المــــتــــعــــرجــــة، حــ
المـــعـــادون يبحثون  الإســرائــيــلــيــون 

في وثائقنا. 
وأتـــذكـــر حــظــر الــكــهــربــاء الـــذي 
فـــرضـــتـــه إســــرائــــيــــل، مـــمـــا جــعــلــنــا 
نقضي الليالي باستخدام الشموع 
ــقــــط. أتــــذكــــر أنـــنـــي  ــيــــس فــ ــوانــ ــفــ والــ
تــمــكــنــت مـــن الــســفــر إلــــى مـــطـــار تل 
أبــيــب ولــكــن اضــطــررت إلـــى تبديل 
سيارات الأجرة في منتصف الرحلة 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة لأن ســيــارات 
لها  لم يُسمح  الفلسطينية  الأجــرة 

باصطحابنا. 
ــرون مـــن أصــل  ــ أنــــا وآخــ والآن، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
الجنسية أو بلد الإقامة، لا يُسمح 
لــهــم حــتــى بــاســتــخــدام ذلـــك المــطــار 
إذن إســـرائـــيـــلـــي خــــاص.  مــــن دون 
ذلـــــــك، ولأن إســـرائـــيـــل  ــــن  مـ وبــــــــدلاً 
آخــر مطار فلسطيني ولن  قصفت 
تــســمــح بــبــنــاء مــطــار جــديــد، فإننا 
الغربية وإليها  نسافر من الضفة 
الأردن... (مؤخراً، تمكنت قلة  عبر 
محظوظة من السفر جواً من مطار 

في جنوب إسرائيل).

* خدمة «نيويورك تايمز»
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سنة القرارات والخيارات
نــبــحــر الآن فــــي ســـنـــة جـــديـــدة. 
نشعر منذ اللحظة الأولى بضرورة 
ــر مــن  ــبــ ــقـــصـــة أكــ ــة. الـ ــ ــزمــ ــ ــــط الأحــ ربــ
ــر. تــركــت  ــ ــطـ ــ مـــطـــبـــات هـــوائـــيـــة وأخـ
الــســنــة الــتــي فـــرت فــي جــســد السنة 
التي انطلقت حقولاً من المتفجرات، 
وجــــروحــــاً مــلــتــهــبــة، تــحــتــم اتـــخـــاذ 

قرارات صعبة ومؤلمة.
عــلــى طــاولــة جــو بــايــدن حزمة 
أســئــلــة مــقــلــقــة: إلـــى مــتــى تستطيع 
ــلـــحـــة والمـــلـــيـــارات  ــــلاده ضــــخ الأسـ بــ
فـــي عــــروق أوكـــرانـــيـــا الــتــي خــســرت 
حــتــى الآن بــعــض أرضـــهـــا وكــثــيــراً 
من بنيتها التحتية؟ هل يستطيع 
ــوتــــين مــن  ــر بــ ــيـ ــمـ ــنـــع فـــلاديـ ــلاً مـ ــعــ فــ
الانـــتـــصـــار مـــن دون إذلالـــــه ودفــعــه 
إلى توسيع الحرب، أو إلى خيارات 
شمشونية؟ هــل يستطيع الضغط 
على فولوديمير زيلينسكي لقبول 
الــتــنــازل عن  ســـلام مــهــين، يتضمن 
الـــتـــي اســـتـــولـــى عليها  المـــقـــاطـــعـــات 
ــل تــتــبــنــى  ــ ــــي؟ وهــ ــــروســ ــيـــش الــ الـــجـ
أوروبا مثل هذا الخيار؟ وهل يمكن 
مكافأة بوتين في أوكرانيا من دون 
القبول بمكافأة شي جينبينغ في 
تايوان؟ وماذا يبقى من أميركا إذا 
انحنت هنا وهناك، وسلمت بشيء 
مــــن نـــجـــاح الانــــقــــلاب الــــــذي أطــلــقــه 

بوتين عبر الحرب الأوكرانية؟ طبعاً 
من دون أن ننسى الانقسام الداخلي، 
ــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة،  ــتـ ونـ
وبــدء السباق في نهاية العام على 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ف  يعرف بايدن أن بوتين يتصرَّ
وكأنه جاء في مهمة وعليه تنفيذها، 
بغض النظر عــن التكاليف. مهمة 
ــثـــأر مـــن الـــنـــمـــوذج الــغــربــي الـــذي  الـ
نجح في هــدم جــدار برلين من دون 
قــطــرة دم. الــنــمــوذج الـــذي نجح في 
تفكيك الاتحاد السوفياتي من دون 
ــمـــوذج الـــذي  ــنـ ــة. الـ إطـــــلاق رصــــاصــ
احـــتـــضـــن الـــــثـــــورات المـــلـــونـــة ودفــــع 
بيادق «الأطلسي» باتجاه الحدود 
ــــذي يعتبر  الـ الـــنـــمـــوذج  ــة.  ــيـ الـــروسـ

الدولار أكبر جنرالاته وأعنفهم.
في الكرملين يتمشى بوتين في 
الــقــرارات الصعبة  مكتبه الشاسع. 
باتت خبزاً يومياً. ذهب في الحرب 
الــتــراجــع. يتذكر  إلــى حــد استحالة 
أن إعـــــادة الــجــيــوش إلــــى الــخــرائــط 
أصعب من إخراجها منها. يتوقف 
أمــام المــرآة. إنه رجل بخيار وحيد. 
الانتصار أو الانتصار. كل خيار آخر 
انتحاري. يعرف أنها ليست «عملية 
عـــســـكـــريـــة خـــــاصـــــة». يــــعــــرف أنـــهـــا 
الحرب الأخطر منذ الحرب العالمية 

الثانية. يبتسم. كــان جــده بطرس 
ع الخريطة  الأكبر محظوظاً حين وسَّ
في غياب الإعــلام الغربي المسموم. 
كـــان ســتــالــين محظوظاً حــين أنجز 
حــروبــه فــي غــيــاب أشــهــر جاسوس 
فــي الــتــاريــخ، وهــو الــهــاتــف الــذكــي. 
يــــدرك أن الـــغـــرب نــســي ابــتــســامــاتــه 
وكــيــاســتــه. صــــارت صـــورتـــه هــنــاك 
هــي صـــورة بــوتــين الأوكــرانــي الــذي 
توزع ضرباته العتمة على أوكرانيا، 
ــن الـــلاجـــئـــين.  ــ وتـــنـــجـــب أمـــــواجـــــاً مـ

يرجع إلى مقعده. عتبه كبير على 
ــه؛ حـــيـــث ســـيـــضـــطـــر إلـــى  ــ ــرالاتـ ــ ــنـ ــ جـ
تلطيخ صورته لمحو انتكاساتهم. 

القرار هو الانتصار.
أوروبـــــــــا الـــتـــي كــشــفــت الـــحـــرب 
الأوكـــرانـــيـــة هــشــاشــتــهــا وتبعيتها 
لــلــغــاز الـــروســـي، تــجــد نفسها أمــام 
أســئــلــة مــوجــعــة وقــــــــرارات صــعــبــة. 
مــاذا يبقى من التقدم الأوروبــي إذا 
انقطع التيار الكهربائي في فرنسا 

وألمــانــيــا وغــيــرهــا؟ مــــاذا يــبــقــى من 
ون أو أطفال 

ُّ
استقرارها إذا مات مُسن

من الصقيع؟ على طاولة ماكرون، 
كما على طاولة شولتس وغيرهما، 
أسئلة غير مسبوقة. هل تستطيع 
أوروبا دفع ثمن إصرار زيلينسكي 
عــلــى «الـــقـــتـــال حــتــى الـــنـــصـــر»؟ هل 
تستطيع الانــحــنــاء والمــوافــقــة على 
الــحــدود بالقوة لاسترضاء  تغيير 
ــيـــصـــر؟ هــــل تــســتــطــيــع أوروبـــــــا  ــقـ الـ
البقاء موحدة وسط موجة التضخم 

ــار  ــعــ ــاع الأســ ــ والإضـــــــرابـــــــات وارتــــــفــ
وانخفاض الطمأنينة؟

طـــاولـــة شـــي جــيــنــبــيــنــغ ليست 
بـــمـــنـــأى عــــن الــــــقــــــرارات الـــصـــعـــبـــة. 
هزيمة بوتين ترجئ حلم استعادة 
تـــايـــوان. انــتــصــار بــوتــين قــد يغرق 
ــتــــصــــاده فــــي عـــواصـــف  ــالـــم واقــ الـــعـ
ــم  ــيـ ــزعـ ــعـــب كـــبـــحـــهـــا. نــــجــــح الـ يـــصـ
الــصــيــنــي فـــي الــســيــر عــلــى الــحــبــل 
المشدود في السنة التي هربت؛ لكن 

الجديدة؟ يشتهي  السنة  مــاذا عن 
الــزعــامــة الأميركية  بالتأكيد خلع 
ــاء  ــهـ ــإنـ ــلـــم أيــــضــــاً بـ المـــــتـــــفـــــردة. يـــحـ
سطوة الدولار. لكن مصالح بلاده 
مـــع أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا هـــائـــلـــة، ولا 
الجريحة  يعوضها سقوط روسيا 
فـــي الــحــضــن الــصــيــنــي. حــســابــاتــه 
إلى  الالتفات  صعبة ودقيقة. عليه 
ــاور. وإلـــى  ــجــ الـــعـــمـــلاق الـــهـــنـــدي المــ
ــتـــي اكــتــشــفــت هــشــاشــة  الـــيـــابـــان الـ
الاقتصاد بلا أنياب تحميه، تماماً 

كما اكتشفت ألمانيا.
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط الــكــئــيــب 
الـــدول  تــحــتــاج دول كــثــيــرة، بينها 
إلــى اتخاذ قــرارات صعبة  العربية، 
ومؤلمة في ضوء الزلزال الأوكراني، 
الــتــرقــب بعد عـــودة بنيامين  وحـــال 

نتنياهو وتركيبة حكومته.
واضح أن إيران انتقلت من سنة 
إلى أخرى على وقع الاحتجاجات، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــمـــع وعــمــلــيــات 

الإعدام. جديد الأزمة ارتفاع أصوات 
خجولة من داخل النظام نفسه، تقول 
إن الاســتــمــرار فــي فـــرض الــنــمــوذج 
الــصــارم يشكل تهديداً للاستقرار. 
يعرف بعض أبناء الثورة أن اختراق 
خرائط الآخرين لم يحصن الخريطة 
الإيرانية ضد ريــاح العصر وريــاح 
التغيير. يعرفون أن القلاع تسقط 
مــن الــداخــل لا بفعل ريــاح الــخــارج. 
رات وتسويقها لا يلغي  إنتاج المُسيَّ
الحاجة إلى التفاهم مع الذين وُلدوا 
فــي ظــل الــثــورة، وقـــرأوا العالم عبر 

هواتفهم لا عبر الإعلام الرسمي.
تركيا التي اتخذ رئيسها رجب 
طــيــب إردوغـــــان قــــرارات شــائــكــة في 
السنوات الماضية، تجد نفسها أمام 
إلــحــاح قـــــرارات مــن قــمــاشــة أخـــرى. 
واضــح أن إردوغــان الــذي استهوته 
رقـــصـــة «الـــتـــانـــغـــو» مـــع بـــوتـــين من 
دون خلع القبعة الأطلسية تماماً، 
مستعد لقرارات كثيرة تمدد إقامته 
في القصر. سنة انتخابات وقرارات. 
م إردوغان هدايا عدة لبوتين، ورد  قدَّ
عليه سيد الكرملين بهدية سورية. 
ــان سيجلس  ــ أغــلــب الــظــن أن إردوغـ
في السنة الجديدة مع بشار الأسد، 
لــطــي الــصــفــحــة الــتــي فــتــح خــلالــهــا 
الراغبين  أمـــام جميع  بـــلاده  حـــدود 

في إطاحة الرئيس السوري، المدعو 
هو أيضاً إلى اتخاذ قرارات صعبة.
لا يـــشـــعـــر زائــــــــر الــــــريــــــاض فــي 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن الــســنــة الــتــي 
مــضــت بــأنــهــا مـــدعـــوة إلــــى اتــخــاذ 
قـــرارات صعبة. ربما لأنها اتخذت 
قبل سنوات هذا النوع من القرارات 
ـــت «رؤيــــــــة ٢٠٣٠». حــين 

َّ
تـــبـــن حــــين 

اختارت طريق الانفتاح والإصــلاح 
والــــنــــهــــضــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة، وتـــغـــيـــيـــر 
الأساليب والذهنيات، بمبادرة من 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ورعــايــة 
كـــامـــلـــة مــــن المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز. وقــد تــبــدت نتائج ذلــك في 
الاقتصاد والثقافة والدبلوماسية، 
وتــعــزيــز مــوقــع الــســعــوديــة فــي قمة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــراكـ ــع شـ ــويــ ــنــ ــن، وتــ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
ــع الاقـــتـــصـــادات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
الكبرى، وفي موعدين كبيرين على 
ــا، حـــين اســتــقــبــلــت الــرئــيــس  ــهــ أرضــ
الأميركي وبعده الرئيس الصيني. 
أتاحت هذه القرارات للسعودية أن 
تــتــحــول قـــاطـــرة تـــقـــدم فـــي الإقــلــيــم، 
 نموذجاً لقدرة العربي على 

ً
مقدمة

الانخراط في العصر، وبناء علاقات 
ندية وتنافسية.

نــبــحــر فـــي ســنــة جـــديـــدة. وهــي 
سنة قرارات وخيارات.

إنقاذ الأمازون إنقاذ للبشرية
أدلــى الرئيس البرازيلي القسم 
ــثــــة غــيــر  ــالــ ــبــــدأ فــــتــــرة رئـــــاســـــة ثــ ــيــ لــ
مسبوقة، وتتمثل واحـــدة فــي أكثر 
المشكلات إلحاحاً أمامه في وصول 
إقليم الأمازون نقطة تحول خطيرة. 
وربما تتحول مسألة حماية غابات 
الأمازون، التي تعهد لولا بإنجازها 
ــة، إلـــى  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــاء حـــمـــلـــتـــه الانــ ــ ــنـ ــ أثـ
القضية المحددة للحكم على مجمل 

رئاسته. 
وفي خضم السعي نحو إنجاز 
لــولا معركة  هــذا التعهد، ســيــواجــه 
حــــامــــيــــة الــــــوطــــــيــــــس، وســـيـــحـــتـــاج 
لــه كــي يكبح جماح  معاونة العالم 
الــحــطــابــين وعـــمـــال المـــنـــاجـــم الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون بـــــصـــــورة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة 
ولــصــوص الأراضــــي. إضــافــة لذلك، 
ســيــتــعــين عــلــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
بناء تحالفات داخل برلمان منقسم، 
وبــين صفوف النخبة الريفية التي 
لا تزال تراودها الشكوك إزاء التزام 

البرازيل بالقضايا البيئية. 
وداخل أكبر غابات مطيرة على 
الــكــوكــب، لا يــتــخــذ الـــعـــدو الــصــورة 
ذاتــهــا الــتــي اتــخــذهــا فــي تسعينات 
القرن الماضي والعقد الأول من القرن 
الحالي، عندما انطلق رجال أعمال 
ــتـــلاع أشــجــار  ــوادة فـــي اقـ ــ ــا هــ ــمـ دونـ
بـــغـــابـــات الأمـــــــازون ودفـــعـــوا  أراض 
رشـــى لمــســؤولــين وأبـــرمـــوا صفقات 

لاستصلاح أراض بالأمازون. 
الـــــــيـــــــوم، ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى لــــولا 
مــجــابــهــة شــبــكــات إجــرامــيــة عنيفة 
ــة الأطــــــــــــراف، تـــلـــجـــأ إلـــى  ــيــ ــرامــ ــتــ ومــ
الاحتيال لطرح منتجات جاءت عبر 

ســبــل غــيــر قــانــونــيــة داخــــل سلاسل 
الإمداد العالمية. 

ــرد تــولــيــه  ــجــ ــمــ ــن جـــهـــتـــه، وبــ ــ مـ
الــرئــيــس عـــام ٢٠١٩، قلص  منصب 
الــحــمــايــات البيئية أو  بــولــســونــارو 
ألحق بها الضعف، في الوقت الذي 
دفـــع نــحــو إتــاحــة مــزيــد مــن أراضـــي 
الــســكــان الأصــلــيــين أمـــام الاستغلال 
التجاري. ولذلك، زاد المعدل السنوي 
لإزالــة الغابات بنسبة ٦٠ في المائة 
خـــلال رئــاســتــه، مــقــارنــة بالسنوات 

الأربع السابقة لها. 
واليوم، تنتج أجزاء من الغابات 
كــمــيــات مـــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

تفوق ما تمتصه. 
أما الإدارة الجديدة، فقد أشارت 
إلـــى عـــزم الــرئــيــس لـــولا عــلــى إلــغــاء 
ــعــــت نــطــاق  ــتــــي وســ الـــســـيـــاســـات الــ
ــعــــديــــن الـــــذهـــــب داخـــــل  نــــشــــاطــــات تــ
ــاقـــت عــمــل منظومة  الأمـــــــازون، وأعـ
الغرامات البيئية، التي شكلت رادعاً 
مهماً. كما تخطط الإدارة الجديدة 
لــتــعــزيــز عــمــل الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة 
الــغــابــات المــطــيــرة،  المعنية بحماية 
ـــدة شــرطــيــة فــيــدرالــيــة  وإنــــشــــاء وحــ
لــلــتــحــقــيــق بــخــصــوص الــعــصــابــات 
ــلــــف نــهــب  ــة المــــعــــقــــدة خــ ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ الإجــ

الأمازون. 
وتنوي إدارة سيلفا كذلك إعادة 
ــازون»، وهــو  ــ تفعيل «صــنــدوق الأمــ
برنامج معني بالحفاظ على البيئة 
ولعب دور محوري في كبح جماح 
الــغــابــات، لكنه  أعــمــال القضاء على 
تــجــمــد عــــام ٢٠١٩. وتــبــلــغ مـــوازنـــة 
الصندوق ٦٠٠ مليون دولار يمكن 

ــالـــة  ــمـــويـــل الـــوكـ ــــي تـ ــا فـ ــهـ ــغـــلالـ ــتـ اسـ
الرئيسية المعنية بالحماية البيئية 
بــالــبــلاد، «المعهد البرازيلي للبيئة 
ــددة»،  ــجــ ــتــ والمـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة المــ

ووكالات أخرى. 
إلا أنــه لا يــزال من المبكر الحكم 
بما إذا كانت هذه الإجراءات ستترك 

تأثيراً حقيقياً. 
من جهتهم، أخبرني مسؤولون 
تــولــوا قــيــادة حملات مكافحة إزالــة 
الــغــابــات خـــلال فــتــرتــي رئــاســة لــولا 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، أن الأمــــــر ربــمــا 
الــعــودة  يستغرق ســنــوات عــدة قبل 
إلــــى مـــعـــدلات إزالـــــة الـــغـــابـــات خــلال 

سنوات ما قبل بولسونارو. ويتمثل 
الــســبــب الــرئــيــســي وراء ذلـــك فــي أن 
ديناميكيات الجرائم البيئية داخل 
الأمـــــازون، تــبــدلــت عــلــى مـــدار العقد 
الماضي، وربما تترك التكتيكات التي 
الــفــيــدرالــيــة  الـــوكـــالات  استخدمتها 
ـ الاعتماد على بيانات  فيما مضى 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة ونـــشـــر وكــــلاء 

فيدراليين ـ نتائج محدودة. 
الــيــوم، تــقــف خــلــف أعــمــال إزالـــة 
الـــغـــابـــات شـــبـــكـــات إجـــرامـــيـــة تــنــفــذ 
مخططات مــعــقــدة لإخــفــاء الأصـــول 
غير القانونية لسلع، مثل منتجات 
الــلــحــم الــبــقــري والـــذهـــب والــخــشــب 

ــازون، وبيعها في  ــ الــقــادمــة مــن الأمـ
ــة  ــ أســـــــواق دولــــيــــة. وخـــلـــصـــت دراسـ
أصدرها عام ٢٠٢٢ «معهد إغارابي»، 
وهــو مؤسسة فكرية برازيلية، إلى 
أنه رغم تنوع «مجموعات الجرائم 
ــل كــــل مــنــطــقــة مــن  ــ ــة» داخــ ــلـ ــداخـ ــتـ المـ
الأمـــــازون، فــإنــهــا غــالــبــاً مــا تنطوي 
على العنف والفساد وجرائم مالية 

واحتيال. 
ــقــــت بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــد وافــ ــ وقـ
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات عــلــى تجنب 
الـــصـــويـــا والـــلـــحـــم الـــبـــقـــري المــنــتــج 
ــة الــغــابــات  ــ بــمــنــاطــق تــعــرضــت لإزالـ
بــهــا، ويــســتــعــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

لإقـــرار تنظيم يجبر الشركات على 
إثبات أن منتجاتها لم تتسبب في 
ــرار بــهــا. كما  ــ ــة غــابــات أو الإضـ إزالــ
أن الــصــين وهــي أحــد كــبــار مشتري 
الصويا واللحم البقري والجلود من 

البرازيل ـ التزمت الصمت. 
ومن أجل إنقاذ غابات الأمازون، 
يــجــب أن يــقــنــع لـــولا الــصــين بــإقــرار 
إرشـــــــادات مـــحـــددة لــضــمــان اقــتــفــاء 
أثر المنتجات من الصويا والأخــرى 

المرتبطة بالماشية من البرازيل. 
وتتمثل عقبة أخرى ستجابهها 
ــي الــعــقــلــيــة  ــدة فــ ــديــ الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
السائدة التي تبرر تدمير الغابات 

المطيرة، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً 
لــلــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة. ويـــشـــرح 
ــوز  فـ ــبـــب وراء  ــسـ الـ الــــخــــطــــاب  هــــــذا 
بـــــولـــــســـــونـــــارو، فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخيرة، بالأصوات في تسع ولايات 
تشكل في مجموعها إقليم الأمازون 
البرازيلي. وبالمثل، فــاز العديد من 
حكام ولايات الأمازون، من الداعمين 
لاستغلال غابات الأمـــازون، بإعادة 

انتخابهم. 
وفي أعقاب فوز لولا، قطع عدد 
من سائقي الشاحنات وعدة أنصار 
آخرين لبولسونارو الطريق بي آر ـ 
١٦٣، والـــذي يعرف باسم «الطريق 

السريع للصويا»، والممتد من حقول 
فول الصويا حتى موانئ التصدير 

على ضفة نهر الأمازون. 
وفــي مؤشر على مــا قــد تحمله 
ــوات  ــ ــرة المـــقـــبـــلـــة، تـــعـــرضـــت قـ ــتــ ــفــ الــ
الشرطة التي حاولت إزالة العراقيل 
على الطريق، لهجوم من حشود من 

المتظاهرين. 
ــال  ــمـ فــــي الــــــواقــــــع، تــــصــــدرت أعـ
الـــعـــنـــف داخــــــل الأمــــــــــازون عــنــاويــن 
ــيــــة خـــــــلال فـــتـــرتـــي  الأخــــــبــــــار الــــعــــالمــ
رئاسة لولا السابقتين. على سبيل 
المثال، عام ٢٠٠٥، واستجابة لخطة 
لحماية ملايين الفدادين من الغابات 

طــرحــتــهــا وزيــــــر الــبــيــئــة الــســابــقــة، 
مارينا سيلفا، أغلق حطابون ومربو 
مــاشــيــة الــطــريــق الــســريــع، وهــــددوا 
بتلويث الممرات المائية، بل وحذروا 
من أن «الدماء ستراق»، الأمــر الذي 
دفع الحكومة لتجميد الخطة مؤقتاً. 
في نهاية الأمــر، نجحت سيلفا 
في بناء سلسلة من المحميات على 
طول الطريق بي آر ـ ١٦٣، الأمر الذي 
أكــســبــهــا شـــهـــرة عـــالمـــيـــة. وقــــد وقــع 
اخــتــيــار لـــولا عــلــيــهــا هـــذا الأســبــوع 

لتولي حقيبة البيئة من جديد. 
وتـــتـــركـــز مــنــطــقــة مـــحـــوريـــة فــي 
ــــة  ــدائــــر ضــــد إزالـ خـــضـــم الـــنـــضـــال الــ
ــــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة «أمــــــاركــــــو»  ــابـ ــ ــغـ ــ الـ
ألـــف  ــدة عـــلـــى مـــســـاحـــة ١٨٠  ــتــ ــمــ المــ
مــيــل مــربــع بــشــمــال غــربــي الــبــرازيــل 
(اسمها مأخوذ من أسماء الولايات 
التي تمتد خلالها: أمازونا وأكري 
وروندونيا). وجــرى الترويج لهذه 
المنطقة باعتبارها «منطقة تنمية 
مستدامة» لإنتاج الصويا واللحم 

البقري، بدعم من بولسونارو. 
ــانـــات صــــــــادرة عــن  ــيـ ــبـ ــاً لـ ــبـــعـ وتـ
«معهد أبــحــاث الــفــضــاء»، فــإن هذه 
المــنــطــقــة، الـــتـــي كـــانـــت فــيــمــا مضى 
واحدة من أفضل المناطق التي تنعم 
بالحفاظ على البيئة داخلها، تعاين 
«أضخم الــزيــادات في معدلات إزالة 

الغابات». 
في إطار هذا السيناريو المعقد، 
يجب أن يرتبط جوهر استراتيجية 
لــولا للحفاظ على البيئة بالسوق 
الــعــالمــيــة. بطبيعة الــحــال، يــجــب أن 
يــــواجــــه المـــجـــرمـــون عـــقـــوبـــة قــاســيــة 

كـــــرادع لــهــم، لــكــن مـــن أجــــل تحقيق 
ــة  ــ ــفـــري عـــلـــى صــعــيــد إزالـ ــعـــدل صـ مـ
الـــــغـــــابـــــات، يــــجــــب عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــكـــافـــأة أولــــئــــك الـــذيـــن 

يلتزمون القواعد. 
ــتـــمـــع الـــــدولـــــي  ــلـــمـــجـ ويــــمــــكــــن لـ
الاضــطــلاع بـــدور مــحــوري فــي هــذه 
ــــام مــالــيــاً،  ــهـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والإسـ
وبــســخــاء، فــي الــجــهــود الــبــرازيــلــيــة 
لإنـــقـــاذ الأمـــــــازون. ويــمــكــن لــذلــك أن 
ــتـــخـــذ صــــــــورة تــــبــــرعــــات لـــصـــالـــح  يـ
«صـــــــنـــــــدوق الأمــــــــــــــــــــازون»، وكــــذلــــك 
استثمارات طويلة الأمد في سلاسل 
ــدادات والــصــنــاعــات الــتــي توفر  ــ الإمـ
الــتــي يحتاجها السكان  الــوظــائــف 
ــدة، وإقــــــــــرار أســـس  ــ ــشـ ــ المـــحـــلـــيـــون بـ

التنمية المستدامة. 
مثلاً، يمكن للصين الاستثمار، 
مثلما تفعل في أفريقيا وآسيا، في 
بناء مصانع تضيف قيمة للموارد 

الطبيعية قبل تصديرها. 
فــي خــطــابــه أمـــام مــؤتــمــر المــنــاخ 
ــذي اســـتـــضـــافـــتـــه مــــصــــر، الــشــهــر  ــ ــ الـ
الماضي، قال لولا: «دعونا نثبت من 
جديد أنــه بالإمكان كسب ثــروة من 
دون التسبب في تغييرات مناخية».

وإذا نجح في ذلك، فإنه سيثبت 
الــعــادي الباحث عن رزقه  للمواطن 
ولــلــنــخــبــة المــعــتــمــدة عــلــى الأعـــمـــال 
التجارية الزراعية في الأمـــازون أن 
الرخاء والحفاظ على البيئة يمكن 

تحقيقهما جنباً إلى جنب. 
* صحافي استقصائي معني 
بشؤون منطقة الأمازون
 * خدمة «نيويورك تايمز»

 
ً
تركت السنة التي فرت في جسد السنة التي انطلقت حقولا

من المتفجرات وجروحاً ملتهبة تحتم اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة

ينبغي التصدي لشبكات إجرامية عنيفة ومترامية الأطراف تلجأ إلى الاحتيال 
لطرح منتجات جاءت عبر سبل غير قانونية داخل سلاسل الإمداد العالمية
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دور {أوبك} وتوقعاتها يرسمان ملامح العام الجديد

 العرض والطلب يحددان ماهية «الدورة الفائقة للسلع» في أسواق الطاقة خلال ٢٠٢٣
القاهرة: صبري ناجح

دخـــــــل عـــــــام ٢٠٢٢ وأســــعــــار 
الطاقة والسلع قد عادت للارتفاع 
بعد زيادة الطلب مع عودة الحياة 
ــه طـــبـــيـــعـــتـــهـــا جــــــــراء إلــــغــــاء  ــبـ لـــشـ
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة 
بكورونا، غير أنه ما لبث واستجد 
ــتــــاد فــي  ــعــ ــيــــر مــ ــــد غــ ــــديـ ــــر جـ ــــؤثـ مـ
السوق، تمثل في الحرب الروسية 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، صــعــد بــالأســعــار 
لمستويات قياسية تخطت فترة 
ما قبل كورونا في معظم السلع 
الــرئــيــســيــة، ذلـــك لأن مــوســكــو من 
كبار منتجي الطاقة فــي العالم، 
وفرضيات توسع الحرب وقتها، 

كانت غير مستبعدة.
هذه المستويات القياسية من 
ــار دعــمــت مـــؤيـــدي نــظــريــة  ــعـ الأسـ
«الــــــدورة الــفــائــقــة لــلــســلــع»، الــتــي 
تـــفـــيـــد بــــــأن الأســـــعـــــار ســـتـــواصـــل 
ــامـــــل، (بــــــدأت  ــ ــعــــود لـــعـــقـــد كـ الــــصــ
الارتــفــاع بفعل تداعيات كورونا 
اضـــــطـــــراب  جــــــــــراء   ،(٢٠٢١ فــــــي 
ســلــســلــة الإمـــــــدادات الــنــاتــجــة عن 
تــوقــف المــصــانــع والــشــركــات وقت 
الإجراءات الاحترازية لكوفيد١٩.

غير أن نظرة موضوعية على 
الــطــاقــة والــســلــع بنهاية  أســـــواق 
٢٠٢٢ (المستثمرون حققوا صافي 
سحب بقيمة ١٣٠ دولار من أسواق 
السلع) عطفا على ما شهدته هذه 
ــوال الـــعـــالـــم، يــأخــذك  ــ الأســــــواق طـ
فــي مــســار واحــــد وهــــو: أي ظــرف 
استثنائي (كورونا أو الحرب) لا 
بد أن تكون تداعياته استثنائية، 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات  بـــــــنـــــــاء  يـــــجـــــب  ولا 
الاقتصادية عليه لمدة قد تتخطى 
وقت الظرف نفسه، لأن تداعيات 
هـــذا الــظــرف أو الـــحـــادث ســتــزول 
بمرور الوقت (في حال التعايش 
معه مثل كورونا) أو بمجرد زوال 

الظرف الاستثنائي.
ــــب، هــنــا  ــلــ ــ ــطــ ــ والـــــــعـــــــرض والــ
يوضحان ماهية الأسعار للفترة 
المــاضــيــة والمــقــبــلــة، يــضــاف لهما 
الـــتـــداعـــيـــات المــــؤثــــرة عــلــيــهــمــا أو 
ــه مـــع تــراجــع  المـــتـــأثـــرة بــهــمــا. لأنــ
الطلب يزيد المعروض بالتبعية، 
ــــعــــــار، والـــعـــكـــس  فـــتـــتـــراجـــع الأســ
صحيح، وهو ما حدث في بداية 
عــام ٢٠٢٢، لنجد تضخما عالميا 
اجتاح العالم، نتيجة مستويات 
قــيــاســيــة لـــلأســـعـــار، مــــع تــهــافــت 
ــاجـــاتـــهـــا  الـــــــــــدول لــــتــــأمــــين احـــتـــيـ
الطاقوية والسلعية، تحوطا من 

تداعيات الحرب.

النفط والغاز

في الشهور الأولــى من العام 
ومــــع بـــدايـــة الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
ــــدت الأســـــــــــــــواق ارتـــــفـــــاعـــــات  ــهــ ــ شــ
ــار الـــغـــاز في  قــيــاســيــة فـــي «أســــعــ
ــفــــط لامـــــس ١٤٠  ــنــ أوروبــــــــــا» و«الــ
ــــع «حـــظـــر  ــلــــبــــرمــــيــــل» مــ لــ دولاراً 
أميركي لواردات النفط الروسي»، 
وسعي الرئيس الأميركي لجمع 
أكثر من ثلاثين بلداً، للإفراج عن 
احتياطها النفطي الاستراتيجي.
وإذا كانت هناك أزمة نتجت 

عـــن أزمــــة أخـــــرى، وتـــرتـــب عليها 
أزمات عدة، فلا بد من قائد للسوق 
يوقف الخسائر بل ويحولها في 
إلــى مكاسب  الكثير مــن الأوقــــات 
للاقتصاد العالمي، وهنا جاء دور 
المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  منظمة 
{أوبك}، التي خفضت الإنتاج على 
الفور مع تراجع الطلب واضطراب 

السوق.
وقــــــال وقـــتـــهـــا وزيــــــر الــطــاقــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
الــطــاقــة الفائضة  ســلــمــان: «نــفــاد 
واقــــع قــائــم وعــلــى الــعــالــم الــعــمــل 
بـــشـــكـــل مـــــشـــــتـــــرك»، مــــــحــــــذرا مــن 
مــغــبــة مــســتــقــبــل أســــــواق الــطــاقــة 
ــات فـــــي الإنــــتــــاج  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــط تـ ــ ــ وسـ

والاستثمارات.
ذلك أن الأسواق كانت تشهد 
ــات المــتــتــالــيــة مع  ــطـــرابـ تــلــك الاضـ
ــة الـــتـــحـــول  ــ ــرعـ ــ ــن سـ ــ الــــحــــديــــث عــ
الـــطـــاقـــي، مـــن خــــلال الــتــخــلــي عن 
الــوقــود الأحــفــوري والــتــوجــه إلى 
الطاقة النظيفة، وهو ما فاقم من 
 
ً
أزمــة الطاقة حول العالم، خاصة

في أوروبا.
وكانت شركات النفط الكبرى 
أمــــــام امـــتـــحـــان الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
استراتيجياتها المناخية، بينما 
كانت مصافي النفط في الولايات 
ــن مـــواكـــبـــة  ــزة عــــ ــ ــاجــ ــ المــــتــــحــــدة عــ
الطلب، في الوقت الذي حققوا فيه 
مكاسب فصلية كبرى، فيما بدأ 
إيقاف ضخ الغاز الروسي لأوروبا 
«لأجـــل مــفــتــوح»... وبـــدأ السحب 
مــن المــخــزونــات قبل الــشــتــاء، مما 
الـــغـــاز  زاد مــــن تــكــالــيــف فـــواتـــيـــر 
الأوروبية تريليون يورو إضافية.

ولمــحــت أرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
وقــتــهــا إلـــى أهــمــيــة تــوحــد العالم 
ـــدة لـــتـــحـــول  ــ ــديــ ــ ــ ــة جـ ــ ــطـ ــ ــــف خـ ــلـ ــ خـ
 أن خطة جديدة 

ً
الطاقة، موضحة

ــة الطاقة  قــد تخفف مــن حـــدة أزمـ
العالمية والتي تسارعت وتيرتها 

خلال ٢٠٢٢.
ومــــع تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط 
على مدار الشهور العشرة الأولي 

من ٢٠٢٢، خفضت {أوبــك} بلس، 
الإنتاج وسط غضب أميركي، ذلك 
لأن الأخير يخشى ارتفاع أسعار 

البنزين في الولايات المتحدة.
وبــدأت دول أوروبية تتحول 
عـــن خــطــتــهــا لــلــمــنــاخ، رغــــم عــدم 
الإعـــــــــــلان بـــشـــكـــل صــــــريــــــح، مــثــل 
ألمانيا والنمسا، من خلال اللجوء 
إلى الفحم، التي ارتفعت أسعاره 
ــدار  لمـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة عـــلـــى مــ

العام.
فــتــحــت  ــا  ــيــ ــانــ بــــريــــطــ بــــــل إن 
بــاب استكشافات النفط والــغــاز، 
ــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ــر أكــ ــهــ ــــلال شــ ــ خـ
ــك مـــع تــوجــه  ــاضــــي، ذلــ المــ الأول) 
الــــــــقــــــــارة الـــــعـــــجـــــوز إلـــــــــى الـــــــــدول 
العربية لتعويض الغاز والنفط 
الــذي أفرج  الروسيين، في الوقت 
بــايــدن عــن ١٥ مليون برميل  فيه 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــن الاحـ ــ ــــي مـ ــافـ ــ نـــفـــط إضـ
الــنــفــطــي الاســتــراتــيــجــي، وســمــح 
لــفــنــزويــلا بــتــصــديــر الــنــفــط، رغــم 

العقوبات المفروضة عليها.
ــر  ــ ــد وزيـ ــديــ ــن جــ ــ ـــاد مـ ــ هـــنـــا عـ
الــــــطــــــاقــــــة الــــــــســــــــعــــــــودي، يــــحــــذر 
مـــــن اســـــتـــــنـــــزاف الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الاستراتيجية عالمياً، جنبا إلى 
جنب مع وزراء الطاقة في الدول 
الخليجية وأمين عام {أوبك} الذي 
دعا إلى تحرك سريع للاستثمار 

في النفط لمنع أزمات مستقبلية.
ــــات  ــاعـ ــ ــفـ ــ وصــــحــــيــــح أن الارتـ
الــقــيــاســيــة لــلــنــفــط ســـاهـــمـــت فــي 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم حــول 
أنــه لا يمكن أن يؤخذ  العالم، إلا 
هــــذا الأمـــــر بــمــعــزل عـــن الأحـــــداث 
الأخــرى الخاصة بآليات العرض 
ــرة  ــؤثــ ــات المــ ــيــ ـــداعــ ـــتـ والــــطــــلــــب والـ

عليهما والمتأثرة بهما.
وبعد كل هذه الأحداث، اتفق 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى ســقــف 
لسعر النفط الروسي، رغم تناقض 
ــادئ الـــتـــجـــارة  ــ الإجـــــــــراء مــــع «مـــــبـ
العالمية»، وفــق رد الكرملين على 
الاتـــفـــاق. فــبــدأت تــتــكــدس نــاقــلات 
النفط في البوسفور، فزادت حدة 

الأزمة واضطربت الأسعار. وسط 
تهديدات من روسيا بمنع النفط 
ــتـــي تــمــتــثــل لــســقــف  عــــن الـــــــدول الـ

الأسعار.
ــار مـــن جــديــد  اتــجــهــت الأنــــظــ
ــســــــوق، وهــــــي {أوبــــــــك}  لـــقـــائـــد الــــ
وحــــــلــــــفــــــاؤهــــــا، وعــــــلــــــى رأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة، الــتــي أوضــحــت على 
لــســان وزيــــر الــطــاقــة الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بـــن ســلــمــان فـــي الــنــصــف 
الثاني من شهر ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢، أن «{أوبــــــك} بلس 
منعت فوضى في سوق النفط»، 
رغـــم كـــل هـــذه الأحـــــداث المتتالية 

والمزعجة لأي سوق.
ورغــــــــــــم أن هــــــنــــــاك دراســــــــــة 
بحثية متخصصة قللت مــن أثر 
قـــرار مــجــمــوعــة الــســبــع والاتــحــاد 
ــــي، بــوضــع سقف سعري  الأوروبـ
الـــروســـي عــنــد ٦٠ دولاراً  لــلــنــفــط 
إلـــى أن «آلــيــة  للبرميل، وأشــــارت 
التنافس الحر بين قــوى العرض 
والطلب قد غابت عن هذه السوق». 
ــاد الأوروبــــــــــي حـــداً  ــ ــحـ ــ وضـــــع الاتـ
أقصى لأسعار الغاز الطبيعي يوم 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.

انـــتـــهـــى عــــــام ٢٠٢٢ بـــوضـــع 
سقف للأسعار على النفط والغاز، 
في دلالة على استهداف الخامين 
الأهـــــــــــم، والـــــلـــــذيـــــن يـــســـتـــحـــوذان 
عــلــى الــنــســبــة الأكـــبـــر فـــي تــولــيــد 
الكهرباء حــول العالم نسبة إلى 
باقي مصادر الطاقة الأخــرى، ما 
قــد يشير إلـــى أنــهــا مــجــرد بــدايــة 
لخطط توسعية في هذا القطاع، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبار الضرائب 
التي تفرض على شــركــات إنتاج 
الــنــفــط، وهــــو مـــا يــحــد مـــن حجم 
الاســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع بشكل 

تعمدي.

السلع والدورة الفائقة

خرج مستثمرون من أسواق 
السلع بما قيمته ١٣٠ مليار دولار 
منذ يناير (كانون الثاني) وحتى 

منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢، وهو نزوح قياسي مقارنة 
بــالــفــتــرات الــســابــقــة، وفـــقـــاً لبنك 

«جي بي مورغان».
ووفقاً لبيانات من بلومبرغ، 
فإن أسواق السلع شهدت صافي 
خروج من المستثمرين أيضاً خلال 
والأخـــيـــر  و٢٠٢١،   ،٢٠٢٠ عـــامـــي 
الذي توقع فيه الكثيرون «الدورة 
الفائقة للسلع»، وقد شهد بالفعل 

ارتفاعات قياسية.
ـــى  ــهـــور الأولــ ــة الـــشـ ــدايــ ــي بــ فــ
الــعــام المــاضــي (٢٠٢٢)، حــذر  مــن 
ــاع حــاد  ــفــ الــبــنــك الــــدولــــي مـــن ارتــ
لأســـعـــار الـــغـــذاء والــطــاقــة بسبب 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا، حــتــى أنـــه توقع 
أن تشهد أسعار السلع الأساسية 
ارتفاعا حتى نهاية ٢٠٢٤. ورغم 
ــار بــعــض  ــ ـــعــ ــ ــــت أسـ ــعـ ــ ــراجـ ــ ـــك تـ ــ ــ ذلـ
السلع الأساسية إلى فترة ما قبل 

كورونا.
وارتـــــفـــــاع ســـلـــع مـــثـــل الــقــمــح 
وبعض السلع الغذائية الأخــرى، 
يــأتــي بسبب اســتــخــدامــه كسلاح 
دبلوماسي فــي قلب أزمــة الغذاء 
العالمية، أما ارتفاع الفحم، فجاء 
نتيجة تسريع بعض الحكومات 
ــاقــــي، مــمــا  ـــطــ ــتــــحــــول الـ وتــــيــــرة الــ
تــرتــب عليه تــوقــف الاســتــثــمــارات 
فـــي مــشــاريــع الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
أو مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، 
ومــع تفاقم الأزمــة لجأ الكثيرون 
إلــى المــصــادر التقليدية بأسعار 

قياسية.
غير أن المستويات القياسية 
تلك لا تعني، بالضرورة، استمرار 
هـــذه الارتـــفـــاعـــات بــنــفــس النسب 

خلال العام ٢٠٢٣.
ونظرة على فتح وإغلاق أهم 
السلع خلال بداية العام ونهايته 

يمكن أن تتضح الصورة:
ــام ٢٠٢٢ عــنــد  ــ الـــنـــفـــط عـ ــدأ  ــ بـ
لــلــبــرمــيــل  مــســتــويــات ٧٨ دولاراً 
ــنـــد ٨٢ دولاراً  ــنـــة عـ الـــسـ وأغــــلــــق 
للبرميل، والبلاتينيوم بــدأ عند 
٩٧٠ دولاراً وأغلق على ١٠٠٠٫٠٧٣ 

دولار للأوقية، والذهب بدأ العام 
عند ١٨٢٩ دولاراً للأوقية وأغلق 
على ١٨٢٤ دولاراً، والبلاديوم بدأ 
عند ١٨٧٤ دولارا وأغلق على ١٧٩٨ 
دولاراً، والفضة بــدأت العام عند 
٢٢٫٥ دولار للغرام وأغلقت على 
٢٣٫٩٧ دولار، والــحــديــد بــدأ عند 
١٢٠ دولاراً للطن وأغلق على ١١١ 
دولاراً، والنحاس بــدأ العام عند 
لــلــطــن، وأغـــلـــق على  ٩٧٠٠ دولار 
٨٣٨٦ دولار، فيما الفحم بدأ عند 
١٢٠ دولاراً للطن وأغلق على ٢٣٠ 

دولاراً.
أما القمح فقد شهدت العقود 
المــفــتــوحــة الــخــاصــة بــه تــراجــعــات 
ببورصة شيكاغو مؤخراً لأدنى 
مــــســــتــــوى مــــنــــذ الأزمــــــــــــة المــــالــــيــــة 

العالمية.
وبــالــنــظــر إلــــى ســــوق الــســلــع 
في ٢٠٢٢، نجد أن آليات العرض 
والطلب تظهر متجلية بشكل لا 
لبس فيه، مع تداعيات مؤثرة على 

المعروض ومتأثرة بالطلب.
وهــــنــــا يــــجــــب الإشـــــــــــارة إلــــى 
ــتـــور مــحــمــد الــعــريــان  رؤيـــــة الـــدكـ
الخبير الاقــتــصــادي الــعــالمــي، في 
هــــذا الــــصــــدد، والـــتـــي تــشــيــر إلــى 
المــواد  أن صعوبة الحصول على 
الــخــام والــعــمــالــة لها آثـــار طويلة 
ــنـــمـــو  الآجــــــــل عــــلــــى الأســــــعــــــار والـ

وميزانيات الدول والشركات.
أضــــاف الـــعـــريـــان، فـــي كــتــابــه 
 ECONOMIC DEMAND IS»
 BACK... SUPPLY IS THE
«الــــطــــلــــب  أي   ،«PROBLEM
الاقتصادي عاد... لكن العرض هو 
المشكلة»، الذي صدر (قبيل الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة)، أن قـــوة الاســتــهــلاك 
والاستثمار - بدعم من إعادة فتح 
الاقــتــصــادات وصــلابــة ميزانيات 
الشركات والأسر - أدت إلى تعزيز 
الــطــلــب الـــكـــلـــي، لـــدرجـــة أدهــشــت 
الكثيرين، ســواء مــن التنفيذيين 
ــــراء الاقــــتــــصــــاديــــين أو  ــبـ ــ ــــخـ الـ أو 
الــســيــاســات أو محللي  صــانــعــي 

وول ستريت.

ســاهــمــت الــحــرب الأوكــرانــيــة 
فــــي أزمـــــــة أخـــــــرى فــــي المــــعــــروض 
وأحيانا الطلب، مما أوجد حالة 
من الاضــطــراب الشديد في سوق 
السلع، وهو ما أوضحه العريان 
ــعـــــرض، بـــقـــولـــه إن  ــ ــانــــب الـ فــــي جــ
التحدي أكبر بكثير، حتى وصفه 
«الوضع شديد السوء»، إذ تعمل  بـ
الاختناقات والجمود على تعطيل 
الــــعــــديــــد مـــــن ســــلاســــل الإمــــــــــداد، 
وأصبحت عمليات الشحن - بما 
في ذلك توفير الحاويات - أصعب 
كــثــيــراً. (مــــا زالــــت تـــداعـــيـــات هــذه 
الأزمة مستمرة على الأسعار وإن 

بدت تقل نوعا ما).
كما أن تفشي الوباء في بعض 
ــــدول داخــــل ســلاســل الإمـــــدادات  الـ
الــصــين - وحــالات  العالمية - مثل 
عدم اليقين الجيوسياسي، بما في 
ذلك التوترات الدورية بين الصين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، 
إلــى المشكلات  كلها أمــور تضاف 
ــواجـــــه أولـــــئـــــك الـــســـاعـــين  الــــتــــي تـــ
لــلــحــصــول عــلــى المــــواد الــخــام من 
أجـــل مــصــانــعــهــم. بــالإضــافــة إلــى 
الضبابية التي تغلف الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، والـــحـــذر والــحــيــطــة من 
بعض الدول والشركات، وهو ما 
يوضح أن تلك الزيادة في الطلب 
نـــشـــأت بــســبــب احــتــمــالــيــة تــفــاقــم 

النقص الهائل في العرض.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يــتــوقــع بنك 
ــيــــركــــي،  ــاكــــس الأمــ ــان ســ ــ ــــدمـ ــــولـ غـ
ارتفاع أسعار السلع ٤٣ في المائة 
في ٢٠٢٣ بسبب نقص المعروض، 
كما يتوقع أن تقفز أسعار برنت 
لــلــبــرمــيــل في  إلــــى ١٠٥ دولارات 
ــن عــــــام ٢٠٢٣.  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــع الأخـ ــ ــربـ ــ الـ
ويتوقع قفزة في أسعار النحاس 
إلى ١٠٠٥٠ دولاراً للطن من نحو 
أســـعـــار  وارتـــــفـــــاع  دولار،   ٨٤٠٠
المــســال الآسيوي  الــغــاز الطبيعي 
المــعــيــاري مــن ٣٣ دولاراً للمليون 
وحــــــدة حــــراريــــة بـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى 

٥٣٫١٠ دولار.
غـــيـــر أن ســـعـــر الــــــــدولار هــنــا 

فــي كــل السلع  ســيــكــون مفصليا 
ارتــــــفــــــاع ســعــر  ــيــــة، لأن  الــــرئــــيــــســ
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة يــعــلــي قــيــمــة 
السلع المسعرة بالعملات الأخرى، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك يــنــظــر إلـــى 
الصين على أنها لاعب رئيسي في 
تحرك بوصلة الاقتصاد العالمي 
خلال ٢٠٢٣، عطفا على الإجراءات 
ــــراء تخفيف  الـــتـــي ســتــتــخــذهــا جـ

القيود من كورونا.

{أوبك} في ٢٠٢٣

طالما أن الطاقة ومشتقاتها 
ــعــــامــــلات  ــتــ تـــــدخـــــل فــــــي كـــــافـــــة الــ
الـــــيـــــومـــــيـــــة الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة، فـــمـــن 
ــاد الــكــلــي  ــتـــصـ الــطــبــيــعــي أن الاقـ
والجزئي سيأخذ بعين الاعتبار 
الــــطــــاقــــة خـــــــلال ٢٠٢٣،  أســـــعـــــار 
لــيــحــدد عــلــى أســاســهــا تــوقــعــات 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــتـــضـــخـــم وبـ ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ومــــن ثـــم حجم 
الاستثمارات التي سيتم ضخها 
ــتـــي ســيــتــرتــب  ــواق، والـ ــ ــ فـــي الأســ
ــاً،  ــة أيـــضـ ــالـ ــطـ ــبـ ــم الـ ــجـ عـــلـــيـــهـــا حـ
وذلـــــك ســيــحــدد مـــعـــدلات الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي المــحــلــي والإقــلــيــمــي 

والعالمي.
يــــتــــوقــــف ذلــــــــك عــــلــــى حــجــم 
ــلـــى الــنــفــط  الــــعــــرض والـــطـــلـــب عـ
والـــغـــاز خـــلال عـــام ٢٠٢٣، وهــنــا 
ــك} التي  يــأتــي دور منظمة {أوبــ
أضحت مرجعا ونموذجا للعديد 
من القطاعات الاقتصادية التي 
تــســعــى لــلــتــشــبــه بــالمــنــظــمــة الــتــي 
ــــدار  صـــحـــت تـــوقـــعـــاتـــهـــا عـــلـــى مـ
عـــام ٢٠٢٢، مــقــارنــة بــغــيــرهــا من 
التوقعات المتخصصة في نفس 

المجال.
تــرى {أوبـــك} فــي آخــر تقرير 
لــهــا، صـــدر ١٣ ديسمبر (كــانــون 
ــبــــاطــــؤ  ــتــ الــ أن   ،٢٠٢٢ الأول) 
الاقتصادي «واضح تماما»، فإن 
هــنــاك جانبا صــعــوديــا محتملا 
ــــاب، مــــن بــيــنــهــا  ــبـ ــ ــم مــــن أسـ بــــدعــ
تخفيف سياسة «صفر كوفيد» 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا الـــصـــين لمــكــافــحــة 

فيروس كورونا.
ولذلك أبقت على توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط 
بــعــد  و٢٠٢٣   ٢٠٢٢ ــامــــي  عــ ــــي  فـ
خـــفـــضـــهـــا عـــــــدة مــــــــــرات، وقــــالــــت 
الــــــصــــــراع  {أوبــــــــــــــــــك}، إن «حـــــــــل 
الجيوسياسي في شرق أوروبــا 
وتخفيف سياسة صفر - كوفيد 
فـــي الـــصـــين مـــن شـــأنـــه أن يــوفــر 
بعض الدعم الصعودي للنفط».

الـــطـــلـــب عــلــى  وتــــوقــــعــــت أن 
فــي ٢٠٢٣ ســيــرتــفــع ٢٫٢٥  الــنــفــط 
مليون برميل يوميا، أو نحو ٢٫٣ 
في المائة، بعد نمو ٢٫٥٥ مليون 

برميل يوميا في ٢٠٢٢.
وذكــرت المنظمة في التقرير 
أنــــه «رغــــم أن أوجــــه عــــدم الــيــقــين 
الاقتصادي حول العالم مرتفعة 
وأن آفـــاق الــنــمــو فــي اقــتــصــادات 
رئــيــســيــة لا تــــزال تــمــيــل لــلاتــجــاه 
النزولي، فإن هناك عوامل ظهرت 
أيــضــاً تــدعــم الاتــجــاه الصعودي 
وربما تعادل التحديات الحالية 

والقادمة».

وزير المالية لا يتوقع قفزات في الأسعار

الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
برلين: «الشرق الأوسط»

ــل الـــحـــظـــر الألمــــانــــي عــلــى  ــ دخـ
واردات النفط من خطوط الأنابيب 
الروسية حيز التنفيذ أمس الأحد، 
فيما تعجل برلين من التحول عن 
صــــادرات مــوســكــو وســـط الــحــرب 

على أوكرانيا.
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ وفـــــرض الاتــ
حــظــراً على واردات النفط الخام 
الروسي المنقول عن طريق البحر 
منذ الخامس من ديسمبر (كانون 
المــاضــي، لكن تــم استثناء  الأول) 
الــــنــــفــــط المـــــنـــــقـــــول عــــبــــر خـــطـــوط 

الأنابيب.
ولكن ألمانيا وبولندا تعهدتا 
ــذه  ــن هــ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــنـــب الاســ ــتـــجـ بـ
ــــف اســتــخــدام  الاســـتـــثـــنـــاءات ووقـ
الــنــفــط الـــقـــادم عــبــر خـــط أنــابــيــب 
اعــتــبــاراً مـــن أول يناير  دروجـــبـــا 

(كانون الثاني) الجاري.
وتـــؤثـــر الــخــطــوة الــتــي تــأتــي 

مع بداية عام ٢٠٢٣ على المصافي 
الكبرى الموجودة في شفيدت، في 
ولايــــة بــرانــدنــبــورج ولــويــنــا، في 
أنــهــالــت، التي  ولايـــة ساكسونيا 
تزود شرقي ألمانيا بالوقود. ومع 
ــدادات آمـــنـــة، وفــقــاً  ــ ــ ــإن الإمـ ــك، فـ ذلــ
الــنــفــط، بعد  للحكومة وصــنــاعــة 
مــخــاوف مــن أن الــحــرب قــد تــؤدي 

إلى نقص في الطاقة.
وأعـــــــــرب كـــــارســـــتن شـــنـــايـــدر 
مفوض الحكومة الألمانية لشؤون 
ولايــات شــرق ألمانيا عن اعتقاده 
بأن وقف واردات النفط الروسي 
ــيــــب يــعــتــبــر  ــابــ ــطــــوط الأنــ ــبـــر خــ عـ
بــمــثــابــة فـــرصـــة بــالــنــســبــة لــشــرق 

ألمانيا.
ــــال شـــنـــايـــدر، وفــــق وكــالــة  وقـ
الأنــــــــبــــــــاء الألمـــــــانـــــــيـــــــة، إن هــــنــــاك 
اســتــثــمــارات عــامــة إضــافــيــة تزيد 
ــار يـــــــورو تــم  ــيـ ــلـ ــلـــى مـ قــيــمــتــهــا عـ
تــخــصــيــصــهــا لــلــمــوقــعــين الــلــذيــن 
سيغيران مصادر الحصول على 

النفط بسبب هذا الإجراء. وأضاف 
شنايدر: «نحن بذلك نحرر شرق 
ألمانيا من التبعية لروسيا ونتمم 
جزءاً جديداً من الوحدة الألمانية».
وأكـــد شــنــايــدر أن «الحكومة 
الألمانية تبذل كل الجهود من أجل 
تأمين الإمداد بالطاقة في ألمانيا، 
ومن ذلك أيضاً ضمان الاستفادة 

من مصفاة النفط في شفيت».
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه تــــــــم تــــأمــــين 
الــخــام البديل  ــــدادات بالنفط  الإمـ
ــراهــــن كـــمـــا أطــلــقــت  فــــي الــــوقــــت الــ
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة بــرنــامــجــاً 
خاصاً لمواقع المصافي في شرق 
ألمــانــيــا وكــذلــك لمــيــنــاء الــطــاقــة في 
روســـــتـــــوك، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذا 
البرنامج سيعمل على مواصلة 
تطوير مواقع المصافي والميناء. 
واخـــتـــتـــم شـــنـــايـــدر تــصــريــحــاتــه 
ــلاً: «ثـــمـــة مــســؤولــيــة خــاصــة  ــائــ قــ
ــن جـــانـــب الــحــكــومــة  واهــــتــــمــــام مــ
الاتـــحـــاديـــة تــحــديــداً لأن مــصــفــاة 

بي سي كيه شفيت تقع في شرق 
ألمانيا».

في غضون ذلــك، توقع وزير 
المالية الألماني كريستيان ليندنر، 
ارتفاع أسعار الطاقة بشكل دائم. 
وقـــال ليندنر لصحيفة «بيلد أم 
زونتاج» الألمانية الأسبوعية في 
ــد، إن  عــددهــا الــصــادر أمـــس الأحــ
الــغــاز المسال  الــغــاز عبر محطات 
ــلــــى مــــن الــــغــــاز الـــــروســـــي عــبــر  أغــ

الأنابيب لأسباب لوجيستية.
وأشار الوزير الألماني إلى أن 
مستوى الأسعار سيظل مرتفعاً، 
ــــره، «ولــــــكــــــن دون  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ ــاً  ــ وفـــــقـ

الوصول إلى قفزات مدمرة».
ونـــاشـــد لــيــنــدنــر الــحــكــومــة 
إلـــغـــاء حــظــر التكسير  الألمــانــيــة 
الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي مــــن أجـــــل دعـــم 
إنتاج الغاز المحلي، وقال: «هناك 
لجنة خــبــراء مستقلة بالبرلمان 
الألمـــــانـــــي -بــــونــــدســــتــــاج- أكــــدت 
فـــي عـــام ٢٠٢١ أن هـــذه التقنية 

مسؤولة. يجب رفع الحظر».
وتــوقــع وزيـــر المالية الألمــانــي 
أن ينخفض التضخم في الدولة 
صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا 
هــــذا الـــعـــام إلــــى ٧ فـــي المـــائـــة وأن 
يواصل التراجع في عام ٢٠٢٤ وما 
بعده، ولكنه عبّر عن اعتقاده بأن 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة سيصبح 

الواقع الجديد.
وقال ليندنر: «يظل المستوى 
المستهدف (للتضخم) عند ٢ في 
المـــائـــة. ويــجــب أن يــكــون هـــذا هو 
الأولوية القصوى للبنك المركزي 

الأوروبي والحكومة الألمانية».
وبــعــدمــا ارتــفــع الــتــضــخــم في 
ألمانيا على أســاس سنوي بسبب 
صعود أسعار الطاقة عقب الغزو 
ــلـــص  ــقـ الـــــــروســـــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا وتـ
صــادرات الطاقة الروسية، تراجع 
بشكل طفيف في نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى ١١٫٣ في المائة من ١١٫٦ 

صهاريج تخزين نفط تابعة لشركة يونيتانك اللوجيستية في الميناء الغربي (ويستهافن) في برلين (أ.ف.ب)في المائة في الشهر السابق.

حفارة لاستخراج النفط في تجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)ناقلة غاز طبيعي مسال (LNG) في عرض البحر في طريقها إلى طوكيو (رويترز)
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هل انتهى عصر «المال المجاني»؟
اختلفت هموم بداية العام الماضي عن نهايته، فعندما بــدأ العام 
كانت التطلعات إلى كيفية انتعاش الاقتصاد بعد الخروج من الجائحة، 
ومدى تأثيرات متحورات الفيروس على الاقتصاد... وفيما قد يبدو الأمر 
كأنه قبل وقت طويل، فإنه بالكاد أكمل عاماً واحداً؛ فمتحور «أوميكرون»، 
الذي نسيه كثيرون، كان يناقش في مستهل العام الماضي، ولكن كثرة 
أحداث العام غيّبته عن الأذهان. أحداث شملت حرباً في أوروبا، وارتفاعاً 
في أسعار الطاقة، وتضخماً لا مثيل له منذ ٤٠ عاماً، وتخوفاً من ركود 
مستقبلي، وزعزعة في سلاسل التوريد العالمية... وغيرها من الصدمات 
التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، ودعت البنوك المركزية 
إلى اتباع سياسات نقدية مشددة ومتسارعة لهدف رئيسي؛ هو مقاومة 
التضخم، ليدرك العالم أن زمن «المال المجاني» ذي «الفائدة الصفرية» 

قد انتهى.
و«المال المجاني» مصطلح يرمز إلى انخفاض أسعار الفائدة، الذي 
جعل القروض منخفضة التكلفة لدرجة جعلتها شبه مجّانية. وخلال 
العقد الماضي انخفضت نسبة الفائدة حول العالم لتقترب من «الصفر»، 
وهو ما ساهم في نمو الاقتصاد العالمي، ولم يظن العالم وقتها أن أسعار 
الفائدة قد تعود للارتفاع كما هي الحال الآن؛ بل إن بعض المؤسسات 
المالية أدرجت بالفعل في تقاريرها توقعات أن الفائدة ستبقى بالقرب 
من «الصفر» بشكل كامل لما في ذلك من منافع اقتصادية جليّة. ولكن 
أحداث العام الماضي غيرت الكثير، مما جعل «بنك الاحتياطي الفيدرالي 
لــه مثيل منذ  لــم يسبق  الفائدة بشكل متسارع  الأمــيــركــي» يرفع سعر 
الثمانينات الميلادية، فرفعه بأكثر من ٤ نقاط مئوية ليصل إلى أعلى 
مستوى منذ نهاية ٢٠٠٧ إبان الأزمة المالية. وتبعته في ذلك بنوك مركزية 
عدة، فرفع «بنك إنجلترا» الفائدة بأكثر من ٣ نقاط لأعلى مستوى منذ 

نهاية ٢٠٠٨، وكذلك «البنك الأوروبي» بنحو ٢٫٥ نقطة مئوية.
ارتــفــاع الــفــائــدة أثـــر عــلــى جــوانــب كــثــيــرة؛ مــن الــعــقــار إلـــى الأســهــم، 
وحتى العملات المشفرة، فالعقار تأثر لأنه يعتمد بشكل رئيسي على 
الاستدانة، فانخفاض مستوى الخطر وفر له فائدة منخفضة مقارنة 
ببقية الاستثمارات، ولذلك فقد استندت الاستثمارات العقارية على 
الفائدة؛ فــإن نمو هذا  ارتــفــاع أسعار  الــديــون بشكل مستمر، ولكن مع 
القطاع في خطر فعلي. وليست الاستثمارات الآمنة وحدها التي تأثرت، 
فالدراسات تشير إلى أن الاستثمارات ذات الخطر المرتفع تنخفض كثيراً 
عند ارتفاع أسعار الفائدة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث لأسعار 
العملات المشفرة، حيث وصلت إلى نحو ١٦ ألف دولار، بعد أن تعدت ٦٥ 
ألف دولار نهاية العام الماضي. كذلك؛ فقد شهد ذلك العام تقلباً في أسواق 
الأسهم، وهو أمر مرتبط أيضاً بزيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت 
أسعار الأسهم عن ذروتها بشكل كبير، ولا مثال في ذلك يعلو على أسعار 

الشركات التقنية الأميركية.
وما يحير في هذا الأمر أن الشركات، وفي أكثر من مناسبة، أوضحت 
أنها استفادت من درس الأزمــة المالية، وأنها كوّنت احتياطيات مالية 
تقيها التقلبات الاقتصادية، والحكومات كذلك فرضت أنظمة تختبر بها 
قدرة الشركات على تحمل الضغوطات الاقتصادية، حتى لا تتكرر تلك 
الأزمــة. ولكن في الوقت نفسه، فقد ارتفعت الديون بشكل كبير مقارنة 
بحقبة الأزمة المالية، ففي نهاية عام ٢٠٠٧ وصلت الديون العالمية (بما 
في ذلك ديون الحكومات والشركات والأفراد) إلى ١٩٥ في المائة من الناتج 
القومي العالمي، وهو رقم كان يعدّ ضخماً في ذلك الوقت، ولكنه، وفي 
نهاية عام ٢٠٢٠، وصل إلى ٢٥٦ في المائة من الناتج القومي، وهو ما 

يشير إلى أن العالم لم يستفد من الأزمة المالية كما يجب!
وعلى الرغم من بعض المصاعب التي قد يجلبها رفع أسعار الفائدة، 
فإنه سيقلل من السلوك غير الصحي بالاستدانة لمشروعات غير ذات 
نفع، فبعض الحكومات استدانت خلال العقد الماضي لمشروعات عامة 
ذات أهداف سياسية ودون عوائد مادية أو اجتماعية، وحدث ذلك من 
دول ذات اقتصادات متقدمة لخدمة أجندات سياسية معلنة. والشركات 
استدانت بكثافة لإعــادة جدولة قروضها ولرفع احتياطاتها النقدية 
ودون استثمارات حقيقية. أما الأفراد؛ فإن ارتفاع أسعار «الرموز غير 
القابلة للاستبدال (NFTs) » هو أكبر شاهد على أن انخفاض أسعار 
الــفــائــدة قــد يحفز على الــدخــول فــي اســتــثــمــارات خــطــرة غير ذات قيمة 

مضافة.
إن رفع أسعار الفائدة - وفق البنوك المركزية - قد يستمر لهذا العام 
لتصل إلــى نحو ٥ في المــائــة، لتنخفض بعدها إلــى ٢٫٥ في المائة على 
المدى الطويل. هذا ما تقوله البنوك المركزية الآن؛ ولكنه ليس صحيحاً 
في كل حال، بل هو ما تفرضه الوقائع الحالية لهذا الزمن. وقد تدور 
الدائرة الاقتصادية لتعود الفائدة في المستقبل إلى مستويات قريبة من 
«الصفر»، وما نشهده اليوم من توقعات بانتهاء زمن «المال المجاني»، 
«إيكونيميست» في مقال نشر عام ٢٠٠٤، ولكن الفائدة  كتبته صحيفة الـ
استمرت في الانخفاض حينها، لترتفع بعدها بشكل حاد أثناء الأزمة، 
وتعود بعدها لانخفاض، قبل أن ترتفع العام الماضي، وكل ذلك في أقل 

من ٢٠ سنة!

د. عبد الله الردادي

سارعت إلى امتلاك أسطول ناقلات محلي

الصين تتحرك لتقليل حدة سلاح «التأمين» الأميركي على اقتصادها
يتمثل مــحــور ســقــف الأســعــار 
الذي وضعته دول مجموعة السبع 
الــروســي - والــذي  بالنسبة للنفط 
تـــم الــكــشــف عــنــه فـــي مــطــلــع الشهر 
الماضي - في الحظر المشروط على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات شـــركـــات 
الــتــأمــين وإعـــــادة الــتــأمــين الــغــربــيــة 
ذات المستوى العالمي. ويقيد سقف 
الأسعار شراء أو بيع أي خام روسي 
ــرا بـــســـعـــر مــنــخــفــض  مـــحـــمـــول بــــحــ
قـــــدره ٦٠ دولارا  بــشــكــل مــصــطــنــع 

للبرميل.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــول الـــــبـــــاحـــــث الأمـ ــ ــقــ ــ يــ
كريستوفر فاسالو بمعهد سياسة 
مجتمع آسيا ومركز بيلفر بجامعة 
هــارفــارد، في تحليل نشرته مجلة 
«ناشيونال إنتريست» الأميركية إن 
التأمين الذي يمنع الشركات  حظر 
داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
السبع مــن توفير خــدمــات التأمين 
وإعـــــــــادة الـــتـــأمـــين داخـــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبي ومجموعة السبع لموردي 
الــنــفــط الــــروســــي الـــــذي يـــبـــاع فــوق 
سقف السعر المحدد، يعتبر الآلية 

التي تفرض سقف الـ٦٠ دولارا.
وحتى الآن أثبت حظر التأمين 
أنه وسيلة فعالة لفرض الانصياع 
لسقف الأسعار. وتتحكم الشركات 
فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى ٩٠ في 
ــادة التأمين  المــائــة مــن الــتــأمــين وإعــ
البحري. ولا تزال الشركات الصينية 

ــتــــي تــســتــورد  ــكـــة لــلــســفــن، والــ ــالـ المـ
حصة كبيرة من الخام الروسي منذ 
انــدلاع الحرب الروسية الأوكرانية 
تعتمد على شركات التأمين الغربية 

لحماية سفنها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن تــحــديــد 
سقف سعر النفط سيساعد الصين 
على تأمين حصولها على النفط 
الروسي بأسعار مقبولة في المدى 
ــؤدي  ــح أن يــ ــرجــ ــن المــ الـــقـــصـــيـــر، مــ
لــفــرض حظر تأميني  أي احــتــمــال 
غــربــي، مــوجــه ضــد الــصــين وليس 
روسيا في أي مواجهة مستقبلية 
ــوان، إلـــى الــتــســبــب في  ــايـ بــســبــب تـ
مــتــاعــب لــبــكــين. ويـــبـــدو أن بعض 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا بــكــين 
ــام- اســمــيــا فـــي مــواجــهــة  ــعــ ــذا الــ هــ
ــــذي يــحــيــط بــحــرب  ــراب الــ ــ ــطـ ــ الاضـ
أوكـــرانـــيـــا ولـــكـــن تـــهـــدف بــفــاعــلــيــة 
للحد مــن تــعــرض بكين لإجـــراءات 
شركات التأمين الغربية - تعكس 

مثل هذا القلق.
وأشـــار فــاســالــو إلــى أن فرض 
الحظر على تقديم خدمات التأمين 
لــه تــاريــخ طــويــل. ففي خــلال حرب 
ــي الــــقــــرن  ــ ــة فـ ــيــ ــانــ ــبــ ــة الإســ ــلافــ ــخــ الــ
الـــثـــامـــن عــــشــــر، كــــانــــت بــريــطــانــيــا 
قــــوة بــحــريــة مــهــيــمــنــة وبـــهـــا أكــبــر 
شــركــات تــأمــين بــحــري فــي الــعــالــم. 
ولكن وضع بريطانيا بهذا الشكل 
كــان يــؤدي في بعض الأحــيــان إلى 
نتائج ضــارة: فقد وجــدت شركات 
الــتــأمــين الــبــريــطــانــيــة أنــهــا تغطي 

تكلفة الأضرار التي كانت تلحقها 
ــــات والــــســــفــــن المـــســـلـــحـــة  ــاطـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ

البريطانية بسفن العدو.
ــرب، بــــدأ صــانــعــو  ــحــ وبـــعـــد الــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
يتساءلون عما إذا كان بمقدورهم 
منع الشركات في لندن من تأمين 
الــعــدو التجارية، وبذلك  شحنات 
يضمنون قوتهم البحرية وقطاع 
الــقــوي. ورغــم  التأمين البريطاني 
أن المــعــارضــين حـــذروا مــن أن مثل 
هذه الخطوة من شأنها أن تعرض 
لــلــخــطــر وضــــع بــريــطــانــيــا كــأكــبــر 
قــطــاع تــأمــين فـــي الــعــالــم، ســرعــان 
ما أصبح واضحا أنه لا تستطيع 
أي شركة تأمين أجنبية أن تنافس 
المـــصـــداقـــيـــة، والــســمــعــة الــنــزيــهــة، 
والأســعــار المنخفضة التي تتمتع 

بها الشركات البريطانية.
وفي ضوء تأكيد ثقتهم، وضع 
صانعو السياسات البريطانيون 
قيودا تأمينية استهدفت التجارة 
ــاء  ــنــ ــة أثــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الـــحـــروب المــســتــقــبــلــيــة. وفـــي حــرب 
١٨١٢ على سبيل المثال، كان الحظر 
لـــدرجـــة أن تكاليف  لــلــغــايــة  فــعــالا 
المــائــة  فـــي  الــتــأمــين زادت عــلــى ٨٠ 
من قيمة الحمولة نفسها. وأدركت 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة أنـــه لعرقلة 
صناعة العدو، احتاجت بريطانيا 
فقط لمنع التمويل المطلوب لشحن 

السلع الاستراتيجية.
واســــــــــتــــــــــقــــــــــر المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 

الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى مــنــطــق مــمــاثــل 
في الوقت الحالي: وهو استخدام 
ــغـــرب المــهــيــمــن فـــي قــطــاع  ــع الـ وضــ
الـــعـــالمـــي كـــســـلاح لتقييد  الـــتـــأمـــين 
خطوط إمداد العدو. وقد يكتشف 
ــــي الـــقـــريـــب  ــــون فـ ــــؤولـ ــــسـ هـــــــؤلاء المـ
ــتــــخــــدامــــات مـــتـــعـــددة  الــــعــــاجــــل اســ
للحظر التأميني، ربما أكثر فائدة 
مــن مــجــرد فــرض سقف للأسعار. 

فأي حظر تأميني يمكن أن يساعد 
عمليا في فرض حصار كامل على 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة فــي أوقـــات 

الأزمات.
وينضم «ســلاح التأمين» إلى 
مجموعة من العقوبات الاقتصادية 
الــتــي يتعين أن تستعد  الأميركية 
بــكــين لــتــفــاديــهــا فـــي أي مــواجــهــة 
بــــشــــأن تـــــايـــــوان. ولـــطـــالمـــا أعـــربـــت 

بكين عن قلقها إزاء قــدرة البحرية 
الأميركية على فرض حصار على 
الواردات البحرية في مضيق ملقا 
ــائــــة مــن  ــــك ٨٠ فــــي المــ ( بـــمـــا فــــي ذلـ
النفط الذي تستورده الصين). ولا 
بد أن تفترض الصين الآن استعداد 
مجموعة السبع لتعزيز أي حصار 
مستقبلي بفرض قيود مالية مثل 

الحظر التأميني.

ــه مـــثـــل كــثــيــر  ــإنــ ومــــــع ذلـــــــك، فــ
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــدأت 
المــضــادة في  الإجـــــراءات الصينية 
ــــلاح تــأمــيــنــي  ــــوة أي سـ تــخــفــيــف قـ
مستقبلي. واتخذت بكين هذا العام 
خطوتين لتأمين الشحنات البحرية 
من القمح والطاقة الروسية: حيث 
تسعى للبحث عن بديل وشركات 
تأمين غير تابعة لمجموعة السبع، 

وامتلاك أسطول ناقلات أكبر. 
ورغم أن هذه المناورات مفيدة 
ــــي تـــجـــنـــب الـــــوفـــــاء بــالمــتــطــلــبــات  فـ
المرتبطة بالعقوبات التي تقودها 
ــا،  ــيـ ــد روسـ ــتـــحـــدة ضــ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
فإنها تخدم أيضا في دعم دفاعات 

الصين بقوة ضد سلاح التأمين.
وفي عام ٢٠٢٢ زادت بكين من 
تــعــامــلــهــا مـــع شـــركـــات تــأمــين غير 
غـــربـــيـــة لــتــغــطــيــة شـــحـــنـــات الــنــفــط 
ــل. كــمــا تسعى  أقـ الــروســي بتكلفة 
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة المـــســـتـــوردة 
الــروســي للبحث عــن إعــادة  للنفط 
ــا  ــ الــتــأمــين فـــي مــنــاطــق غــيــر أوروبـ

وأميركا.
كما سارعت بكين من أسلوبها 
المتبع منذ وقت طويل والمتمثل في 
امتلاك أسطول ناقلات محلي يمكن 
الــصــيــنــيــين السيطرة  للمخططين 

على حركته وحمولته.
وذكـــــــــرت نــــشــــرة مـــلاحـــيـــة فــي 
المــاضــي أن إحــدى  أغــســطــس (آب) 
الشركات الصينية المجهولة أنفقت 
٣٧٦ مليون دولار لشراء ناقلات لا 

تحمل علامات مميزة، والتي كانت 
تستخدم لإخفاء المصادر الحقيقية 
للحمولات التي تخضع للعقوبات 
عــن طــريــق «الــنــقــل مــن سفينة إلــى 
ــي مـــنـــتـــصـــف المـــحـــيـــط  ــ ــة» فـ ــنـ ــيـ ــفـ سـ

الأطلسي.
واستطاعت السفن الصينية 
بدعمها للحمولات الروسية بهذه 
الــطــريــقــة الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
ــة  ــريـ ــبـــحـ ــات الـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــــين والــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
الأخــرى دون التعرض للعقوبات. 
وذكرت شركة لويدز للتأمين أن هذا 
الأسلوب يمكن أن يتوسع ليشمل 

٤٠٠ ناقلة.
ويـــضـــيـــف فــــاســــالــــو، أنــــــه مــن 
المحتمل أن تتوقع بكين، في حالة 
وقــوع أزمــة، أن تستخدم واشنطن 
ســلاح الــتــأمــين. وبـــدورهـــم، يتعين 
عــلــى المــخــطــطــين الاســتــراتــيــجــيــين 
الأميركيين للسياسات الجغرافية 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــوقـــع حــشــد الــصــين 
لأســطــول ناقلاتها المحلية الكبير 
ــا تـــقـــريـــبـــا عــلــى  ــامـ ــمـ والاعــــتــــمــــاد تـ
ــأمــــين غـــيـــر الـــتـــابـــعـــة  ــتــ ــات الــ ــ ــركـ ــ شـ

لمجموعة السبع.
بــــاتــــخــــاذهــــا هــــــذه الـــخـــطـــوات 
قــبــل نــشــوب أزمــــة مــحــتــمــلــة بــشــأن 
تايوان، تخفف الصين بالفعل من 
أي تأثير مستقبلي لسلاح التأمين، 
ويـــوضـــح اســـتـــعـــداد بــكــين لاتــخــاذ 
هــذه الخطوات بــصــورة استباقية 
التزامها بالتفوق على إحدى أحدث 

آليات العقوبات الغربية.

سفينة حاويات في ميناء تشينتشو بمنطقة قوانغشي بجنوب الصين (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

زيارات استطلاعية لتطوير ورفع مستوى الخدمات والسلامة

تهيئة منشآت الضيافة لمواكبة نظام السياحة الجديد في السعودية
الرياض: بندر مسلم

قالت معلومات رسمية، إن وزارة 
الــســيــاحــة الــســعــوديــة تــعــتــزم الــقــيــام 
بزيارات استطلاعية لمنشآت الضيافة 
في البلاد، سعياً منها لتطوير ورفع 
مستوى الخدمات والسلامة، بتعاون 
مشترك مــع المستثمرين فــي القطاع، 
واســتــعــداداً لنظام السياحة الجديد 

في المملكة.
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء فــي  ووافــــــــــــق مــــجــ
المــــاضــــي عـــلـــى نــظــام  أغـــســـطـــس (آب) 
السياحة الجديد فــي المملكة، ليكون 
ضمن منظومة التحسينات والتطوير 
للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع 
ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم 
فــي تنمية السياحة الوطنية وجــذب 

الاستثمارات.
وتـــأتـــي خــطــوة الـــــــوزارة الأخــيــرة 
لــغــرض قــيــاس مـــدى تطبيق منشآت 
لــلــوائــح والمــعــايــيــر الخاصة  الضيافة 
بالقطاع، مــع جمع بيانات إضافية، 
مــطــالــبــة بـــالـــتـــعـــاون الــــجــــاد وتــوفــيــر 
ــة لــتــشــغــيــل مـــرافـــق  ــ ــــلازمـ ــائــــق الـ ــوثــ الــ
الضيافة للفرق الاستطلاعية. وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات، دعـــــت الـــــــــوزارة مــنــشــآت 
ــدة،  الـــضـــيـــافـــة لــتــوفــيــر مـــعـــلـــومـــات عــ
أبــرزهــا مـــدى إلمــامــهــم بــنــظــام السياح 
الجديد الصادر أخيراً، والتشريعات 
الحالية من ناحية شموليتها لجميع 
المــهــمــة للمستثمر، وكــذلــك  الــنــواحــي 
أبرز تحديات الالتزام بنسب التوطين 

في المنشآت.
وطالبت الــوزارة المنشآت بتقييم 
مـــدى جـــدوى الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع، 
والدعم المطلوب للاستمرار والتوسع 
 إلــــــى تــحــديــد 

ً
فــــي الــــنــــشــــاط، إضـــــافـــــة

لــعــدم إمكانية تطبيق  المــعــوقــات  أهــم 
المــعــايــيــر الـــخـــاصـــة بــالــتــرخــيــص في 

المباني الحالية.
وأشــــــــار أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، وزيــــر 
السياحة، إلى أن النظام الجديد الذي 
وافــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــيـــه، يــأتــي 
منسجماً مع توجيهات الحكومة لبناء 

قطاع سياحي منافس عالمياً.
وبـــــينّ الــخــطــيــب أنــــه مــنــذ إطـــلاق 
استراتيجية تنمية السياحة الوطنية 
فــي ٢٠١٩، بــدأ العمل مــن أجــل تنظيم 
القطاع، وكانت فترة جائحة «كوفيد 

المـــهـــام  ــــن  بـــالـــكـــثـــيـــر مـ – ١٩» حـــافـــلـــة 
للوصول إلى الإصلاح المنشود؛ إذ تم 
إكمال بناء المنظومة ممثلة في إنشاء 
الوزارة والهيئة السعودية للسياحة، 
وصندوق التنمية السياحي، ومجلس 
التنمية السياحي، ومجالس المناطق.
أنــه تــم العمل  وواصـــل الخطيب، 
ــظــــمــــة الــــتــــراخــــيــــص  ــل أنــ ــديــ ــعــ ــلــــى تــ عــ
الخاصة بمرافق الضيافة، ويُعد هذا 
الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات 
وتــحــفــيــزهــا؛ إذ كــــان مـــن الـــضـــروري 
وضع معايير واضحة تضمن وجود 
مـــنـــافـــســـة عـــــادلـــــة تـــســـهـــم فـــــي جــــذب 
اســـتـــثـــمـــارات نــوعــيــة وتـــوفـــر تــجــربــة 

مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب، أن مسيرة تنظيم 

ــلـــت بــــإصــــدار تــنــظــيــم  ــاع تـــواصـ ــطـ ــقـ الـ
مــــجــــالــــس الـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
المــنــاطــق أخــيــراً، لتكون عــامــلاً محفزاً 
يساعد على تسريع تطوير الوجهات 
السياحية في مختلف مناطق المملكة، 
ــارات المناطق وبقية  بالتعاون مــع إمـ

الشركاء.
وأوضــح أن نظام السياحة يأتي 
تتويجاً لمسيرة إصــلاح القطاع، وتم 
بناؤه استئناساً بأفضل الممارسات 
العالمية التي تم اختيارها بناءً على 
ــقــــدرة  الــ فــــي  أفــــضــــل ١٠ دول  مــــؤشــــر 
التنافسية للسياحة والسفر، الصادر 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً 
إلــى أن هــذا النظام لا يكتفي بتقديم 
حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع 

رؤيـــة مستقبلية للأنماط السياحية 
التي قد تُستجد لاحقاً.

ــــي خـــطـــوة نـــحـــو تـــوفـــيـــر بــيــئــة  وفـ
ــي الـــســـيـــاحـــة  ــ ــار فـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة لـــلاسـ ــ ــاذبـ ــ جـ
السعودية تراعى فيها سهولة الأعمال 
والابتكار والاستدامة، أصدرت وزارة 
السياحة، الأسبوع الماضي، ١٠ لوائح 
جديدة تُعنى بتطوير القطاع ومواكبة 
الــنــهــضــة الــتــي تــشــهــدهــا المــمــلــكــة في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، مـــع إتـــاحـــة مهلة 
الــقــطــاع من  ٩٠ يــومــاً للمتعاملين فــي 
أجل تعديل أوضاعهم بما يتواءم مع 

الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وتـــهـــدف الإجـــــــــراءات الــســعــوديــة 
الجديدة إلى الارتقاء بجودة الخدمات 
ــقـــوق الـــســـائـــح،  مــــة، وحـــمـــايـــة حـ ــقــــدَّ المــ

ــم الــقــطــاع الــســيــاحــي   إلــــى دعــ
ً
إضـــافـــة

وزيادة فرص العمل.
وراعـــــــــــــــت الـــــــلـــــــوائـــــــح الـــــجـــــديـــــدة 
احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الــــــــقــــــــطــــــــاع، وجـــــــــرت 
صياغتها بــعــد مــراجــعــة مستفيضة 
لآراء ومـــلاحـــظـــات مــخــتــلــف أصــحــاب 
ــطّــــت مـــرفـــق الــضــيــافــة  المـــصـــلـــحـــة، وغــ
السياحي وخدمات السفر والسياحة 
الــضــيــافــة  والإرشـــــــــاد وإدارة مــــرافــــق 

السياحية.
وشـــــــمـــــــلـــــــت الــــــــــلــــــــــوائــــــــــح أيــــــضــــــاً 
ــق الــــضــــيــــافــــة  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــارات ومـ الاســـــــتـــــــشـــــ
الـــــســـــيـــــاحـــــي الــــــــخــــــــاص والأنـــــشـــــطـــــة 
التجريبية والتفتيش على الأنشطة، 
إلــى جانب لجان النظر في مخالفات 

النظام، وكذلك الوجهات السياحية.

نظام السياحة الجديد يسهم في تطوير قطاع الضيافة ليتوافق مع توجهات السعودية في تنشيط السياحة واستقبال ملايين الزوار (الشرق الأوسط)

السوق القطرية الهابط الأكبر... وأبوظبي الأفضل أداء... والمؤشر السعودي لأول انخفاض بعد ٦ سنوات

بورصات الخليج تودع ٢٠٢٢ بتراجع ٦٫٤ ٪
الكويت: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير حديث أن البورصات 
ــداولات عـــام ٢٠٢٢  ــ الــخــلــيــجــيــة أنــهــت تــ
على تراجع بنسبة ٦٫٤ في المائة بعد 
أن شــهــدت أحــــد أعــلــى مـــعـــدلات الــنــمــو 

العام الماضي.
وظــلــت أســــواق الأوراق المــالــيــة في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
مــتــقــلــبــة خـــــلال الــــعــــام فــــي وقـــــت قــابــل 
المــكــاســب الــتــي تــحــقــقــت خـــلال الأشــهــر 
الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر 
على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك. 
وقــــال تــقــريــر صــــادر عــن شــركــة كامكو 
الــكــويــت، إن سوق  للاستثمار، مقرها 

النفط أثرت على البورصات الخليجية 
في حين ساهم عــدم استقرار الأســواق 
العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.

وأشار التقرير إلى أن حرب روسيا 
ــا وتــداعــيــاتــهــا أثــــرت بشكل  ــيـ ــرانـ وأوكـ
إجــمــالــي حــيــث انعكست عــلــى سلسلة 
ــة الـــســـلـــع،  ــاصــ الــــتــــوريــــد الــــعــــالمــــيــــة، خــ
بجانب عمليات الإغلاق الصارمة التي 
فرضتها الصين على سلاسل التوريد 

التكنولوجية والمكونات خلال العام.
ومن بين العوامل التي تسود مشهد 
التأثير على البورصات المالية، بما فيها 
أسواق الخليج المالية، بحسب التقرير، 
ــائــــد لــلــتــضــخــم الـــعـــالمـــي  الاتـــــجـــــاه الــــســ
والــــخــــطــــوات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــبـــنـــوك 

المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة 
بوتيرة غير مسبوقة، متوقعاً تفاقم تلك 
العوامل بسبب العقوبات المفروضة على 
الــتــي دخــلــت حــيــز التنفيذ في  روســيــا 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.
ووفــــــــــق رصــــــــد الــــــســــــوق لأســــــــواق 
الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلـــس  دول مـــجـ
جـــاءت الــبــورصــة الــقــطــريــة فــي صـــدارة 
البورصات المتراجعة خلال عام ٢٠٢٢، 
إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة 
لــــلأوراق المــالــيــة بنسبة ٨٫١ فــي المــائــة، 
تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول) 
الـــــذي خــســر نــســبــة ٧٫١ فـــي المـــائـــة من 
قيمته، حيث يعد هو أول تراجع يشهده 
المـــؤشـــر الـــســـعـــودي بــعــد ســـت ســنــوات 

متتالية من المكاسب.
ــرى، كـــانـــت أبــوظــبــي  ــ ــن جــهــة أخــ مـ
مــــرة أخـــــرى هـــي الـــســـوق الأفـــضـــل أداءً 
عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي بتسجيلها لمكاسب بنسبة 
٢٠٫٣ في المائة، تليها عمان والبحرين 
بارتفاعهما بنسبة ١٧٫٦ في المائة و٥٫٥ 

في المائة، على التوالي.
وقــــال الــتــقــريــر إن أســــواق الأســهــم 
الــعــالمــيــة شـــهـــدت عـــامـــاً هـــادئـــاً فـــي ظل 
تــراجــع أداء جميع الأســـواق الرئيسية 
تــقــريــبــاً، إذ انــخــفــض مــؤشــر مــورجــان 
ستانلي العالمي بنسبة ١٩٫٥ في المائة، 
ــــواق  مـــمـــا يــعــكــس تــــراجــــع مــعــظــم الأســ
الكبرى على مستوى العالم بمعدلات 

انــخــفــض مؤشر  الــرقــم، بينما  ثنائية 
ســتــانــدرد أنـــد بـــورز ٥٠٠ مــا يــقــرب من 
نسبة ٢٠ في المائة تقريباً خلال العام، 
فيما كان معدل تراجع الأسواق الناشئة 
أعمق ببلوغ خسائرها نسبة ٢٢٫٤ في 

المائة.
وأبـــــــان الـــتـــقـــريـــر أن أســـهـــم قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا تــعــرضــت فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة لضربة قــويــة خــلال الــعــام، إذ 
فقد مؤشر «ناسداك المركب» ما يقارب 
ثلث قيمته، بينما كانت المملكة المتحدة 
السوق الرئيسية الوحيدة التي أظهرت 
ارتــفــاعــاً هــامــشــيــاً، بينما كــانــت الهند 
والــبــرازيــل مــن الأســــواق الناشئة التي 

سجلت مكاسب جيدة.
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إنجاز علمي باهر لأغراض عسكرية ومدنية

هل باتت مفاعلات الاندماج النووي الآمنة والنظيفة قاب قوسين أو أدنى؟

منذ إعلان وزيرة الطاقة الأميركية الشهر 
الماضي عن نجاح علماء في مختبرات «لورنس 
ليفرمور الوطنية» بولاية كاليفورنيا، التابعة 
لــلــوزارة، فــي تحقيق إنــجــاز علمي فائق يمثل 
ــاج  ــدمـ ــاً كـــبـــيـــراً» فـــي تــكــنــولــوجــيــا الانـ ــراقـ ــتـ «اخـ
النووي، ومعظم عناوين وسائل الإعلام تبشر - 
بشكل غير دقيق ومضلل أحياناً - بمستقبل من 
الطاقة النظيفة الوفيرة التي تنتجها محطات 

الطاقة النووية الاندماجية.
لكن ما هو هذا الإنجاز العلمي الباهر؟ وهل 
حقاً يمثل علامة فارقة في مسار تطوير تقنية 
الاندماج النووي؟ وهل باتت مفاعلات الاندماج 
النووي الآمنة والنظيفة وبأسعار معقولة قاب 
قوسين أو أدنــى، بحيث تشكل مكوناً رئيسياً 
– إن لم يكن المكون الرئيسي - من مزيج الطاقة 
النظيفة الخالية من الكربون بحلول منتصف 
الــضــروري لتحقيق  الــقــرن، وهــو المتطلب  هــذا 

أهداف اتفاق باريس المناخية؟

اندماج نووي

، من المفيد العودة للوراء والتذكير بأن 
ً
بداية

العلماء اكتشفوا قبل نحو قرن أن تفاعلات اندماج 
أنوية ذرات خفيفة مثل الهيدروجين مع بعضها 
بعضاً ينتج منها أنوية ذرات أثقل مثل الهيليوم، 
كما أن تــفــاعــلات انــشــطــار أنــويــة ذرات عناصر 
ثقيلة مثل نظير اليورانيوم ينتج منها أنوية 
ذرات عنصرين أخف. ويصاحب كلا النوعين من 
التفاعلات النووية إطلاق كميات هائلة من الطاقة 
تعادل نحو مليون ضعف ما يطلق أثناء حرق 
الكميات نفسها مــن الــوقــود الأحــفــوري. وقبيل 
انــتــهــاء الــحــرب العالمية الثانية تمكن العلماء 
والمهندسون من التحكم في تفاعلات الانشطار 
ــنــــووي، ونــجــحــوا فـــي تــطــويــر تــقــنــيــاتــهــا في  الــ
البداية لغرض تصميم وصنع القنابل النووية 
الانشطارية. وقد استخدمت أميركا اثنتين منها 
لتدمير مدينتي هيروشيما ونــاغــازاكــي؛ مما 
عجّل فــي استسلام الــيــابــان وإنــهــاء الــحــرب. ثم 
نجحوا في تصميم وتشييد المئات من مفاعلات 

الانشطار النووي لتوليد الكهرباء.
بــيــد أن الــتــحــكــم فـــي تـــفـــاعـــلات الانـــدمـــاج 
النووي كان أكثر صعوبة. وتلك التفاعلات هي 
المسؤولة عن ديمومة تشغيل الشمس والنجوم 
لبلايين السنين داخل المجرات الكثيرة في هذا 
الـــكـــون الــعــظــيــم. وتــمــكــن الــعــلــمــاء عـــام ١٩٥٢ - 
رغــم الصعوبات التي واجهتهم - مــن تصميم 
وصنع قنابل نووية حرارية (تعرف بالقنابل 
إلـــى وقـــودهـــا) ذات قــوة  الهيدروجينية نسبة 
تفجيرية هائلة. لكن التحدي التكنولوجي غير 
المسبوق الذي ما فتئ يواجه العلماء والمهندسين 
منذ ذلك الحين هو كيفية تطويع هذه التفاعلات 

على سطح الأرض في مفاعلات يتم التحكم فيها 
بحيث يمكن تسخيرها في توليد الكهرباء أو 
الحرارة وبتكلفة زهيدة للمساعدة على تلبية 

احتياجات العالم من الطاقة النظيفة.
ــم جـــهـــود آلاف الــعــلــمــاء فـــي عــشــرات  ــ ورغـ
المـــخـــتـــبـــرات حــــول الـــعـــالـــم لــنــحــو ســبــعــة عــقــود 
وتــخــطــي الــعــديــد مـــن الــعــتــبــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
بنجاح، لكن بعض «العقبات الرئيسية» لا تزال 
قائمة أمـــام الانــدمــاج الــنــووي. ولــم تتمكن أي 
تقنية حتى الآن من إنتاج قدر أكبر من الطاقة 

اللازمة لتشغيل مثل هذه المفاعلات.
ــان تــــم الـــلـــجـــوء  ــيـ ــيـــسـ ــان رئـ ــهـــجـ وهــــنــــاك نـ
إلــيــهــمــا لمــواجــهــة تــحــدي الانـــدمـــاج «الانـــدمـــاج 
المغناطيسي»، باستخدام قفص مــن المجالات 
الــقــويــة لــحــصــر وقــــود الانــدمــاج  المغناطيسية 
ــيــــدروجــــين ونـــظـــائـــره  ــهــ المــــكــــون مــــن بــــلازمــــا الــ
ــرارة عــالــيــة جـــداً (لأكــثــر  ــ الــســاخــنــة لـــدرجـــات حـ
من مائة مليون درجــة مئوية كما هي في قلب 
النجوم)؛ أو «اندماج الحبس بالقصور الذاتي»، 
باستخدام أشعة الليزر النبضية القوية أو حزم 
الــجــســيــمــات لضغط وتــســخــين كــريــات الــوقــود 

الصغيرة على الفور.
إن إنــجــاز الانــدمــاج الــنــووي الـــذي أعلنته 
وزارة الطاقة الأميركية مهم جداً من الناحيتين 
العلمية والتقنية، بل وباهر حقاً؛ ففي الخامس 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نجح فريق 
علماء في مرفق الإشعال الوطني (NIF) بمختبر 
«ليفرمور» في إحــداث ما يعرف «بالاشتعال» 
لأول مرة في العالم في تجربة اندماج خاضعة 
لــلــتــحــكــم؛ مــمــا يــعــنــي أنــــه تـــم إنـــتـــاج طـــاقـــة من 
تــفــاعــلات الانـــدمـــاج الـــنـــووي فـــي الـــوقـــود أكــثــر 
الليزر المستخدمة لإحــداث الاشتعال  من طاقة 
وإطــــلاق الــتــفــاعــلات الانــدمــاجــيــة ذاتــيــاً إلـــى أن 

تتطاير وتتلاشى بقايا الوقود.

إنجاز علمي

لكن أهمية الإنجاز لا تتعلق إلا قليلاً بفرص 
تــولــيــد الــكــهــربــاء تــجــاريــاً مـــن تــقــنــيــة الانـــدمـــاج 
النووي على نطاق واسع - بعكس ما هيأت لذلك 
معظم وسائل الإعلام. وللتدليل على ذلك يكفي 
التذكير بأن إحداث انفجار صغير واحد (أو ما 
يسمى «بالطلقة») في هذه التجربة تم باستخدام 

أقوى نظام ليزر في العالم، تبلغ مساحة منشأته 
أكبر من ثلاثة ملاعب لكرة القدم، حيث أسفر عن 
إنتاج طاقة اندماج أكثر قليلاً من طاقة الليزر 
الــذي أصــاب الهدف (تكفي لتسخين كوبين من 
الشاي تقريباً). وكان عائد الاندماج هذا أصغر 
بــنــحــو ٢٥٠ مـــرة مـــن كــمــيــة الــطــاقــة الكهربائية 
التي احتاج إليها نظام الليزر من أجــل إشعال 
«الطلقة». وسيحتاج مفاعل الانــدمــاج العملي 
الــقــائــم على هــذا النهج إلــى عــائــد انــدمــاج أكثر 
١٠ - ٢٠ مرة لكل طلقة من الكهرباء المــوردة إلى 
الليزر، وبالتالي ٢٥٠٠ - ٥٠٠٠ ضعف عائد تجربة 
«ليفرمور»، وسيحتاج إلى العمل بمعدل نحو ١٠ 
طلقات في الثانية – أي ما لا يقل عن مليون طلقة 
في اليوم، في حين يمكن لجهاز ليفرمور الحالي 

إدارة طلقتين في اليوم الواحد فقط.
لــلــتــعــرف إذن عــلــى حــقــيــقــة الأهــمــيــة الــتــي 
يمثلها هذا الإنجاز العلمي؛ ينبغي التمعن في 
قول وزيرة الطاقة الأميركية بحفل الإعلان – بما 
معناه - إن هذا الإنجاز العلمي يمثل تقدماً مهماً 
للولايات المتحدة في مجالي الدفاع والطاقة. 
وتقديم الوزيرة الإشارة إلى الدفاع قبل الطاقة 
لم يأت اعتباطاً. ويعضد ذلك أن كبار المسؤولين 
الحكوميين الموجودين إلى جانبها في الحفل 
الــدفــاع وليسوا مــن مسؤولي  كــانــوا مــن وزارة 
الــتــي قــدم بها  الــطــاقــة. على أن الطريقة  وزارة 
هذا الاختراق والتغطية الإعلامية التي تبعته 
حجبت إلى حد كبير، أو أخفت عن قصد، الأثر 
لــهــذا الإنــجــاز العلمي المتمثل فيما  الــرئــيــســي 
سيوفره من دعم لبرنامج الإشراف على مخزون 
ــــلإدارة  ــة الـــتـــابـــع لـ ــراريـ الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الـــحـ
الــوطــنــيــة لــلأمــن الـــنـــووي بــالــولايــات المــتــحــدة. 
ــدلاً مــن ذلـــك، ركـــزت وســائــل الإعــــلام - حتى  وبــ
بعض الجادة منها - على ما ذكرته الوزارة بأن 
هذا الإنجاز «سيوفر رؤى لا تقدر بثمن حول 
آفاق طاقة الاندماج النظيف، والتي من شأنها 
أن تغير قواعد اللعبة للجهود المبذولة لتحقيق 
هدف اقتصاد خال من الكربون -» رغم أن علاقته 

بإنتاج الطاقة بعيدة وعرضية فقط.
ومــا ذكــرتــه الــوزيــرة فــي معرض حديثها، 
أن هذا الإنجاز يمثل خطوة تمكن من الوصول 
إلى مفاعلات الاندماج النووي تجارياً «خلال 
ســـنـــوات» كـــان مــضــلــلاً، إلا أن رئــيــســة المختبر 

التي حضرت المؤتمر الصحافي أوضــحــت، أن 
الإفادة منه في تطوير تقنية الاندماج النووي 
وصولاً إلى مفاعلات تجارية يحتاج إلى جهود 
كبيرة للتغلب على عقبات فنية  ستستغرق نحو 

عقدين.
ــذا؛ وبــيــنــمــا تــمــثــل «تـــجـــربـــة لــيــفــرمــور»  ــ لــ
تقدماً حقيقياً، فإنها أقل بكثير من الأداء اللازم 
لمــفــاعــل انـــدمـــاج عــمــلــي. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فــإن 
فجوة الطاقة الهائلة المذكورة آنفاً لا تأخذ في 
الاعتبار مشكلات لم تحل بعد، مثل تلك المتعلقة 
بــالأضــرار الهيكلية الناجمة عــن نيوترونات 
ــادة تــدويــر التريتيوم  ــ الانـــدمـــاج، وتــولــيــد وإعـ

المشع بكفاءة وأمان.
وفــي المقابل، فــإن نظام الانــدمــاج بالليزر 
المــوجــود حالياً فــي إحــدى منشآت «مختبرات 
ليفرمور» مفيد جداً لوظيفة الدفاع الوطني الأقل 
لفتا للانتباه؛ ألا وهي دراسة فيزياء التفجيرات 
النووية الحرارية دون تفجير قنابل حقيقية. 
ومـــن المـــعـــروف أن تــطــويــر الأســلــحــة (وخــاصــة 
ــراء تـــجـــارب  ــ ــ ــى إجـ ــ ــادة إلـ ــ الــــنــــوويــــة) يـــحـــتـــاج عــ
متعددة للتعرف على مدى فاعلية التصاميم أو 
التحسينات التي يدخلها المصممون، أو للتأكد 
من صلاحية وفعالية المخزون منها. ولأن إجراء 
التجارب على الأسلحة النووية أصبح محظوراً، 
وفقاً للقانون الأميركي منذ عام ١٩٩٦ (ووفقاً 
عتها 

ّ
لمعاهدة حظر التجارب الشاملة التي وق

١٩٦ دولــة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد)، 
فــقــد لــجــأ الــعــلــمــاء إلـــى اخــتــبــار مـــدى صلاحية 
الــنــوويــة بعمليات  وفاعلية مــخــزون الأســلــحــة 
محاكاة في نماذج رياضية معقدة باستخدام 
حواسيب فائقة السرعة. لكن مهما بلغت فاعلية 
تلك النماذج، فإنها تبقى أقل مما يمكن التحقق 
منه فــي تجربة عملية فــي الطبيعة. ومــن هنا 
جــاء اهتمام وزارة الدفاع الأميركية بإمكانية 
الــنــووي باستخدام  استخدام تقنية الانــدمــاج 
ــامـــت الـــــــوزارة بــدعــم  الـــلـــيـــزر لـــهـــذا الــــغــــرض. وقـ
وتمويل تطوير هذه التقنية الباهظة التكاليف 
ــم أنــهــا أقـــل واعــديــة  عــبــر نــحــو ثــلاثــة عــقــود رغـ
للطاقة من تقنية النهج المغناطيسي للاندماج.
وفـــــــي الــــــواقــــــع تـــــم الإعــــــــــلان عـــــن عـــــــدد مــن 
الاختراقات الفيزيائية والتكنولوجية المهمة في 
تجارب النهج المغناطيسي للاندماج في الأشهر 
الأخيرة، وهو النهج الذي لجأت إليه معظم الدول 
المتقدمة لكونه أقـــرب بكثير مــن نهج الانــدمــاج 
بالليزر لتحقيق هدف توليد الكهرباء. ويجري 
حــالــيــاً تــشــيــيــد المــفــاعــل الــنــمــطــي الــعــالمــي الـــذي 
تساهم فيه دول كثيرة منها الولايات المتحدة. 
 ومـــن المــتــوقــع بــنــاء مفاعل نمطي شبه تجاري 
باستخدام هذه التقنية في العقد المقبل. وهناك 
شركات خاصة أنشئت بهدف تطوير تصاميم 
متعددة لمفاعلات الانــدمــاج الــنــووي بنهجيها 
والاســتــفــادة منها تــجــاريــاً، حيث حصلت هذه 
الشركات على تمويل بمليارات الــــدولارات من 
كــبــار المــســتــثــمــريــن وصــنــاديــق المـــخـــاطـــرة. وقــد 
ينجح بعضها في إنتاج الكهرباء تجارياً قبل 
منتصف الــقــرن، إلا أن العقبات الإضافية التي 
يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى مفاعل 

اندماج مغناطيسي عملي ما زالت هائلة.

«كاوست» تطوره لتجنب آلام الرقبة والظهر

جهاز صغير بنظام ذكاء صناعي لتصحيح وضعية الجلوس

قد تداهمك آلام في الرقبة أو 
الــظــهــر لـــدى الــجــلــوس طــويــلاً إلــى 
كومبيوترك أو عند تصفح هاتفك 
ــد تـــســـاعـــد أغــطــيــة  ــ الـــشـــخـــصـــي، وقـ
الرأس الذكية التي تراقب وضعية 

الجلوس في تخفيف هذه الآلام.

آلام الرقبة والظهر
إنّ عـــنـــق  تــــــقــــــول الأبــــــــحــــــــاث 
الشخص يكون مرفوعاً بزاوية ٤٥ 
درجة في أثناء الكتابة على الهاتف، 
مما يمثل ضغطاً هائلاً على أربطة 
العمود الفقري والعضلات الأخرى. 
ونلاحظ عند موظفي المكاتب مثلاً 
أنــهــم، وبــمــجــرد ظــهــور آلام الرقبة 
والظهر تدريجياً لديهم، يتنبهون 
إلــــــــى ضــــــــــــرورة تــــعــــديــــل وضـــعـــيـــة 

الجلوس، وبسط العضلات.
في عام ٢٠١٨ زار الدكتور علي 
مقبل، من «جامعة الملك فهد للبترول 
ــلــــك عــبــد  ــادن»، «جـــامـــعـــة المــ والمـــــــعـــــ
الله للعلوم والتقنية (كــاوســت)»، 
وعلى هامش لقاء قصير أجراه مع 
ــارق الــنــافــوري، أســتــاذ  الــدكــتــور طـ
الهندسة الكهربائية والحاسوبية 
فــــي «كـــــاوســـــت»، دار بــــين الاثـــنـــين 
ــول  ــلــ ـــحــ ــيــــر حـــــــــول الـ ـــث قــــصــ ــ ــديـ ــ حــ
المــقــتــرحــة لــجــهــاز يــمــكــن ارتــــــداؤه 

لمراقبة وضعية الجلوس.
ــــب الــــــنــــــافــــــوري: «وضـــــع 

ّ
ــق يــــعــ

الــرأس يكشف الكثير عن وضعية 
جــلــوس الــشــخــص، لــذلــك بــدأنــا في 
اســـتـــكـــشـــاف جــــهــــاز يـــمـــكـــن ربـــطـــه 

بالعقال السعودي؛ كمثال».
ولــــتــــطــــويــــر الـــــفـــــكـــــرة، انـــضـــم 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــــدر، وهــــو زمــيــل 
أبحاث في «كاوست» والذي يمتلك 
سجلاً حافلاً في تسويق التقنيات 
ــــور مــقــبــل  ــتـ ــ ــــدكـ ــى الـ ــ ــ الـــــجـــــديـــــدة، إلـ
ــور الــــنــــافــــوري، بــالإضــافــة  ــتـ ــدكـ والـ
لانضمام بعض المواهب الشابّة من 
جامعة الملك عبد العزيز في جدّة، 
الذين سبق أن تلّقوا تدريبهم في 

«كاوست».
يشرح بــدر؛ الــذي كــان مشرفاً 
لــه: «عندما  المــشــروع ومراقباً  على 
تعمل في فريق صغير؛ فإن انضمام 
عضو واحــد جديد يعد استثماراً 
الــخــريــجــين  أنّ  كـــبـــيـــراً، خــصــوصــاً 
الثلاثة في جامعة الملك عبد العزيز 
أظــهــروا حــمــاســاً ومــثــابــرة، وقـــدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــلـــم؛ لـــذلـــك فـــهـــم إضـــافـــة 

عظيمة للمشروع».
حصد المشروع منحة «تسريع 
ــــت» لــلــبــدء  ــاوســ ــ الـــتـــأثـــيـــر» مــــن «كــ
فــــي الـــعـــمـــل، وبـــمـــعـــونـــة مــــن خــبــرة 

بـــدر الــتــجــاريــة، وخــبــرة الــنــافــوري 
فـــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، نــجــح الــفــريــق 
فـــي تــحــويــل الــجــهــاز الــقــديــم الـــذي 
اتــــســــم بـــكـــبـــر الـــحـــجـــم وتــصــمــيــمــه 
ــى جـــهـــاز صغير  ــذاب، إلــ ــجــ غــيــر الــ
يــمــكــن لــصــقــه بــشــكــل ســــريّ تــمــامــاً 
الــعــقــال  عــلــى أي غـــطـــاء رأس مــثــل 
ــظّــــارات أو  ــنــ الــ ــات أو  ــاحــ الــــوشــ أو 

سماعات الرأس.

توظيف الذكاء الصناعي
ــب بــــدر: «الـــفـــريـــق تــمــسّــك 

ّ
يــعــق

ــه 
ّ
ــلـــي، لــكــن تــمــامــاً بــتــصــمــيــمــه الأصـ

كــان مُــكــلّــفــاً، وصــعّــب مهمة طرحه 
بــالأســواق، لذلك كــان عليهم كثير 
من العمل التقني الشاق لتقليص 
حجمه». وعــن طريقة العمل؛ فإنه 
ــاز مــســتــشــعــر  ــهـ يـــوجـــد داخــــــل الـــجـ
ــدّة إمــالــة الـــرأس،  ــة ومــ يــراقــب زاويــ
ثــم يــرســل هـــذه الــبــيــانــات لتطبيق 
ــتــــخــــدم الــــــذكــــــاء  إلـــــكـــــتـــــرونـــــي يــــســ
الصناعي لتقييم وضعية جلوس 
المــســتــخــدم. وإذا كــانــت الوضعية 
ره ، 

ّ
غير سليمة، فان التطبيق يحذ

ويمدّه بتمارين مناسبة للمساعدة 
على تخفيف الألم، وتقليل مخاطر 

الإصابة في المستقبل.
وعــــــــــمــــــــــل مـــــــحـــــــمـــــــد شــــــكــــــري 
الاســـتـــشـــاري الــفــنــي لــلــفــريــق بعد 
ــــت»  ــــاوسـ ــــي «كـ ــه فـ ــبــ ــاء تــــدريــ ــهــ ــتــ انــ
ــام ٢٠٢٠، عــلــى خــوارزمــيــات  فـــي عـ
اكــــــتــــــشــــــاف وضـــــعـــــيـــــة الــــجــــلــــوس 
والتطبيق الإلكتروني، أثناء دراسة 

تفاصيل تسويق المنتج التقني.
يقول شكري: «علّمتني بيئة 
ــال الــنــاشــئــة فـــي (كـــاوســـت)  ــمــ الأعــ
ــاز عـــقـــبـــة الـــتـــمـــويـــل  ــيــ ــتــ كـــيـــفـــيـــة اجــ
ــــة  ــاريّ ــى آفــــــــــاقٍ تــــجــ والـــــــوصـــــــول إلـــــ
جــديــدة، إلـــى جــانــب المــســاهــمــة في 

حلِّ التحديّات الهندسية».
وعـــدّت مــاريــا بامخرمة؛ أحد 
أعضاء الفريق البحثي، أنَّ إشراكها 
في المرحلة المبكّرة من تطوير المنتج 
منحها خبرة قيّمة وفريدة، وتقول: 
ــل فــــي (كـــــاوســـــت) أتــــــاح لــي  ــمـ ــعـ «الـ
الــخــروج مــن المنطقة الآمــنــة، حيث 

واجهنا العديد من العقبات الفنيّة 
أثناء إعداد المستشعر، ولكن العمل 

المشترك كان يولد حلولاً دائماً».
ــديّــــات  ــحــ ــق تــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وواجـــــــــــه الـ
إضافية أثناء محاولات الحصول 
ــوّنـــات مــنــاســبــة بــأســعــار  ــكـ عــلــى مـ
زهـــيـــدة، ولــكــن بــمــســاعــدة صــفــوان 
الــدكــتــوراه  إبــراهــيــم؛ طالب مرحلة 
فــي «كـــاوســـت»، تــمــكــن الــفــريــق من 
الحصول على التمويلات والمصادر 
التي كانت صعبة المنال في السابق.

علاج طبيعي
ي غضون عامين قاد الشباب 
الثلاثة المشروع، وأسسوا شركتهم 
ــوام» فـــي ٢٠٢١  ــ الــنــاشــئــة بــاســم «قــ
لــتــســويــق مــنــتــجــهــم، والـــتـــي تشير 
إلى الاتزان الصحّي. ويختبر نحو 
٢٠ مستخدماً الجهاز، الذي صُمّم 
خصيصاً لموظّفي المكاتب، بشكل 
تطوعي لتقديم تقييم بشأنه، حيث 
يأمل الفريق إطلاقه في وقت قريب.

لـــم تــنــتــه رحـــلـــة «قــــــوام» بــعــد، 
ــيــــث لا تـــــــــزال أمــــامــــهــــم أســـــــواق  حــ
مــحــتــمــلــة لاكــتــشــافــهــا، مــثــل هـــواة 
ــفــــال  ــــاب، والـــســـائـــقـــين، والأطــ ــعـ ــ الألـ
الـــصـــغـــار الــــــذي يـــقـــضـــون غــالــبــيــة 

أوقاتهم أمام الشاشات الصغيرة.
ــدر: «يــمــكــنــنــا خــوض  يــعــلّــق بــ
غمار المغامرة في التأهيل والعلاج 
ــرامـــــــج الـــتـــأهـــيـــل  ــعــــي، وبـــــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الشخصي أيضاً. سيكون من الرائع 
رؤيـــة التقنية تــوضــع فــي مكانها 

الصحيح».
رغـــم إســهــامــاتــهــم المــلــحــوظــة، 
لــم يــكــن بـــدر والـــنـــافـــوري أصــحــاب 
ل 

ّ
المـــشـــروع؛ إذ يتمث فـــي  مــصــلــحــة 

عــائــدهــم الاســتــثــمــاري فــي «الفخر 
ــنـــدســـين  ــهـ ــــؤلاء المـ ــهــ ــ ــا يـــمـــكـــن لــ ــمــ بــ
الــشــبــاب تحقيقه حــتــى الآن، ومــا 

يمكنهم تحقيقه في المستقبل».
الــنــافــوري بــالــقــول: «لا  يختم 
ه 

ّ
يــعــدّ ذلـــك تطبيقاً آخـــر فــقــط؛ لكن

مــــــــزوّد بــمــلــحــق أيــــضــــاً، حـــيـــث إنّ 
ــتــــراع منتج  تــضــافــر الـــجـــهـــود لاخــ

مادّي يعدّ شيئاً رائعاً».

جدة: «الشرق الأوسط»

باحثون في تطوير الجهاز الجديد

هل تجبرنا الزيادة السكانية على الاتجاه إلى «الكوكب الأحمر»؟

الحياة على المريخ... حلول جاهزة وأسئلة بلا إجابات
بلغ عدد سكان العالم ٨ مليارات 
نسمة، وتقول الأمم المتحدة إن العدد 
سيبلغ  ١١ مليار نسمة فــي حوالي 
عام ٢١٠٠. ويتصادم النمو السكاني 
لدينا مع العالم الطبيعي على نطاق 
أوسع من أي وقت مضى، إذ نفقد ما 
ــام، وفقا  نـــوع كــل عـ بــين ٢٠٠ و٢٠٠٠ 

للاتحاد العالمي للحياة البرية.
يقول بول سميث، وهو مهندس 
مـــدنـــي فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة 
بريستول بالمملكة المتحدة، إن إحدى 
الــطــرق لتخفيف الــضــرر الــنــاجــم عن 
الــصــدام بين البشرية وبــين الطبيعة 
هي خلق المزيد من الموائل، ويمكننا 
القيام بذلك عن طريق بناء محميات 

النظام على المريخ.

محميات المريخ

ويــشــرح سميث، فــي مــقــال نشر 
في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 
ــاء  ــيــ ــة لـــعـــلـــم الأحــ ــيــ ــدولــ «المـــجـــلـــة الــ بــــ
الفلكي»، كيف يمكننا بناء محمية 
المــريــخ تعمل كمحمية  طبيعية على 

طبيعية خارج كوكب الأرض.
وفــي ظــاهــر الأمـــر، تــبــدو الفكرة 
لــكــن  مــــعــــقــــولــــة،  ســـخـــيـــفـــة أو غــــيــــر 
سميث يتبنى وجهة نظر، أن البشر 
سيستمرون في الضغط على الأرض، 
مما يدفعهم باتجاه المريخ، ويرى أن 

هــنــاك بعض الــعــوامــل المــســاعــدة، في 
مقابل مشكلات تشكل عراقيل، لكن 
لــهــا حـــلـــول، ومــشــكــلات أخــــرى تثير 

أسئلة بلا إجابات إلا الآن.
أول العوامل المساعدة، أن طول 
النهار على كوكب المريخ مشابه لطول 
الأرض، لذا فإن هذا العامل، في رأيه، 

مشجع للغاية.
ــرودة  ــ بـ ــر  ــثـ أكـ ــخ  ــريــ المــ ــان  ــ كـ وإذا 
بــكــثــيــر، فــإنــه تــوجــد بــالــفــعــل أنــظــمــة 
لإدارة درجة الحرارة دون الكثير من 
الــتــعــقــيــد، وبــالــنــســبــة لــســطــح المــريــخ 
الـــجـــاف، فــإنــه تــوجــد كــمــيــات وفــيــرة 
المــيــاه المجمدة تحت الأرض، لذا  مــن 
فــــإن مــشــكــلــة إمــــــــدادات المـــيـــاه ليست 

مستعصية على الحل.
ــلـــف تــــركــــيــــبــــات الــــغــــلاف  وتـــخـــتـ
المـــــريـــــخ والأرض  ــكــــوكــــب  لــ الـــــجـــــوي 
اختلافا كبيرا، لكن هــذه واحـــدة من 
أسهل المشاكل التي يمكن معالجتها، 
إذ يـــرى ســمــيــث، أنـــه يــمــكــن تصميم 
البيئة المغلقة، بحيث يكون لها أي 
جــــو مــــرغــــوب فـــيـــه، ويـــمـــكـــن لــلــحــيــاة 
البيئة إلى  النباتية نفسها أن تنظم 
حد ما، ويعتبر كل من درجة الحرارة 
ــن أســـهـــل الــــعــــوامــــل فــي  ــغـــط مــ والـــضـ

التنظيم.
هــــــذه هـــــي الأســـــاســـــيـــــات، الـــتـــي 
تــنــطــوي كـــل مــشــكــلــة فــيــهــا عــلــى حل 
طـــرحـــه ســمــيــث، لــكــن تــنــشــأ قــضــايــا 
أكثر إربــاكــاً عند إجـــراء تحليل أكثر 

تـــفـــصـــيـــلاً، ومـــنـــهـــا بـــيـــئـــة الإشــــعــــاع 
المـــريـــخـــي، وهــــي المـــكـــان الـــــذي يمكن 
فــيــه الأمــــور بالتعقيد، فمن  تــبــدأ  أن 
دون طبقة أوزون مثل طبقة الأرض، 
ــريــــخ لمــســتــويــات  يـــتـــعـــرض ســـطـــح المــ
خطيرة من الأشعة فوق البنفسجية 

المؤينة.
يقول سميث إن «تدفق الأشعة 
فــوق البنفسجية على سطح المريخ 
إلـــى التعقيم بسبب  يــــؤدي  الــقــاســي 
الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي الــــرقــــيــــق ونـــقـــص 
الأوزون المــهــم، وبــعــض الأشــعــة فوق 
البنفسجية مرغوب فيها وهي جزء 
من التمثيل الغذائي لبعض الكائنات، 
ويــحــتــاج الــبــشــر إلـــى بــعــض الأشــعــة 
فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة لــتــحــفــيــز إنـــتـــاج 
فيتامين دي، لكن أشكال الحياة على 
الأرض لا تتكيف مــع زيــــادة الأشــعــة 
ــــوق الــبــنــفــســجــيــة وســـتـــحـــتـــاج إلـــى  فـ

حماية كافية».
ويوضح سميث «لحسن الحظ، 
يمكن أن تستبعد تركيبات الزجاج 
والبلاستيك الأطوال الموجية الضارة 

من الأشعة فوق البنفسجية».
ومــن الأشــعــة فــوق البنفسجية، 
إلــــى المــــجــــالات المــغــنــاطــيــســيــة، وهــي 
تــحــد كــبــيــر، فــنــحــن نــعــلــم أن المــجــال 
ــمـــي الأرض مــن  يـــحـ ــيـــســـي  ــاطـ ــنـ ــغـ المـ
الــريــاح  الأشــعــة الكونية، وأنـــه يمنع 
الشمسية مــن تجريد طبقة الأوزون 
بــعــيــدا، لــكــن لــيــس لــديــنــا فــهــم كــامــل 

لـــلـــطـــرق الـــتـــي تــلــعــب بـــهـــا المـــجـــالات 
المغناطيسية للأرض دورا في الحياة.

وتـــســـتـــخـــدم بـــعـــض المــخــلــوقــات 
ــبـــال المــغــنــاطــيــســي لــلــهــجــرة  ــقـ ــتـ الاسـ
والتحرك، ويسمي البعض الاستقبال 
ــم فــي  ــ ــــظـ ــز الأعـ ــغــ ــلــ المـــغـــنـــاطـــيـــســـي «الــ
ــيـــوان»، وهــــذا الــلــغــز  بــيــولــوجــيــا الـــحـ
يحتاج إلى فهم أفضل، فهل يمكننا 
هندسة مجال مغناطيسي صناعي 

في المريخ؟
تــتــغــيــر حــيــاة الأرض مـــع تغير 
الــفــصــول أيـــضـــا، ويــخــتــلــف الــتــبــايــن 
الموسمي للمريخ كثيرا عــن التباين 
المــوســمــي عــلــى كــوكــب الأرض، لذلك 
يجب تصميم الفصول. يقول سميث: 

«يحدد الوقت الزمني مراحل النمو 
ــاء  ــم وظــــائــــف الأعـــضـ ــلـ الـــحـــرجـــة، وعـ

الفردية والعلاقات بين الأنواع».
وهناك اختلاف آخــر بين المريخ 
والأرض يمكن تجاهله وهو الدورات 
القمرية، فقمر الأرض ضخم وله تأثير 
قوي، بينما قمرا المريخ، ليس لهما أي 

تأثير تقريباً على المريخ.
ــتــــى لــــو كــــــان المــــريــــخ مــلــيــئــاً  وحــ
بالحياة ولديه محيطات، فإن هذين 
الــصــغــيــريــن لا يستطيعان  الــقــمــريــن 
تــولــيــد المـــد والـــجـــزر، وفـــي الــواقــع قد 
تكون هناك مناطق على سطح المريخ 

لا يمكن رؤية الأقمار فيها.
ويتلقى المريخ ٤٣ في المائة فقط 

الـــــذي تستقبله  الــشــمــس  مـــن ضــــوء 
ــاث أن هـــذا  ــ ــــحـ الأرض، وتـــظـــهـــر الأبـ
يكفي لعملية التمثيل الضوئي، لكن 
معدلات نمو النبات على كوكب المريخ 
لن تتطابق مع معدلات نمو الأرض 
دون زيــــــادة صــنــاعــيــة، وهـــــذه عقبة 
أخرى يمكن التغلب عليها بالهندسة 
والتكنولوجيا، لكنها تجعل إنشاء 

محمية خارج الأرض أكثر تعقيدا.
الــتــربــة،  إلـــى  ستحتاج المحمية 
وربما يوجد نيتروجين وافر في تربة 
النباتات  النباتات، لكن  المريخ لنمو 
تــحــتــاج أيـــضـــا إلــــى ١٦ عــنــصــراً من 
المغذيات الدقيقة الأخرى. ولا تحتوي 
تربة الأرض فقط على جميع العناصر 
الــتــي تحتاجها النباتات،  الــغــذائــيــة 
لــكــنــهــا مــلــيــئــة أيـــضـــا بــالمــيــكــروبــات 
والمخلوقات مثل ديدان الأرض، وهذه 
المخلوقات هي جزء من النظام الحي 
في تربة الأرض، فهل سيحتاج النظام 

بأكمله إلى إعادة إنشاء؟

تربة ومياه المريخ

ويحتوي الثرى المريخي أيضا 
عــلــى مــســتــويــات مـــن الــســمــوم أعــلــى 
مــن تــربــة الأرض، وهــنــاك مستويات 
أعــلــى مــن الــبــيــركــلــورات على المــريــخ، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل الــــثــــرى ســــامــــا لأشـــكـــال 
ــا المــــزيــــد مــن  الـــحـــيـــاة، ويــــوجــــد أيـــضـ
أكاسيد الحديد في الثرى المريخي، 
وعندما يقترن بمستويات متزايدة 

ــورات وبـــيـــروكـــســـيـــد  ــ ــلـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـــن الـ ــ مـ
ــزيــــج شــديــد  ــه مــ ــإنــ الــــهــــيــــدروجــــين، فــ
الــســمــيــة، فــهــل يــمــكــن لــلــمــعــالــجــة أن 

تتعامل مع ذلك؟
ــتـــربـــة  ربـــــمـــــا، ســــيــــكــــون بــــنــــاء الـ
الــصــفــر لبنة أســاســيــة في  مــن نقطة 
إنــشــاء المــحــمــيــة، وســيــكــون مــن أكثر 
المهام  تعقيدا. ويجب أيضا حساب 
الجاذبية المنخفضة للمريخ، إذ تبلغ 
جاذبية المريخ ٣٨ في المائة فقط من 
جاذبية الأرض، وتعد الجاذبية أحد 
العوامل التي تعدل نمو النبات، فهل 
يمكن لشجرة دائمة الخضرة أن تنمو 

في جاذبية المريخ المنخفضة؟
وخـــلـــص ســمــيــث لـــلـــقـــول: «هـــذه 
مـــــن دون إجــــابــــات  أســـئـــلـــة مـــعـــقـــدة 
بسيطة، ولكن ربما تسعى الدراسات 
والمهات الفضائية إلى تقديم الإجابة 

عن بعض هذه الأسئلة».
وكــــــان مــحــمــد يــــوســــف، أســـتـــاذ 
جـــيـــولـــوجـــيـــا المــــيــــاه بـــمـــركـــز بــحــوث 
الصحراء بمصر، قدم إجابة عن أحد 
الأسئلة المتعلقة بالمياه، في بحثين 
نشرهما العام الماضي. يقول يوسف 
«الشرق الأوسط»: «في البحث الأول  لـ
ــلــــوم الـــفـــضـــاء)  ــنـــشـــور بــــدوريــــة (عــ المـ
الدولية في أبريل (نيسان) من العام 
الماضي، درست بعض الأشكال التي 
تتكون على سطح الأرض بفعل المياه، 
من أودية ودلتا ورواسب نهرية، بما 
يــشــيــر إلـــى احــتــوائــهــا عــلــى خــزانــات 

للمياه الجوفية، ووجدت في المقابل 
ــزارو) بــكــوكــب  ــيــ ــا جــ ــتـ أن مــنــطــقــة (دلـ
المــريــخ تحتوي على نفس الأشــكــال، 

وفق صور الأقمار الصناعية».
ويـــضـــيـــف «الـــــــدراســـــــة الـــثـــانـــيـــة 
المـــنـــشـــورة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) بـــدوريـــة 
ــارت ووتـــــــر)، تــتــعــلــق بــتــحــديــد  ــمــ (ســ
أنــســب وســيــلــة لاســتــخــراج المــيــاه من 
منطقة (دلــتــا جـــيـــزارو)، ومـــن خــلال 
ــات عــلــى شبيهتها الأرضـــيـــة،  ــ دراســ
وجـــدت أن تقنية (الحفر بالبلازما) 

هي الأنسب».
الـــطـــريـــقـــة  أن «هــــــــذه  ويـــــوضـــــح 
ــر فــــــــي أعــــــمــــــاق  ــ ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ تـــــســـــتـــــخـــــدم لـ
المــحــيــطــات، وتــعــتــمــد عــلــى تعريض 
الأعــمــاق لطاقة عالية  فــي  الــصــخــور 
لــتــفــتــيــتــهــا، وتــكــون هــنــاك مضخات 
هواء تنقل الحطام إلى السطح». ولا 
التقليدية، عبر  الحفر  تبدو طريقة 
الــحــفــر» مناسبة  اســتــخــدام «بــريــمــة 
لــلــمــريــخ، لأســبــاب تتعلق بالتكلفة 
ــــي مـــعـــدلات  وصــــعــــوبــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا فـ
ــريـــخ، كــمــا  ــالمـ الـــجـــاذبـــيـــة الـــخـــاصـــة بـ

يؤكد يوسف.
ــه يـــوســـف  ــ ــل لـ ــا تــــوصــ ــ ــل مـ ــظــ ويــ
فــي إطـــار الاجــتــهــادات الــتــي ستتأكد 
الـــتـــي تجمعها  مـــن خــــلال الــبــيــانــات 
إلــى كوكب  المهام الفضائية الحالية 
المريخ، فهل تحمل تلك المهام تأكيدا 
لمــا تــوصــل لــه يــوســف، وإجــابــات عن 

الأسئلة التي طرحها سميث؟

القاهرة: حازم بدر

تصور فني لشكل مستعمرة المريخ (ناسا)

د. عدنان شهاب الدين
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«نجوم فيسبوك»... دعم لصُناع المحتوى أم للتفوق على المنافسين؟

في حين بدت تحديثات شركة 
«ميتا» الأميركية العملاقة كأنها 
تراهن على العام الجديد لتعويض 
خسائر العام المنصرم، جاء إعلان 
دعمها لصُناع المحتوى، من خلال 
طــرح طــرقٍ جديدة لتحقيق أربــاح 
عــلــى «فــيــســبــوك»، إحـــدى منصات 
الشركة. وأبــرز هــذه الطرق «نظام 
الــذي يسمح  المــكــافــآت»  النجوم أو 
للمستخدمين بدعم صُناع المحتوى 
لين لديهم بهدايا افتراضية، 

ّ
المفض

تتحول إلى أموال.
بــيــان على  الشركة أعلنت فــي 
ــة الــخــاصــة بــهــا، فـــي نهاية  المـــدونـ
ديسمبر (كــانــون الأول) المنصرم، 
عن خفض الحد الأدنى الذي يجب 
على صُــنــاع المحتوى تحقيقه من 
ــــدات لــتــحــقــيــق  ــاهـ ــ ــــشـ ــفـــاعـــل والمـ ــتـ الـ
الأربـــــاح، الأمـــر الـــذي يفتح المــجــال 
ــمـــاط  ــأنـ لإنـــــعـــــاش هـــــــذه الـــــســـــوق بـ
متنوعة مــن المــحــتــوى الــرقــمــي. إلا 
تــثــيــر بعض  أن خـــطـــوات «مـــيـــتـــا» 
ــا يــقــدم  ـــودة مــ ــ المــــخــــاوف بـــشـــأن جـ
لـــلـــجـــمـــهـــور، وتـــقـــلـــيـــص مـــعـــايـــيـــر 
الــنــشــر لــصــالــح المــكــاســب المـــاديـــة. 
كذلك تعتري نمط المكافآت شكوك، 
الــبــاب للتلاعب؛ ســـواء من  ويفتح 
ــبــل صُــنــاع  قــبــل المــنــصــات أو مـــن قِ

المحتوى أنفسهم.

الــخــبــيــر الــتــقــنــي الـــســـعـــودي، 
ــم، يـــعـــتـــبـــر أن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد أبــــــو إبـ ــالــ خــ
«ميتا» بهذه الخطوة «تــعــود إلى 
الــرئــيــس لمنصات الشركة،  الــهــدف 
الــتــواصــل مــن خلال  ألا هــو تعزيز 
مــحــتــوى أكــثــر جـــذبـــاً». وتـــابـــع في 
حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن 
ــفــــاعــــل هـــــو الــســبــيــل  ــتــ «ضـــــمـــــان الــ
لـــتـــعـــويـــض الــــخــــســــائــــر. وهـــــــذا لــن 
ــتــــوى  بـــــتـــــوفـــــر مــــحــ يــــتــــحــــقــــق إلا 
ــادف ومـــثـــيـــر ومـــتـــجـــدد، وربـــمـــا  هــــ
مــمــل حــتــى! وذلــــك لــكــي يستهدف 
حاجة المتابعين، ومــن ثــم صناعة 
المحتوى... التي هي مفتاح القيمة 
لــلــمــنــصــات». ويستطرد  الــســوقــيــة 
قــائــلاً إن «المنافسة المحمومة بين 
المنصات بعد سنة من الاضطراب 
الاقتصادي، دفعت إلى الكشف عن 

وسائل جديدة للأرباح».
الـــخـــبـــيـــر الـــتـــقـــنـــي الـــســـعـــودي 
لا يــرهــن نــجــاح المــحــتــوى بالقيمة 
ــــرى فــــي الــتــنــوع  الــــهــــادفــــة؛ لــكــنــه يـ
سبيل الاســتــمــرار. وهــنــا يــوضــح: 
«لا يمكن إعـــلاء مــحــتــوى وإهــمــال 
إلــى توليفة  آخــر، فالمتابع بحاجة 
مــتــنــوعــة تــجــمــع المــتــعــة والــتــعــلــيــم 
والسفر والحياة في قوالب مختلفة، 
جـــمـــيـــعـــهـــا نــــتــــوق لـــــــــه... لا يــمــكــن 
حصر احتياجات المستخدمين في 
أنــمــاط بعينها وتــجــاهــل أخـــرى». 
ــم يـــضـــيـــف، مــتــوقــعــاً أن تــتــطــور  ثــ

خوارزميات منصات التواصل التي 
تعمل بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي: «مــع 
انــتــعــاش ســوق صناعة المحتوى، 
إلــى ترشيحات  المــنــصــات  ستتجه 
أكثر دقة لضمان التفاعل، ومن ثم 

تحقيق المكاسب».
ــد الـــــبـــــرمـــــاوي،  ــلــــق خـــــالـــ ــعــ ويــ
الخبير المصري في الإعلام الرقمي، 
«الشرق الأوسط»  على الأمر، قائلاً لـ
إن «(ميتا) في أزمة حقيقية تدفعها 
نحو توفير فرص للربح، حتى وإن 
كــانــت محفوفة ببعض المخاطر». 
ويـــــتـــــابـــــع: «(تـــــيـــــك تـــــــــوك) تــصــعــد 
بسرعة غير متوقعة، تفوق خطط 
عــمــل المــنــصــات المــنــافــســة. ومـــن ثم 
حــكــمــت المــنــافــســة ســرعــة الــتــحــرك، 
حتى وإن كان بنسخ تجارب». ثم 
يضيف: «(فيسبوك) تحت ضغط 
الخسائر الاقتصادية مــن ناحية، 
وتوسع منافسة (تيك توك) التي لا 
تتوقف عن الشراكات واستحداث 
المــــــزايــــــا، لـــــن يـــجـــد ســـبـــيـــلاً ســـوى 
اختبار التجارب». وللعلم، حسب 
بــيــان «مــيــتــا»، فــإن الشركة أطلقت 
«النجوم»  بالفعل نموذج العمل بـ
على مستوى مــحــدود، بمجموعة 

مختارة من صُناع المحتوى. 
ووصـــــفـــــت الــــشــــركــــة الـــخـــدمـــة 
الــــجــــديــــدة بـــأنـــهـــا تـــحـــاكـــي أنــظــمــة 
ــثــــل «تـــــوتـــــش بـــيـــتـــس»  ــا مــ ــ ــدايـ ــ ــهـ ــ الـ
Twitch’s Bits و«ســوبــرتــشــاتــس» 

عـــلـــى  ــة  ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ  SuperChats
«يوتيوب»؛ إلا أنها لم تذكر نظام 
المكافآت والهدايا على «تيك توك» 
ــدار الــعــام  ــعّــل ودُعــــم عــلــى مـ

ُ
الـــذي ف

الماضي.

نسخ التجارب
عـــودة إلــى أبــو إبــراهــيــم، فإنه 
-تــعــلــيــقــاً عــلــى نــســخ الـــتـــجـــارب- لا 
يــرى اجــتــذاب خاصية مــن تطبيق 
منافس أمراً يثير المخاوف؛ بل هي 
في إطار المنافسة السوقية المعتادة. 
وصحيح أن نظام المكافآت معمول 
بـــه عــلــى «تــيــك تـــــوك»؛ لــكــن هــــذا لا 
يضمن النجاح على «فيسبوك» ولا 
يعد مؤشراً للتراجع؛ حسب قوله. 
ثــم يضرب الخبير السعودي 

ــلــــوب هـــــاوس»  مــــثــــالاً بــتــطــبــيــق «كــ
الذي أطلق المحادثات الصوتية أول 
إلــى الواجهة بمجرد  مــرة، وصعد 
دخـــولـــه ســــوق مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي متكئاً على هذه الميزة، 
ما أثار مخاوف «تويتر» لتتحصن 
بالخدمة عينها، وتخرج مساحة 
الـــتـــواصـــل الــصــوتــي عــلــى المــنــصــة 
طلق عليها مسمى «سبيس». 

ُ
التي أ

ويـــضـــيـــف: «صـــحـــيـــح أنــــهــــا بــــدأت 
كخطة دافعية في خضم المنافسة، 
إلا أنـــه بــعــد شــهــور تــراجــع (كــلــوب 
هاوس) واستمرت خدمة (سبيس)؛ 
بل وصارت إحدى خدمات (تويتر) 
الــــبــــارزة». جــديــر بــالــذكــر أنــــه قبل 
خروج «سناب شات» و«تيك توك»، 
كــانــت منصة «تــويــتــر» قــد أطلقت 

تــطــبــيــقــاً لــلــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة، 
ــتــه «فـــيـــمـــيـــو»، وقـــــدم خــدمــات  ســمَّ
قـــريـــبـــة لــتــطــبــيــقــات الــفــيــديــوهــات 
ــة. غـــيـــر أنـــــه لــم  ــيـ ــالـ الـــقـــصـــيـــرة الـــحـ
يحقق نجاحاً لافــتــاً حتى تلاشى 
نــهــائــيــاً. ثـــم ظــهــر «ســـنـــاب شـــات»، 
ومـــن بــعــده «تــيــك تــــوك» ليتصدرا 
المـــشـــهـــد، وهـــــــذا يـــعـــكـــس أن نــســخ 
التجارب هو سبيل معمول به في 
عــالــم الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي الــقــائــم 
على التجربة. وهــنــا يــرى الخبير 
التقني السعودي أن «رهان النجاح 
يرتكز على خطة العمل». ويطرح 
فكرة «الدفع مقابل المتعة»، ويقول: 
«ربما يرى البعض أنه من الصعب 
ــتــــاد  ــتــــخــــدم الــــــــذي اعــ تــــحــــول المــــســ
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات مــجــانــيــة 
المــمــوّل، غير أن تجارب  إلــى مقعد 
الــنــقــيــض. مثلاً  ســابــقــة تشير إلـــى 
ألعاب الفيديو التي بدأت مجانية، 
ثـــم بـــاتـــت تـــفـــرض عــلــى المــســتــخــدم 
الدفع، وهو الآن يستجيب دون ملل 
أو شكوى، ما يعني مبدأ أن الدفع 
مقابل المتعة وارد، وحــان تفعيله 

على نحو أوسع».

مكاسب الإعلام الرقمي
في سياق متصل، حين أعلنت 
لــصُــنــاع المحتوى،  «مــيــتــا» دعمها 
لـــوحـــظ أنـــهـــا بــقــيــت صــامــتــة فيما 
يخص صُناع الإعــلام. وهنا يقول 

الخبير المصري إن «موقف (ميتا) 
المُــعــلــن مـــن المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
ــر أن ثــمــة  ــيـ ــم، غـ ــ ــدعـ ــ ــى الـ ــ يـــشـــيـــر إلــ
تحركات وقـــرارات ربما تشير إلى 
اعــتــبــارات أخـــرى». ويـــردف: «نحو 
٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــتـــفـــاعـــل عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي، لا  منصات 
يــأتــي مـــن المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
والإعلامية... ويتحكم فيها صانع 
ــذي لا يــنــتــمــي  ــ ــ ـــر الـ المـــحـــتـــوى الــــحُـ
لمــؤســســة. ثــمــة آلاف مــمــن يصفون 
(صُناع محتوى)، يصل  أنفسهم بـ
عـــددهـــم عــالمــيــاً لــنــحــو ٥٠ مــلــيــون 
ــــم الـــحـــصـــان الــــرابــــح؛  حــــســــاب، وهـ
بــلا شــك، بينما العلاقة بمنصات 
الإعـــلام قــد لا تشهد تــطــوراً قريباً؛ 
بـــل أقــصــى مـــا يــمــكــن أن تــطــمــح له 
وسائل الإعلام هو أن تبقى الأمور 

على حالها».
وحول المؤشرات الصادرة من 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مــنــصــات الـ
وتــــــأثــــــيــــــرهــــــا عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة، يــــــقــــــول خــــــالــــــد أبـــــو 
إبـــراهـــيـــم، إن «ثـــمـــة عـــلاقـــة وثــيــقــة 
تربط اقتصادات مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وصــــنــــاعــــة الإعـــــــلام 
التقليدية التي باتت تعطي اعتباراً 
لـــلأنـــظـــمـــة الــــرقــــمــــيــــة... فـــالـــفـــضـــاء 
ــل  ــ ــمـ ــ ــر الأشـ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ بـــــــــات مـ
لــجــمــيــع المــــؤســــســــات الــصــحــافــيــة 
والإعــلامــيــة». ولـــذا فهو يتوقع أن 

«تتمدد مساحات الإعـــلام الرقمي 
خلال العام الحالي... ذلك أن مواقع 
ــتــــمــــاعــــي مــســاحــة  الــــتــــواصــــل الاجــ
لاســتــيــعــاب مــزيــد مــن الإعــلامــيــين، 
ــــاع المـــحـــتـــوى  ــنـ ــ وتــــجــــربــــة دعــــــم صُـ
سترمي بثقلها على نماذج العمل، 
وتعطي الإعلاميين مؤشراً للتحرك 
في مساحات مشابهة، بما يتلاءم 

مع رسالتهم الإعلامية».
أخــــــــيــــــــراً، عـــــــن دفـــــــــع نـــــمـــــوذج 
«النجوم» لتخفيف معايير صناعة 
المحتوى، يعتقد البرماوي أنه «لا 
نية لتخفيف المعايير، فهي فعلاً 
مُحددة برفض العنصرية والعنف 
والمـــحـــتـــوى الــجــنــســي؛ لــكــن مــاعــدا 
ذلك، فالساحة مفتوحة وتحتضن 
أشكالاً عدة من المحتوى... ودعونا 
نــعــتــرف بـــأن اهــتــمــامــات الجمهور 
هي المحرك الأهـــم». ومــن ثم يشير 
ــة تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات  ــيــ إلــــــى «أهــــمــ
الإعلامية لمواكبة سرعة التطورات 
المتلاحقة... فصانع المحتوى يقدم 
الترفيه والجاذبية؛ لكن المعلومة 
الموثوقة والدقيقة يجب أن تظل لها 
مــصــادر مــعــلــومــة، وهـــي الإعــــلام». 
ويــتــابــع: «يــجــب أن يحجز الإعــلام 
مكانه في صناعة المحتوى الخاص 
بالمعلومات والخدمات؛ لا سيما أن 
ما يقدمه صُناع المحتوى لا يلتزم 
بــمــعــيــار المــوضــوعــيــة، وهــنــا تأتي 

الصحافة المهنية والموثوقة».

القاهرة: إيمان مبروك

٢٠٢٢ عام الفيديو القصير
إذا أردنــا أن نؤرخ للعام ٢٠٢٢ المنصرم تواً على الصعيد الإعلامي، 
فربما لن نجد أفضل من وصفه بأنه «عام الفيديو القصير على الشبكات 
الاجتماعية»، وهــو أمــر لا تعوزه إثباتات على أي حــال، وإن كــان يطرح 

الكثير من التساؤلات والمخاطر.
ــا، الــكــثــيــر مـــن الـــتـــطـــورات والأحـــــــداث المُــهــمــة  ــــذي غــــادرنــ فـــي الـــعـــام الـ
عد كافة، وهي تطورات انعكست في معالجات  والدراماتيكية على الصُّ
إعلامية مكثفة ومتباينة الأوجه ومتعددة المنصات، ورغم ذلك؛ فقد توافقت 

بيوت الخبرة على أن الفيديو القصير كان الرابح الأول على مدار العام.
تسابقت منصات «الــســوشــيــال مــيــديــا» على تطويع أنظمة عملها 
للتوافق مع مقتضيات إنتاج الفيديو القصير وبثه والتفاعل معه، وتنافس 
القائمون على إداراتها على تحفيزه وتطويره، ولم يكن لذلك سبيل سوى 
زيادة جرعات الغرابة والطرافة التي ينطوي عليها، بموازاة تقليل زمن 

البث.
ودخل إلى الصناعة هواة ومحترفون جدد، وهؤلاء تتزايد أعدادهم 
باطراد، ويتبعون أنموذج العمل ذاته، ويحققون المداخيل، التي ستتضخم 
كلما زاد حجم الغرابة والطرافة في المُنتَج، وقلّ زمن عرضه في الوقت نفسه.

ــار الــكــبــيــر، سيقضي جــمــهــور وســائــل الإعـــلام  ــ وبـــمـــوازاة ذلـــك الازدهـ
«الــجــديــد» المــزيــد مــن الــوقــت على المنصات الــرائــجــة، وربــمــا سيحصلون 
على قدر أكبر من المرح والتسرية، لكنهم سيفتقدون قدراً كبيراً من المعاني 
والسياقات، وكثيراً من أوجه الفائدة الحقيقية، التي يمكن أن نحصل عليها 

عند التعرض لوسائل الإعلام.
وبدورها، ستنتبه وسائل الإعلام المؤسسية لقدرة الفيديو القصير 
الكبيرة على الجذب، وطاقته المتجددة، وستطور نماذج عملها لاستيعابه، 
وستُعده مدخلاً لخططها الجديدة للتكيّف مع مستجدات سوق الإعلام.

لن يعوض الفيديو القصير وسائل الإعلام المؤسسية عن خسائرها 
المــــطــــردة، ولــــن يــفــلــح فـــي تــصــلــيــب مــقــاومــتــهــا ضـــد طـــوفـــان «الــشــبــكــات 
الاجتماعية» الجارف، وكل ما سيحدث في هذا الصدد أنه سيفرض أسلوبه 
ووجوده عليها، من دون أن يُمكّنها من حصد عوائد مناسبة تكفي للوفاء 

بنفقاتها الكبيرة.
كان العام ٢٠٢٢ سيئاً بالنسبة إلى عالم وسائل الإعــلام المؤسسية؛ 
إذ تكثفت الضغوط المالية عليها، وتراجع منسوب الثقة في أخبارها، 
وساهمت أخطاؤها الكبيرة في تغطية بعض الأحداث العالمية المُهمة في 
تعميق أزماتها؛ إذ واصلت الآيديولوجيا والانحيازات السياسية دفعها 

إلى المزيد من الزلل.
لقد حـــذرت منظمات أممية مــرمــوقــة مــن «تــهــديــد وجــــودي» يعتري 
العمل الإعــلامــي المــؤســســي، وتــوقــع البعض «قـــرب زوال وســائــل الإعــلام 
لــم تنجح خــلال العام  المهنية»، لمصلحة «الشبكات الاجتماعية»، التي 
الــتــزام المعايير، أو تــوخــي المصالح  الفائت فــي تحسين صورتها لجهة 
العامة، بقدر نجاحها في تطوير منتجها «البارع» المتمثل في الفيديو 

القصير وحمولاته المشوقة عادةً، والفارغة من المعنى والسياق غالباً.
دخلنا العام ٢٠٢٣، ومنصات «السوشيال ميديا» تفقد بعض ألقها 
الــحــوكــمــة، لكنها مع  الـــوفـــاء بمقتضيات  ومــصــداقــيــتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى 
ذلــك ما زالــت تحافظ على تدفق الزبائن، وتحويلهم سلعاً عبر انتهاك 
خصوصيتهم والمتاجرة بها، فضلاً عن النزعة الاحتكارية، وخطل إرساء 

الأولويات.
تتعرض الأسماء الكبيرة في عالم «الشبكات الاجتماعية» للضغوط، 
وتتراجع أرباح بعضها، وتتخبط إداراتها، وتظهر أسماء جديدة كل يوم 
الــســوق، لكن أنموذج  تقريباً على قائمة المنافسة، وتقضم حصصاً من 
الــتــجــاريــة والمسؤولية  الــنــزعــة  المــوازنــة بــين  العمل لا يتغير، ولا تــحــدث 

المفترضة لوسائل الإعلام تجاه المحتوى والمستخدمين.
في العام ٢٠٢٢، واصلت الوسائط الجديدة خطف الوظيفة الإخبارية. 
وعبر امتلاكها فضاء حرية أكبر، وقدراً أقل من مطاوعة القيود، ونفقات 
تشغيل محدودة؛ وضعت وسائل الإعــلام المؤسسية في موقف أصعب، 
وكادت تسلبها سبب وجودها ومناط تفردها الأساس. واليوم ثمة ضرورة 
حيوية لمعالجة أممية مسؤولة لحالة عوار إعلامي عالمية يمكن أن تقوّض 
عالم الأخبار، وسيكون العام الجديد (٢٠٢٣) محكاً لاختبار قدرة العالم 

على مقاربة هذا التحدي الخطير.
إن دعــم وســائــل الإعـــلام المؤسسية، ســـواء كــانــت خــاصــة أو مملوكة 
لـــلـــدول، مــســألــة شــديــدة الأهــمــيــة، وتــعــويــضــهــا عــن ســلــب المــحــتــوى الــذي 
تنتجه، عبر استثمار مالي وبشري ضخم، ضروري، وغلّ أيدي منصات 
«السوشيال ميديا» عن «استعارة» هذا المحتوى، واستخدامه في جلب 
العوائد، عمل مهم، على أن يجري من دون فرض المزيد من القيود التي قد 

تجور على حرية الرأي والتعبير.
في ٢٠٢٣، يجب أن تكون هناك وقفة مع مستجدات متسارعة لا تخدم 
وظائف الإعلام واستمرارية مؤسساته المتخصصة. وفي هذا الصدد، يمكن 
أن نأمل في حوكمة ضرورية لعالم «الشبكات الاجتماعية»، بموازاة دعم 

قوي ومستدام للعمل الإعلامي المؤسسي.
وســيــحــتــاج عــالــم الإعــــلام فــي ٢٠٢٣ إلـــى المــزيــد مــن الــعــمــل الإخــبــاري 
المؤسسي، الذي يقوم عليه مهنيون قابلون للمساءلة، في مقابل القليل 
من الفيديوهات القصيرة، التي تحقق أرباحاً بقدر ما تُغيب من المعاني!

معظمهم مقرّبون سياسياً من رئيس الحكومة اليميني

تسارع وتيرة هيمنة أثرياء الهند على قطاع الإعلام
أبـــرزت عناوين الأخــبــار فــي وسائل 
الإعــــلام الــهــنــديــة أخــيــراً أنــبــاء اســتــحــواذ 
مــجــمــوعــة «أدانـــــــي غــــــروب» عــلــى شبكة 
«نيودلهي تليفيجن» الإعلامية البارزة 
التي يمتلكها الملياردير غــواتــام أدانــي، 
الذي يعد ثالث أغنى شخص في العالم. 
ــيـــرة أن  ــة الأخـ ــ ــان قـــد لــوحــظ فـــي الآونـ وكــ
ــال الــتــجــاريــة  ــمـ الــعــديــد مـــن كــيــانــات الأعـ
الــكــبــيــرة فــي الــهــنــد بــاتــت تــشــق طريقها 
إلى الفضاء الإعلامي. واليوم سيساعد 
اســتــحــواذ أدانـــي على شبكة «نيودلهي 
تــلــيــفــيــجــن»، الــتــي أســســت قــبــل ٣٤ سنة 
على دخــول «نـــادي» كبار رجــال الأعمال 

العالميين في مجال الإعلام.
ــتــــحــــواذ هـــذا  الــــواقــــع أن خـــلـــف الاســ
قصة مثيرة. إذ كان مؤسسو «نيودلهي 
تــلــيــفــيــجــن» قـــد حــصــلــوا عــلــى قـــرض من 
شركة «في سي بي إل» الهندية العاملة 
بصناعة أكياس وأقمشة التغليف، التي 
انتقلت ملكيتها إلــى مجموعة شركات 
ــــي غــــروب» لأول مـــرة. ولقد  ــــي، «أدانـ أدانـ
استحوذت المجموعة على «فــي سي بي 
ــوّلـــت الـــديـــون غــيــر المـــســـددة إلــى  إل» وحـ
حــصــة ٢٩٫١٨ فـــي المـــائـــة فـــي «نــيــودلــهــي 
تــلــيــفــيــجــن». ومـــن ثـــم، قـــدّمـــت المــجــمــوعــة 
عـــرضـــاً مــفــتــوحــاً لـــشـــراء حــصــة إضــافــيــة 
بنسبة ٢٦ في المائة من حصة الجمهور 
بما يتماشى مــع قــواعــد الاســتــحــواذ في 

الهند.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجموعة 
ــد اقــتــحــمــت أصــــــلاً عــالــم  أدانـــــــي كـــانـــت قــ
الإعــــلام مــن خـــلال الاســتــثــمــار فــي شركة 
«كــويــنــتــيــلــيــون بــيــرنــس مــيــديــا بــرايــفــت 
ليمتد»، التي تمتلك وسائل إعلامية مثل 
«بي كيو برايم». أما «نيودلهي تليفيجن 
غراميديا»، فهي أول وأكبر شبكة خاصة 
فــي الــهــنــد، وهــي تنتج الأخــبــار وتغطي 
الأحداث الجارية وتقدم محتوى ترفيهياً 
الــهــنــدي باللغة بالإنجليزية  للجمهور 
مــنــذ أواخــــر ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي. 
وفي هذا السياق صرح أبوفرا تشاندرا، 
سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، 
أن «صناعة الإعلام والترفيه الهندية تعد 
واحــــدة مــن أســـرع الــصــنــاعــات الإعــلامــيــة 
ــقـــدر قــيــمــتــهــا  نـــمـــواً فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث تـ
أمــيــركــي وتنمو  بــنــحــو ٢٨ مــلــيــار دولار 
بــمــعــدل نــمــو تــراكــمــي يبلغ ١٢ فــي المــائــة 
ومن المتوقع أن تصل إلى ١٠٠ مليار دولار 

أميركي بحلول عام ٢٠٣٠».

أداني: إنها مسؤولية لا فرصة
ــوزراء  ــ ــن رئـــيـــس الــ أدانـــــــي، المــــقــــرّب مـ
الــهــنــدي الــحــالــي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، قــال 
أخــيــراً فــي تصريح إن «الاســتــحــواذ على 
بــقــدر  لــيــس فــرصــة  نــيــودلــهــي تليفيجن 
مــا هــو مسؤولية». وأردف: «استقلالية 
ــه إذا ارتــكــبــت  ــــلام تــعــنــي أنــ ــائـــل الإعــ وسـ
الــحــكــومــة خــطــأ مـــا، فعليك أن تــقــول إنــه 
خطأ. ولكن في الوقت ذاته، عليك أيضاً أن 
تتحلى بالشجاعة عندما تفعل الحكومة 

الصحيح... فتبرز ذلك أيضاً».
أقـــدم  فـــي عــــام ٢٠١٤.  وبــالمــنــاســبــة، 
موكيش أمباني، وهو ملياردير آخر من 
أصدقاء مودي، على خطوة مماثلة عندما 
استحوذ على شركة «نيتوورك ١٨»، التي 
تعد إحـــدى كــبــريــات شــركــات الإعـــلام في 
الهند، إذ تضم قــنــوات «ســي إن إن - إي 
بي إن» الإخبارية، و«سي إن بي سي - تي 
فــي ١٨»، و«إي بــي إن - لــوكــمــات»، و«إي 
بــي إن ٧» الإخــبــاريــة الــهــنــديــة، و«فــوربــز 
إنديا»، مع مؤسسات ومواقع أخرى. ومع 
مرور السنين، حازت شركة «ريالاينس»، 

الـــتـــابـــعـــة لأمــــبــــانــــي، عـــلـــى حـــصـــص فــي 
شــركــات «بــالاجــي تيليفيلمز» و«إيــــروز 
ــذلــــك فــــي تــطــبــيــق  ــال»، وكــ ــونـ إنـــتـــرنـــاشـــيـ
«سافن» للبث الموسيقي، وهي تضم أيضاً 
العديد من القنوات غير الإخبارية، مثل 
«هوم شوب ١٨»، وموقع «بوك ماي شو. 

دوت كوم».
فـــــي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى اتـــــجـــــاه الأمــــــــور، 
قــال كبير مــحــرري شبكة «إنــديــا أهــيــد»، 
التلفزيون  مــانــيــش شــيــبــر، إن «شــبــكــات 
توسّعت بسرعة خــلال سنوات الازدهــار 
الــتــي شــهــدتــهــا الــهــنــد فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة 
الحالية، إلا أن الإيـــرادات تضررت بشدة 
جــراء الأزمــة الاقتصادية العالمية وبدأت 
الشركات الضعيفة مالياً في البحث عن 
مستثمرين جـــدد. وهــكــذا، قــامــت شركة 
«ريالاينس» باستثمار كبير في مجموعة 
«نيتوورك ١٨» عندما واجهت المجموعة 
الإعلامية مشكلات مالية خطيرة، وهو ما 
ر أمــوالاً ضخمة كانت «نيتوورك ١٨» 

ّ
وف

في أمس الحاجة إليها.
وبالمثل، يمتلك رجل الأعمال الثري 
ســــوبــــاش تـــشـــانـــدرا مــجــمــوعــة «إيــســيــل 
غروب»، التي تدير واحدة من أقدم وأكبر 
شبكات التلفزيون في الهند، ولديها ١٤ 
قناة إخبارية ناطقة بثماني لغات، و٣٥ 
لــغــة مختلفة.  تــنــطــق ١٩  قــنــاة تــرفــيــهــيــة 
وراهـــنـــاً، تسيطر المــجــمــوعــة عــلــى ١٧ في 
المائة من سوق الإعلام والترفيه الهندي، 
وتصل إلى أكثر من ٦٠٠ مليون شخص. 
كذلك تمتلك المجموعة شركة «زي»، التي 
لديها بدورها مكتبة واسعة من المحتوى 
بـــالـــلـــغـــة المـــحـــلـــيـــة يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
تسعينيات القرن الماضي، وتعد أصولاً 
مربحة وسط سوق البث العالمي متعدد 
الــثــقــافــات. وتــعــد مــنــصــة الــبــث الــخــاصــة 
بشركة «زي» منصة رائــدة محلياً، حيث 
تـــتـــعـــامـــل مــــع مــــا يــــقــــرب مــــن ٧٣ مــلــيــون 

مستخدم نشط شهرياً.
 الجدير بالذكر أن شركات تشاندرا 
محسوبة على خط حكومة مــودي فيما 

يخص المحتوى الإخباري.
ــة، اســـتـــحـــوذت  ــيــ ــانــ ومــــــن نـــاحـــيـــة ثــ
ــــروب» أيـــضـــاً عــلــى «ســيــريــنــا  «إيــســيــل غــ
ــــي شــــركــــة إعـــلامـــيـــة  ـــت»، وهــ ــســ ــ ــدل إيـ ــيــ مــ
مرموقة مقرها دبيّ، واشتهرت «سيرينا» 
بــإبــداعــاتــهــا ومــهــاراتــهــا التكنولوجية، 
وعملت مــع بعض مــن أكــبــر الأســمــاء في 

هذه الصناعة.

نهاية الإعلام المستقل
يرى خبراء أن هيمنة المال على قطاع 
ــــلام فـــي الــهــنــد تــمــثــل نــهــايــة الــلــعــبــة  الإعــ
لوسائل الإعلام المستقلة في الهند. والمهم 
في الموضوع هو وضع القنوات الإخبارية 
التلفزيونية الكبرى في البلاد في أيدي 
المــلــيــارديــرات المرتبطين بعلاقات وثيقة 
الــهــنــديــة اليمينية  الــقــومــيــة  بــالــحــكــومــة 
بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي، 

بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
لقد كانت «نيودلهي تليفيجن»، قد 
اعــتــبــرت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة إحــدى 
آخر معاقل الصحافة المستقلة بين وسائل 
الإعلام النافذة في الهند، والتي تعرضت 
بشكل متزايد لضغوط من أجــل مواكبة 
الخط الحكومي في ظل حكم مودي، الذي 
وصل إلى السلطة في عام ٢٠١٤. وصراحة 
يقول سوهاس تشاكما، مدير «مجموعة 
تحليل الحقوق والمخاطر» في العاصمة 
نيودلهي: «برزت قناة نيودلهي تليفيجن 
كــآخــر الــقــنــوات الــتــي سعت إلــى الحفاظ 
على استقلاليتها في ظل هذه الحكومة». 
وبالتالي، يتساءل كثيرون الآن عن الشكل 
الذي قد تبدو عليه رؤية أداني - مالكها 
الجديد - لاستقلال وســائــل الإعـــلام، مع 
الأخذ في الاعتبار دعمه الصريح لمودي. 
ــداً مـــن الــحــكــومــة  ــقـــرّب جــ ــــي مـ بـــل إن أدانــ
الحالية وكـــان مــن كــبــار المــؤيــديــن لمــودي 
منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي. 
وعليه، قد لا يكون استحواذ أداني على 
«نيودلهي تليفيجن» خطوة منطقية من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، إلا أنـــه قــد يقرّبه 

أكثر من الحكومة، وهو الرأي الذي يتفق 
معه العديد من المحررين الصحافيين، إذ 
يــرى سيفانتي نينان، مؤسس ورئيس 
تحرير موقع «ذا هووت»، المهتم بحماية 
استقلالية وسائل الإعــلام في الهند: «لا 
يمكن لأحــد أن يمارس الاحتكار في بلد 
فــيــه الكثير مــن وســائــل الإعـــــلام... إن ما 
يــحــدث يــشــكّــل تــهــديــداً حقيقياً لصدقية 

وسائل الإعلام».

رجال الأعمال والإعلام
ولكن، لمــاذا يهتم جميع كبار رجال 

الأعمال بشركات الإعلام؟
قــد يــكــون أحـــد الأســـبـــاب هــو تلميع 
ــــورة الــعــلامــة الـــتـــجـــاريـــة. فــالــتــكــتــلات  صـ
الكبيرة التي تمتلك دوراً إعلامية تمارس 
الــدور، وتملي عليها  السيطرة على تلك 
ما يخرج عنها من أخبار. هذه الشركات 
بشكل عام تستغل الأخبار لرسم صورة 

جيدة لعلاماتها التجارية.
وبهذا المعنى، رأى براديب تشوبرا، 
الذي يعد أحد علامات الصناعة الرقمية 
منذ عام ٢٠٠٠. إنه «اليوم، بعد سنوات 
طــــوال، وجـــدت الــشــركــات طــريــقــة جــديــدة 
للرد على قنوات التسويق المزدحمة من 
خــلال شــراء شركات الوسائط الإعلامية 
ومـــواقـــع المـــدونـــين لــعــمــل عــلامــة تــجــاريــة 
للمحتوى». وأردف: «هذا الاتجاه منطقي 
ــاء نـــظـــام لــلــمــحــتــوى مــــن الــصــفــر  لأن بـــنـ
ــبــــراً. وهـــذه  يــتــطــلــب وقـــتـــاً وتـــركـــيـــزاً وصــ
أمور ليست ضمن قدرات ولا نهج غالبية 
العلامات التجارية. فالعلامات التجارية 
تــنــمــو فـــقـــط عـــنـــدمـــا يــعــلــم المــســتــهــلــكــون 
بوجودها، واكتساب شركات الوسائط 
يــعــنــي الــــوصــــول المـــبـــاشـــر إلــــى مــنــصــات 
ــدة  ــاعـ ــا وإلـــــــى قـ ــهـ المــــحــــتــــوى الــــخــــاصــــة بـ
ــودة بــالــفــعــل، وبــالــتــالــي  ــوجــ الـــعـــمـــلاء المــ
يـــعـــلـــم بـــهـــا المـــســـتـــهـــلـــكـــون». ويـــضـــيـــف: 
«مــن أبـــرز مــزايــا الاســتــحــواذ على شركة 
إعــلامــيــة هـــو تــغــيــيــر ســيــنــاريــو تحقيق 
الدخل. وبدلاً من اشتراط زيادة مبيعات 
وإعلانات المحتوى المدفوع، يمكن للشركة 
المستحوذة النظر في طرق أخرى مختلفة 

لاستثمار المنصة».
وفي اتجاه موازٍ، أدى ظهور الأخبار 
إقـــدام العديد مــن الشركات  إلــى  الرقمية 
الهندية على شركات إنشاء محتوى. ففي 
العام الماضي، استحوذت مجموعة «ذي 
غــود غــلام» المعنية بالمحتوى التجاري، 
على شركة «ميس ماليني إنترتينمنت» 
الإعلامية الترفيهية مقابل مبلغ لم يكشف 
عنه. كذلك دفعت شركة «هب سبوت» ٢٧ 
لــشــراء شركة «ذي هسل»،  مليون دولار 
التي أسسها سام بار في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١ للعمل كــدار الإعلامية لبث 

المحتوى الإخباري.

غواتام أداني مع مودي

يرى خبراء أن 
هيمنة المال على 
قطاع الإعلام في 
الهند تمثل نهاية 
اللعبة لوسائل 

الإعلام المستقلة 
في الهند

سوباش تشاندرا

نيودلهي: براكريتي غوبتا
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قرار حكومي «خطير» بتخفيض التمويل للفنون والثقافة والتعليم الجامعيّ

ف يمسّ أسس «القوّة الناعمة»
ّ

بريطانيا ٢٠٢٣... التقش
فـــــــــــــي خـــــــــضـــــــــم الـــــــضـــــــغـــــــوط 
التضخميّة الهائلة التي يتعرّض 
لها الاقتصاد البريطاني، وبعد 
الــحــكــومــات المتعاقبة في  تخبّط 
منهجيّاتها المختارة لإدارة الأزمة، 
انتهى الأمر مع الحكومة الجديدة 
ف، وإلزام 

ّ
إلى اختيار طريق التقش

المملكة للخضوع لسياسة «شد 
الأحــزمــة» لخمس ســنــوات مقبلة 
على الأقـــل؛ بــغــرض تمويل عجز 
ع أن يصل إلى 

ّ
في الميزانيّة يتوق

٥٠ مليار جنيه إسترليني. 
وفي الواقع فإن بريطانيا لم 
ف 

ّ
تخرج بداية عن سياسة التقش

المستمرة واقعيّاً منذ أن اختارت 
ــعــــاب صـــدمـــة  ــيــ ــتــ ــلــــطــــات اســ الــــســ
الأزمــــة المــالــيّــة الــعــالمــيّــة فــي ٢٠٠٨ 
ومــا تلاها عبر تقليص نفقاتها 
الــعــامّــة، وتأجيل  الــخــدمــات  على 
ــة فــي  ــيّـ ــالـ ــمـ الاســـتـــثـــمـــارات الـــرأسـ
البنية التحتيّة، مع شبه  تطوير 
تجميد للأجور على مستوياتها 

منذ عقدين تقريباً.
ــخــبــة الــبــريــطــانــيّــة 

ّ
رهـــــان الــن

المــعــاصــرة دائـــمـــاً هـــو عــلــى منعة 
ــبـــلاد الــقــائــم  ــادر اقـــتـــصـــاد الـ مـــصـ
أساساً على مناحي القوّة الناعمة 
لا المـــاديّـــة المــحــض. فــهــذه المملكة 
لــم تعد بعُشر قوتها العسكريّة 
أمام جبروتها أيّام الإمبراطوريّة 
ــم تـــعـــد حـــواضـــرهـــا  ــ ــة، ولـ ــاربــ ــغــ الــ
فــي مانشستر ولــنــدن وليفربول 
مراكز للصناعات الاستراتيجيّة، 
ولــيــســت هـــي بـــحـــال قــــــادرة على 
الاكــــتــــفــــاء الــــــذاتــــــيّ مـــــن الإنــــتــــاج 
الــــطــــاقــــة أو حــتــى  الـــــــزراعـــــــيّ أو 
التكنولوجيّات المتخصصة دون 
الارتــــبــــاط الـــعـــضـــوي بــالــشــبــكــات 
ــهــا مع 

ّ
عــلــى الـــبـــرّ الأوروبـــــــيّ، لــكــن

ذلــك مركز إقليمي للاستثمارات 
المالية والبنوك وتجارة الأسهم، 
وقطب سياحي هائل يتوفر على 
أدوات جــذب تاريخيّة وحضريّة 
وثقافيّة وفنيّة وأكاديمية وفرص 

لــلــتــســوّق لا تــكــاد فــي مجموعها 
تُضاهى، ويسندها قطاع خدمات 
ممتاز، ناهيك عن نظام تعليمي 
وجامعيّ وبحثيّ متقدّم مرتبط 
بلغة صارت الأولى في عالم المال 
والأعــمــال والأكــاديــمــيــات، وكذلك 
ماكينة نشر وإنتاج ثقافيّ وفنيّ 
ضــخــمــة، وقــطــاع ريـــاضـــيّ عــالمــيّ 

الشعبيّة. 
عــلــى أن تــخــبّــط الــحــكــومــات 
المتعاقبة وسياساتها التقشفيّة 
العدميّة اتخذت في هذه الجولة 
الأخـــيـــرة مــنــحــنــى يــنــذر بالخطر 
الــــــشــــــديــــــد، بــــعــــدمــــا اســـتـــهـــدفـــت 
بالتخفيض والتقليص والإلغاء 
المــيــزانــيــات والإعـــفـــاءات للأعمدة 
ــد إلـــــيـــــهـــــا الــــــقــــــوّة  الــــــتــــــي تــــســــتــــنــ

البريطانيّة الناعمة. 
ــوّق، إذ  ــتــــســ ــذ مـــثـــلاً فــــي الــ خــ
طالما كانت لندن نقطة لا بدّ منها 
ــع لأثـــريـــاء 

ّ
عــلــى خــريــطــة الــتــبــض

العالم وطبقاته البرجوازيّة، لكّن 
ــــررت إلــغــاء  الــحــكــومــة الــحــالــيّــة قـ
إمكانيّة استرداد ضريبة القيمة 
المــائــة) من  المضافة (نحو ١٧ فــي 
قبل الزوار غير المقيمين، الأمر الذي 
جعل أسعار لندن غير منافسة أبداً 
مقارنة، لنقل، بعواصم أوروبيّة 
أخــــرى مــثــل بـــاريـــس وأمــســتــردام 
وبـــــــرلـــــــين ومـــــــــدريـــــــــد، لــــتــــتــــراجــــع 
المــاركــات الفاخرة بأكثر  مبيعات 
ــاً، وهــــــو مــا  ــبـ ــريـ ــقـ ــنـــصـــف تـ مــــن الـ
ــدّة بــــالإفــــلاس،  ــ يـــهـــدد شــــركــــات عــ
أو سيجبرها على الانــتــقــال إلى 
الــبــرّ الأوروبـــــيّ لإدارة عملياتها 

واستثماراتها.
ــعــــرض هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة  ــتــ  وتــ
الــبــريــطــانــيّــة، وهــــي مـــن هـــي في 
الإعـــــــلام والإنــــتــــاجــــات الــثــقــافــيّــة 
ــــى ضـــغـــوط مــمــاثــلــة  ــة، إلـ ــيّـ ــنـ ــفـ والـ
لــتــخــفــيــض الإنـــــفـــــاق عـــلـــى نــحــو 
تسبب فــي إغــلاق أنشطة إذاعــيّــة 
عدة وقنوات غير مربحة تجاريّاً، 
ولا شــكّ سيؤدي ذلــك إلــى تراجع 
القدرة على المنافسة مع منتجي 
الثقافيّة في الغرب عموماً  المــادة 

وفي الولايات المتحدة تحديداً. 
ــعــــات  ــامــ ــجــ ــكـــي الــ ــتـ ــشـ ــا تـ ـــمــ كـ
ومـــراكـــز الــبــحــث الــبــريــطــانــيّــة من 
فــقــدانــهــا الـــجـــاذبـــيّـــة الـــتـــي كــانــت 
ــن قــــبــــل وتـــســـمـــح  تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا مـــ
ــاب أفـــــضـــــل الــــــكــــــوادر  ــطــ ــقــ ــتــ ــاســ بــ
الأوروبيّة والعالمية؛ بسبب تغيّر 

ــرار المملكة  أنــظــمــة الإقــامــة بــعــد قـ
تــرك عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
إضافة إلى تراجع فرص التمويل 
ف التي كانت تتمتع بها من 

ّ
المكث

ميزانية التكتل الأوروبيّ. 
ــد يــكــون  ــر الآن قـ لــكــن الأخـــطـ

قرار الحكومة الأحدث بتخفيض 
ــي  ــكــ ــيــ ــاتــ ــل بـــشـــكـــل درامــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــــون والــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــاعــ ــطــ ــقــ لــ
ــيّ المـــرتـــبـــط  ــعــ ــامــ ــيـــم الــــجــ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
بها، إذ إنــه على الــرّغــم من صغر 
ــهــا 

ّ
ــيّـــات نــســبــيّــاً، فــإن ــزانـ ــيـ تــلــك المـ

ــغـــوط تــقــشــفــيّــة  ســـتـــتـــعـــرض لـــضـ

جذريّة الطابع، وستجعل أكثر من 
نحو ٨٥٠ منظمة وهيئة وطنيّة، 
تعنى بــجــوانــب مــن مــصــادر قوة 
بريطانيا الناعمة، في مأزق غير 
مسبوق بينما تــديــر نشاطاتها 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، إذ تــلــقــى  ــفـ ــــلال الـ خـ

ــلـــس الــــفــــنــــون فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا  مـــجـ
ــوزارة  ــ ــن الــ تــعــلــيــمــات صــريــحــة مـ
المعنيّة (وزارة الرقمية والثقافة 
ــــلام والـــريـــاضـــة) بتقليص  ــ والإعـ
المـــرصـــودة للسنوات  المــيــزانــيــات 
ــــرر وزيــــر  الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة، كـــمـــا قـ
التعليم من جهته خفض الميزانية 

السنوية لدعم تعليم موضوعات 
الفنون والثقافة والإعلام والمسرح 
والــتــصــمــيــم فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بــالــجــامــعــات بــإنــجــلــتــرا، مـــن ٣٦ 
ــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى  ــلـ مـ
١٩ مليوناً، على أن تــحــوّل قيمة 

لـــدعـــم تعليم  الــتــخــفــيــضــات  تــلــك 
تــخــصــصــات الـــعـــلـــوم الأســـاســـيّـــة 

والتكنولوجيا والهندسة. 
ويغفل وزير التعليم في قراره 
حقيقة أن قطاع الفنون والثقافة 
على الرغم من تصنيفه في حقل 
ه أسهم حتى 

ّ
«القوة الناعمة» فإن

في قلب أزمة «كوفيد» عام ٢٠٢٠ 
بــرفــد الاقــتــصــاد الــقــومــي بمبلغ 
يقارب ١١ مليار جنيه إسترليني 
مباشرة دون احتساب المساهمات 
ــد الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــة فــــي رفــ ــيّـ ــبـ ــانـ الـــجـ
الأخــــرى، وحــقــق نــمــواً عــن السنة 

السابقة بمقدار ٣٩٠ مليون جنيه 
إسترليني. 

الــــــجــــــلــــــيّ أن هـــجـــمـــة  ومــــــــــن 
حـــكـــومـــات المــحــافــظــين المــتــعــاقــبــة 
هــــــــــذه عـــــلـــــى مــــــــصــــــــادر «الــــــــقــــــــوّة 
الناعمة» للمملكة المتحدة نتاج 
نــظــرة شــعــبــويّــة قــاصــرة تتعامل 
مــع السياسة اســتــنــاداً إلــى الــرأي 
الــعــابــر، وتستهدف بشكل  الــعــام 
أو آخر إعادة الفنون والثقافة إلى 
حيّز الطبقات المرفهة بعيداً عن 
مــتــنــاول المــواطــن الـــعـــاديّ، وتكاد 
تــكــون تــكــراراً للتسرع الشعبوي 
في ترك عضوية الاتحاد الأوروبيّ 
المــؤشــرات كافة الآن  والتي تتجه 
ــراراً خــاطــئــاً بكل  ــ إلــــى اعـــتـــبـــاره قــ
أبــعــاده، الاقــتــصــاديــة والثقافيّة، 
بما في ذلك موقف الناخبين نفسه 
الذي يميل الآن لمصلحة البقاء في 

نطاق تلك العضويّة. 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيّـــة بــالــثــقــافــة 
ــبّـــــرت عـــــن دهـــشـــتـــهـــا مـــــن فــشــل  ــ عـ
مــتــخــذي الــقــرار فــي فــهــم التفاعل 
الــتــاريــخــيّ بـــين الــعــلــم والــثــقــافــة، 
لا ســـيّـــمـــا فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. 
واستحضر أحدهم كيف تشاركت 
الأكاديميّة الملكيّة للفنون المبنى 
ذاتــه في سومرست مع الجمعيّة 
العلميّة الملكيّة فــي أواخـــر القرن 
ــثــــامــــن عـــشـــر وبــــــدايــــــات الـــقـــرن  الــ
التاسع عشر، حيث كان الفنانون 
العظام ومؤسسو العلوم الحديثة 
يلتقون ويعملون جنباً إلى جنب 

ويتبادلون الأفكار. 
وبالطبع فإن أي مؤرخ ناشئ 
ــيّـــة الـــتـــي كـــان  لـــلـــثـــورة الـــصـــنـــاعـ
مهدها بريطانيا سيجد صعوبة 
كبيرة فــي فصل مــســارات تطوّر 
الأفـــكـــار الــفــلــســفــيّــة والــفــنــيّــة عن 
الــتــي شهدتها  الــقــفــزات العلميّة 
ــتـــجـــت لــلــعــالــم  ــة وأنـ ــلـ تـــلـــك المـــرحـ
ــالــــيّ بــصــيــغــتــه  الـــنـــظـــام الــــرأســــمــ
الــحــكــومــة  لــكــن وزراء  الــحــديــثــة. 
الــــخــــيــــال  ـــــــرون أن  يـــ الــــحــــالــــيــــين 
والإبداع الفكريّ والفنيّ والأدبي 
تــرف ينبغي التخلّص منه الآن 

في هذه الأوقات العصيبة. 
وبالطبع فإن اقتطاع التمويل 
عــــــن قـــــطـــــاع الــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 
يــعــنــي حــكــمــاً الأمـــــــوال الـــتـــي يتم 
ضــخــهــا حــالــيــاً لـــدعـــم الــعــمــلــيّــات 
الإبداعيّة في المناطق الأقــل حظاً 
فــي بــريــطــانــيــا خــــارج الــعــاصــمــة، 
وهـــي المــنــاطــق ذاتــهــا الــتــي رفــدت 
البلاد بأهم فنانيها المعاصرين 
الـــــذيـــــن انــــــحــــــدروا مـــــن خــلــفــيــات 
الطبقة العاملة، وكانوا من دون 
الــتــي قدمتها مؤسسات  الــفــرص 
ثــقــافــيــة وفــنــيــة ســيــضــيــعــون في 
ــيـــدي،  ــلـ ــقـ ــتـ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات الـ ــكــ ــبــ شــ
وستنتهي الفنون والثقافة تالياً 
ــاءات مــحــتــكــرة يقتصر  إلــــى فـــضـ
عبورها على الطبقات المتيسرة 

مادياً. 
لا مندوحة بالطبع عن تفهّم 
الحاجة الماسة إلى إجــراء خفض 
في النفقات وإعادة تقييم طرائق 

الصرف الحاليّة للأموال العامّة.
 لـــكـــن المـــســـألـــة تـــتـــعـــدى ذلـــك 
ــد الأولـــــــــويـــــــــات. فــلا  ــديــ ــحــ ــى تــ ــ ــ ــ إل
يعرف كثيرون مثلاً أن الحكومة 
البريطانيّة قد طلبت للتو يختاً 
فاخراً مخصصاً للرحلات الملكيّة 
ه سيكلف دافعي 

ّ
البحريّة علماً بأن

الضرائب سعراً معلناً قــدره ٢٥٠ 
مليون جنيه إسترليني. 

ــــذا  ــــل هـ ــثـ ــ ــــع فـــــــــإن مـ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ وبـ
ــة أغــــراض  ــه أيــ المــــشــــروع لــيــســت لـ
عـــمـــلـــيّـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء اســـتـــعـــراض 
«القوة الناعمة» للمملكة المتحدة، 
وسيتحوّل فور تسلمه إلى مصدر 

تكلفة مستمرة.
ولكن ألا يمكن تحقيق تأثير 
«ناعم» أكبر ينعكس إيجاباً على 
نــطــاق أوســـع وأكــثــر إنتاجيّة من 
خلال دعم المبدعين في الموسيقى 
والأدب والسينما والفنون الأدائية 
للحصول على فرص أفضل لإلهام 
الـــعـــالـــم وتــحــفــيــز الـــتـــبـــادلات مع 

جهاته الأربع؟ 
إن هــــــــــذه الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّـــــــة 

المتقاعدة ليست على ما يرام.

دار الأوبرا بلندن (غيتي)

ندى حطيط

«جريمة العروس الهندية» 
رواية نرويجية تمزج التشويق بالغموض

حــــــازت روايـــــــة «جـــريـــمـــة الـــعـــروس 
الهندية» على جائزة «لــوس أنجلوس 
«التشويق والغموض»، وهي  لـ تايمز» 
تروي قصة رجل نرويجي يريد الزواج؛ 
فــقــرر أن تــكــون عروسته هندية. سافر 
إلى الهند بحثاً عنها، وهناك وجد فتاة 
إلــى وطنه  أحلامه وتزوجها. عــاد أولاً 
على أن تلحق به، لكنها لم تصل؛ فيوم 
وصولها يحدث أمــر طــارئ يمنعه من 
المــطــار. وبعد  الــذهــاب لاستقبالها فــي 
الـــبـــحـــث عــنــهــا يــكــتــشــفــون جــثــتــهــا فــي 
الغابة؛ فماذا حدث لها؟ ولماذا هي؟ هل 
هي جريمة عنصرية؟ أم أن هناك أسباباً 

أخرى؟
ــتــــي تـــديـــرهـــا  ــلـــك هــــي الـــحـــبـــكـــة الــ تـ
الكاتبة النرويجية كــاريــن فــوســم، في 
ــادل،  روايـــتـــهـــا الـــتـــي تــرجــمــتــهــا هــنــد عــ
ــن دار «الـــعـــربـــي»  ــراً عــ ــؤخــ وصـــــــدرت مــ
بالقاهرة، حيث تأخذ القارئ في رحلة 
القاتل داخـــل قــريــة نرويجية  بحث عــن 

صغيرة.
والمــؤلــفــة مــن مــوالــيــد ١٩٥٤. بــدأت 
نــشــاطــهــا الأدبـــــي كــشــاعــرة عــــام ١٩٧٤، 
إلــى فن  لكنها تحولت فــي التسعينات 
الرواية، وتحديداً الجريمة والغموض. 
ــة  ــمــ ــريــ ــجــ ــة الــ ــ «مـــــلـــــكـ وهــــــــــي تُـــــــعـــــــرف بــــــ
النرويجية»، حيث تُعدّ أشهر مَن كتب 
فــي أدب الجريمة بالنرويج، وأكثرهم 
اســـتـــمـــراريـــة. كـــانـــت ســلــســلــة الــجــريــمــة 
التي استهلت بها تجربتها الإبداعية 
هــــي ســلــســلــة المـــحـــقـــق كــــونــــراد ســيــيــر، 
الـــتـــي تُـــرجـــمـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٥ لــغــة، 
ونـــالـــت الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز. وحــــازت 
ثــانــي روايــاتــهــا «لا تنظر إلــى الــــوراء»، 
على جــائــزة «ريــفــرتــون» لأفــضــل روايــة 
جريمة عام ٢٠٠٠، كما تحولت إلى فيلم 

سينمائي.
ينتمي «المحقق سيير» في الرواية 
إلــــى الـــطـــراز الـــقـــديـــم، يــتــمــتــع بــمــهــارات 
خاصة لكن عيبه الوحيد هو السجائر 
الــتــي يدخنها طـــوال الــلــيــل، وهــو يفكر 
في القضية التي أمامه. لا شيء يشغل 
عقله عنها، لا يتهاون في سعيه نحو 
الحقيقة، وسلاحه ليس مسدسه، ولكن 
إيـــمـــانـــه الــــقــــوي بـــالـــعـــدالـــة والــتــعــاطــف 
العميق مع الضحية والرغبة في معرفة 

كيف يفكر العقل الإجرامي.
وإضـــــــــافـــــــــة لـــــلـــــتـــــشـــــويـــــق، تــــطــــرح 
ــك الـــســـلـــســـلـــة الــــعــــديــــد مــــن الأزمـــــــات  ــلـ تـ
الاجتماعية، كما تلعب فيها الطبيعة 
بالبلاد دوراً حاسماً؛ فمعظم الجرائم 
تــقــع داخـــــل قــــرى صــغــيــرة تــحــيــط بها 

الجبال والغابات.
من أجواء الرواية نقرأ:

«بــــــدأت الــقــصــة بــرحــلــة (جـــونـــدر 

يــومــان)، فقد ســار إلــى الهند ليبحث 
عن زوجــة. لم يقل هــذا للناس عندما 
ســألــوه عــن ســبــب ســفــره، بــل لا يكاد 
ــذا. عــنــدمــا ســألــه  ــهـ يــعــتــرف لــنــفــســه بـ
أصدقاؤه قال إنه يريد أن يرى العالم. 
يا للإسراف والتبذير! إنه يبخل على 
يـــخـــرج ولا يقبل  نــفــســه. وتــقــريــبــاً لا 
دعوات إلى حفلات الكريسماس أبداً، 
بل يشغل نفسه في المنزل أو الحديقة 
ــه لم  ــارة. يـــعـــرف الــجــمــيــع أنــ ــيـ أو الـــسـ
يرتبط بــامــرأة قــط. لــم يــزعــج جوندر 
الــتــي دارت حوله.  نفسه بــالإشــاعــات 
إنه رجل ذو عزيمة يحقق هدفه بهدوء 
وبطء؛ فلديه دائماً متسع من الوقت. 
عــنــدمــا كـــان فــي الــحــاديــة والخمسين 
كــان يجلس في المساء يتصفح كتاباً 
هدية من أخته الصغرى اسمه (شعوب 

العالم).
إنــه لا يذهب إلــى أي مكان سوى 
إنــه عمل بسيط ومستقر لبيع  عمله. 
الـــزراعـــيـــة. أرادت أخــتــه أن  المــاكــيــنــات 
تجعله يرى على الأقل صوراً من العالم 
الــواســع. قــرأ جوندر الكتاب وتصفح 
الصور. أكثر ما لفت انتباهه هو الهند، 
فيها نساء جميلات بنقطة حمراء على 
جــبــهــاهــن وعــيــون كحيلة وابــتــســامــة 
رائعة. نظرت إليه إحداهن من الكتاب 
فشرد في أحلام جميلة. لا أحد يحلم 
مثل جوندر. أغلق عينيه وسرح بعيداً 
إليها. كانت خفيفة كالريشة بثوبها 
الأحمر وعينيها العميقتين الداكنتين 
ــاج أســــود، وشــعــرهــا المغطى  مــثــل زجـ
بـــوشـــاح مــزيــن بـــأطـــراف ذهــبــيــة. ظل 
يحدق في الصورة لشهور، حتى أدرك 
ــة هــنــديــة؛ لــيــس لأنــهــا  أنـــه يــريــد زوجــ
امرأة خاضعة ومضحية، بل إنه يريد 
امـــرأة يستطيع أن يحبها ويــقــدرهــا، 
فـــنـــســـاء الــــنــــرويــــج لا يــــــردن لأحـــــد أن 
يحبهن بصراحة! إنه لم يفهمهن أبداً 

ولم يفهم يوماً ماذا يردن».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لم تأتِ شهرته من مؤلفاته بقدر ما جاءت من معارضته للسياسات الإسرائيلية

توني جُت... مأزق المؤرخ اليهودي

كان توني جُت (Judt) حتى وفاته 
لــلــتــاريــخ  ــام ٢٠١٠ أســــتــــاذاً مــتــمــيــزاً  ــ عـ
الحديث بجامعة نيويورك. هاجر من 
الــتــي ولـــد فيها عـــام ١٩٤٨،  بــريــطــانــيــا 
وحـــيـــث تــلــقــى تــعــلــيــمــه، إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية ليستقر ويبدأ حياة 
حــافــلــة بــالــنــشــاط الــفــكــري والأكــاديــمــي 
والــســيــاســي، فــيــؤلــف عــــدداً مــن الكتب 
الــبــحــثــيــة  كـــثـــيـــراً مــــن الأوراق  ويـــنـــشـــر 
والمــقــالات فــي الصحافة الثقافية التي 
رســخــت مكانته بــين مــؤرخــي النصف 
الثاني من القرن العشرين في أوروبــا 
وأميركا. من بين ما نشره كتاب صدر 
عـــام ٢٠٠٤ بــعــنــوان «مـــا بــعــد الــحــرب» 
(Postwar)، وتناول في صفحاته التي 
تــتــجــاوز الــتــســعــمــائــة صــفــحــة، تــاريــخ 
ــن رواج  ــان مــ ــ أوروبــــــــا مـــنـــذ ١٩٤٥، وكــ
الكتاب أن انضم إلى قائمة «نيويورك 

تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً.
ــأتِ مــن  ــ ــم تــ ــت لــ ــ ــرة جُـ ــهـ غـــيـــر أن شـ
مــؤلــفــاتــه فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث بــقــدر 
ــاءت مـــن مــعــارضــتــه للسياسات  مـــا جــ
ــلـــيـــة والـــســـيـــاســـات الــغــربــيــة  الإســـرائـــيـ
الــــداعــــمــــة لـــهـــا. وكــــــان مـــمـــا جـــعـــل تــلــك 
المـــعـــارضـــة ذات مــعــنــى خــــاص أن جُــت 
يهودي الجذور، فهو ينحدر من أسرة 
ــا الشرقية  يــهــوديــة هــاجــرت مــن أوروبــ
لتستوطن في إنجلترا. لقد حرص والداه 
على ترسيخ هويته اليهودية فأدخلاه 
مدرسة لتعلم اللغة اليدّية (لغة اليهود 
فــي شـــرق أوروبــــا الــتــي امــتُــزجــت فيها 
العبرية بالألمانية)، علماً بأنهما كانا 
مثل كثير من اليهود آنذاك قد تخليا عن 
الديانة اليهودية. الانتماء اليهودي في 
تلك الفترة لم يكن على أي حال مرتبطاً 
بالدين قدر ارتباطه بعوامل اجتماعية 
وثقافية وسياسية، كانت في طليعتها 
الآيديولوجيا الصهيونية التي تلقاها 
جُــت مــن بيئته المحيطة، فتحمس في 
شبابه لتلك الآيديولوجيا بالقدر الذي 
جعله يــذهــب إلــى إســرائــيــل للعمل في 
المــســتــوطــنــات الـــزراعـــيـــة - الــعــســكــريــة 
المــعــروفــة بالكيبوتسات.  الإسرائيلية 
ولـــم يــخِــب حــمــاســه للعمل هــنــاك، إلــى 
أن قامت حرب ١٩٦٧ لتكشف له حقيقة 
الــحــلــم الــصــهــيــونــي المــبــنــي عــلــى طــرد 
الفلسطينيين مــن أرضــهــم واحتلالها. 
كان جُت من الحالات النادرة لشخصية 
الــثــقــافــي الغربي  مهمة عــلــى الصعيد 
ويــكــون فــي الــوقــت نفسه يــهــوديــاً آمــن 
بالصهيونية، وعاش تجربة الاحتلال 
الإسرائيلي بصورة مباشرة ليعلن بعد 
ذلــك تخليه عــن ىتــلــك الآيــديــولــوجــيــا، 
ثــــم يــنــتــقــد الاحـــــتـــــلال ويــــدعــــم حــقــوق 

الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــا يــمــلــك مـــن أســلــحــة 
تحليلية وبلاغية.

بــــرز الــتــوتــر بـــين جُــــت والمــؤســســة 
الصهيونية والإســرائــيــلــيــة؛ ســـواء في 
الــــولايــــات المــتــحــدة أو إســـرائـــيـــل، حين 
أثــنــى بــعــض الــثــنــاء عــلــى المــقــالــة الــتــي 
نشرها اثنان من الباحثين الأميركيين 
أكــدا فيها سيطرة اللوبي الإسرائيلي 
على السياسة الأميركية. فقد استعرت 
النار من حول الرجل وبدأت التهديدات 
ــــر فــــي مــقــابــلــة  تـــتـــوالـــى عـــلـــيـــه، كـــمـــا ذكـ
أجريت معه عام ٢٠٠٤ نشرتها جريدة 
«الفايننشيال تايمز». ذلك أن التهديد، 
كما ذكــر، وصــل إلــى حد تهديد أولاده 

بالقتل.
الــحــادة تجاه نقد جُت  ردة الفعل 
لإسرائيل يفسرها النقد الجاد والشامل 
الــــذي وجــهــه لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي. في 
عام ٢٠٠٦ نشر جُت مقالة في صحيفة 
«هاآرِتس» الإسرائيلية بعنوان «البلاد 
التي ترفض أن تنضج»، كان من بين ما 
أثارته رفض الأسلوب الإسرائيلي في 
اتهام كل منتقد للسياسات والممارسات 
الإسرائيلية بمعاداة السامية. يرفض 
ــيــــاســــات  جُــــــــت الــــــربــــــط بــــــين نــــقــــد الــــســ
الإســرائــيــلــيــة ومـــعـــاداة الــيــهــود أو بين 

تلك السياسات واليهود بصفة عامة:
ــيــــل الـــقـــانـــون  ــرائــ حــــين تــنــتــهــك إســ
ــلـــة، حــين  ــتـ الـــــدولـــــي فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـ
تهين إسرائيل السكان الواقعين تحت 
سلطتها والــذيــن انتَزعت أرضهم - ثم 
ترد على نقادها بصراخ عــالٍ بأن ذلك 
«معاداة للسامية» - فإنها عملياً تقول 

إن تلك الممارسات
ــلـــيـــة:  ــيـ لـــيـــســـت مــــمــــارســــات إســـرائـ
الاحتلال ليس احتلالاً إسرائيلياً، إنه 
احــتــلال يــهــودي، وإن لــم تعجبك هــذه 
الأمور فإن ذلك بسبب أنك تكره اليهود.

يــقــول جُــــت فـــي المــقــالــة نــفــســهــا إن 
إســرائــيــل إن كــانــت تــريــد الــبــقــاء بــلاداً 
لكل اليهود وتمحو مــعــاداة السامية، 
فإن عليها «أن تعيد إلى الفلسطينيين 
ــا بـــــــأن الــــدعــــم  ــ ــرهـ ــ أرضـــــــهـــــــم». ثـــــم يـــــذكّـ
الأميركي ليس دائماً: «لكن هذه الثقة 
الكسولة والمتأصلة في موافقة أميركية 
غــيــر مــشــروطــة - وفـــي الـــدعـــم المــعــنــوي 
والــعــســكــري والمـــالـــي الــــذي تـــوفـــره تلك 
ــد يــثــبــت أن فـــيـــه انــهــيــار  المــــوافــــقــــة - قــ

إسرائيل».
ــوقــــف  ــي والمــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــغـــضـــب الإســ الـ
الرافض الذي تبنته المؤسسات اليهودية 
الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة 
أســفــرا عــن نفسهما بــصــورة مــبــاشــرة 
وحــادة في أكتوبر (تشرين الأول) من 
عام ٢٠٠٦ حين تدخل اللوبي اليهودي 
- الــصــهــيــونــي، لإيــقــاف مــحــاضــرة كــان 

جُت سيلقيها في القنصلية البولندية 
بنيويورك. كانت المحاضرة ستتناول 
اللوبي الإسرائيلي في أميركا لولا أن 
قــبــل وقــت  المــحــاضــرة  ألــغــت  القنصلية 
قصير مــن بــدئــهــا، ليتضح أن الإلــغــاء 
تم بعد اتصال من منظمتين يهوديتين 
كبريين، كما وضح القنصل البولندي 
نفسه. ولم تكن تلك الحادثة الوحيدة 
من نوعها، فقد ألغيت محاضرات أخرى 

لجُت.
ــا يـــعـــرف بـــمـــعـــاداة  تــحــلــيــل جــــت لمــ

السامية فــي تــاريــخ أوروبـــا يتسق مع 
مــواقــفــه تــجــاه إســرائــيــل، فــهــو فــي ذلــك 
ــراز مــعــانــاة  ــ الــتــحــلــيــل حــريــص عــلــى إبـ
ــة والـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــيـ ــاحـ ــيــــهــــود مـــــن نـ الــ
المقولات الشائعة حول مواقف أوروبا 
تجاه اليهود في مرحلة ما بعد الحرب. 
فهو يرى أن أوروبا التي أساءت لليهود 
قبل الحرب الثانية لم تعد تتبنى تلك 
المــواقــف، فعلى عكس ما يدعيه بعض 
الأمـــيـــركـــيـــين الــيــمــيــنــيــين والمــنــاصــريــن 
لإسرائيل، فإن «الشعور المعادي لليهود 
ــد بــعــيــد في  ــعـــروف إلــــى حـ ــان غــيــر مـ كــ
أوروبــــا المــعــاصــرة...»، مــعــاداة اليهود 
ــعـــرب  ــن المــســلــمــين والـ ــاءت غـــالـــبـــاً مــ ــ جــ
المنحدرين من أصول عربية بين المقيمين 
في أوروبـــا، وحتى مشاعر العداء تلك 
كانت «نتيجة مباشرة للأزمة المتفاقمة 
في الشرق الأوسط». بل إن الفرنسيين، 
كــمــا يــقــول جُــــت، كـــرهـــوا الــقــادمــين من 

شمال أفريقيا أكثر من اليهود.
ـــــف الــــــحــــــاد فــــــي نـــقـــده  هــــــــذا المــــــوقـ
لإسرائيل وسياساتها ومواقفها بصفة 
عامة جعل داعمي إسرائيل والمتبنين 
لــلآيــديــولــوجــيــا الصهيونية يتهمون 

جُت بتهم شتى منها أنه منكر لوجود 
إسرائيل وأنه كاره للذات، إلى غير ذلك 
من التهم. لكن ذلك الموقف يتأسس في 
نهاية المطاف على حرص على مصلحة 
عليا لإسرائيل ورغبة في استمرارها. 
إنه خطاب الناصح الأمين، كما رآه جُت 
نفسه بطبيعة الحال، وكما رآه آخرون 
ــن مــنــتــقــدي  ــة نــفــســهــا مــ ــ ــرؤيـ ــ تـــبـــنـــوا الـ
إسرائيل من اليهود. هو خطاب نقدي 
كـــرره جُــت فــي غير مــوضــع مثلما كرر 
أنه لا يقل انتماءً للجماعة اليهودية عن 

غــيــره. ففي مقابلة نشرتها مجلة «ذا 
أتلانتك» الأميركية قبيل وفاته نجده 
يــجــدد نــقــده لإســرائــيــل بــعــد أن أكـــد أن 
وجــودهــا حقيقة لــم يــعــد هــنــاك مجال 

لمناقشته:
ــك فـــإنـــنـــي، مــثــل كــثــيــر من  ـــع ذلــ ومـ
اليهود خارج إسرائيل، أشعر بانتماء 
ــل: ســـلـــوكـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ ــاءل مـ ــتــــضــ يــ
ثقافتها، سياساتها، عزلتها، وتحيزها 
لا علاقة له بالانتماء اليهودي بالنسبة 
لي واعرف أن ذلك يصح بصفة خاصة 
ــــود،  بــاســتــثــنــاء  ــهـ ــ ــيـ ــ ــان الـ ــبــ عـــلـــى الــــشــ
لــو ســارت  لــذا حتى  المتشددين دينياً. 

الأمور عكس ما يريد اليهود اليوم،
فــإنــي لا أعــتــقــد أن أكــثــرنــا يـــود أن 

يذهب للعيش في إسرائيل.
مــــــــوقــــــــف جُــــــــــــت مـــــــــن إســــــرائــــــيــــــل 
ــنِ تــخــلــيــه عــن  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــــم يــــعــ
انتمائه، كما أنه لم يؤدِ إلى عدم إبراز 
دور الـــيـــهـــود فـــي تــشــكــيــل الــحــضــارة 
الــغــربــيــة، وبــالــتــأكــيــد لــيــس عـــن إبـــراز 
معاناة اليهود في أوروبا إبان الفترة 
التي أرخ لها بصورة رئيسية. في كتابه 
الشهير «ما بعد الحرب» نجده يؤكد 

الثقافات  الإسهام اليهودي في تطور 
الغربية فكراً وعلوماً وفنوناً. بل إنه 
يــمــكــن الـــقـــول إن تــألــيــف الــكــتــاب كــان 
أحد بواعثه التأمل في أوضاع اليهود 
بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
إنــه كان  يقول جُــت في مقدمة الكتاب 
في فيينا عام ١٩٨٩، العام الذي شهد 
انحسار المد الشيوعي - السوفياتي عن 
أوروبا الشرقية، وكانت فيينا المدينة 
الــواقــعــة على الــبــرزخ الـــذي كــان حتى 
ذلـــك الـــعـــام يــفــصــل شــطــري أوروبــــــا... 
«كانت فيينا عام ١٩٨٩ المكان المناسب 
(للتفكير) أوروبـــيـــاً»، أي بــالانــشــغــال 
بأوروبا، وذلك لأسباب منها أن المدينة 
تمتعت بعدد من المميزات التي تشمل 
الوضع الاقتصادي المزدهر إلى جانب 
ـــن نتيجة  «الـــســـلام الاجــتــمــاعــي المـــؤمَّ
لــلــوظــائــف والمــكــاســب المـــاديـــة المــوزعــة 
دون قــيــود عــلــى الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــرئــيــســيــة والأحـــــزاب الــســيــاســيــة...»، 
لكن من تلك الأسباب أيضاً أن الازدهار 
والسلام والعدالة أخفت تاريخاً سابقاً 
من العنف وحالات من الظلم لا تشير 
إليه محطات القطار الهادئة والشوارع 
الجميلة والبنايات العامرة بالسكان. 
أخفت الأوضاع الهادئة والمزدهرة في 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة كــثــيــراً مــن آثــار 
الـــحـــرب، لــكــن صــمــتــاً واحــــداً اســتــرعــى 
انتباه جُــت. لقد صمتت فيينا بصفة 
خاصة عن معاناة فئة واحدة هي فئة 
اليهود: «أما بشأن اليهود الذين ملأوا 
ذات يوم كثيراً من بنايات وسط المدينة، 
والــذيــن أسهموا بــصــورة حاسمة في 
ــقـــى والمــــســــرح والأدب  ــيـ الـــفـــن والمـــوسـ
والصحافة والأفكار التي شكلت فيينا 
في أوج مجدها، فإن المدينة كانت أكثر 
صمتاً». ومن الواضح أن ذلك كان من 
الدوافع إلى استنطاق التاريخ ليروي 
ما لم ترد بعض مناطق أوروبا الإبانة 
عنه. ومــا لم يــرد التاريخ الإبــانــة عنه 
يشمل وجوهاً كثيرة للمؤرخ الحق في 
تحليلها وتفسيرها، لكن من الواضح 
أن وجهاً واحداً شغل المؤرخ البريطاني 
- الــــــيــــــهــــــودي. ذلــــــــك الــــــوجــــــه تــكــشــف 
ــــت عـــنـــد مـــســـائـــل مــثــل  ــفــــات جُـ عـــنـــه وقــ
«مــعــاداة السامية» والــصــراع العربي 
- الإســرائــيــلــي ومــنــه نــشــوء إســرائــيــل. 
إلــى تجاهل الزعماء  فهو يشير مثلاً 
ــغـــول  الأوروبـــــيـــــين مـــثـــل تـــشـــرشـــل وديـ
لــلــجــانــب الــعــنــصــري فـــي الاضــطــهــاد 
الــــنــــازي لـــلـــيـــهـــود. كــــلا الـــزعـــيـــمـــين فــي 
فترة ما بعد الحرب رأى أن ما فعلته 
ألمانيا كــان نتيجة للنزعة العسكرية 
الــعــدائــيــة لــبــوروســيــا، ولــيــس مــوقــفــاً 
عــرقــيــاً عنصرياً مــوجــهــاً ضــد اليهود 

بصفة خاصة.

سعد البازعي

توني جُت

 إن كانت إسرائيل تريد البقاء بلاداً لكل اليهود وتمحو معاداة 
السامية فإن عليها «أن تعيد إلى الفلسطينيين أرضهم»

 قرر وزير التعليم خفض الميزانية السنوية لدعم تعليم موضوعات الفنون 
والثقافة والإعلام والمسرح والتصميم من ٣٦ إلى ١٩ مليون جنيه إسترليني
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لوب عانى من الصخور... وبرابيك يقبل هدية ساندرز... وإندوخار يتصدر «الكوادز»

رالي داكار السعودية: ساينز الأسرع في «الأولى»... وانسحاب بطل الدراجات النارية
ـــق الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس 

ّ
ــق حـ

ســـايـــنـــز، أمـــــس (الأحـــــــــد)، الـــفـــوز 
لـــســـيـــارة أودي هجينة  الـــثـــانـــي 
ــريــــد) بــتــســجــيــلــه أســــرع  ــبــ ــايــ (هــ
تــــوقــــيــــت فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
لــــرالــــي داكــــــــار الــــصــــحــــراوي فــي 
المــقــام فــي المملكة  ـــ٤٥  الــ نسخته 
الرابع  العربية السعودية للعام 
توالياً، فيما انسحب حامل لقب 
ــات الـــنـــاريـــة الــبــريــطــانــي  ــدراجــ الــ
ــراء تــعــرضــه  ــ ــام ســـنـــدرلانـــد جـ ســ

لسقطة.
وأنهى ساينز، المتوج برالي 
ــار ٣ مـــرات والــفــائــز ببطولة  داكــ
العالم للراليات مرتين، المرحلة 
ــلــــغــــت مــــســــافــــتــــهــــا ٣٦٨  بــ الـــــتـــــي 
كــيــلــومــتــراً بــفــارق ٢٣ ثــانــيــة عن 
الفرنسي سيباستيان لوب بطل 
العالم ٩ مرات للراليات (البحرين 
ــارق ٤٧  ــ ــفــ ــ ريــــــد إكــــســــتــــريــــم)، وبــ
ثانية عن زميله في فريق أودي 
الــســويــدي، مــاتــيــاس إكــســتــروم، 
المــرحــلــة التمهيدية  الأســــرع فــي 

السبت.
وقال ساينز، بعد فوزه الـ٤٢ 
فـــي مــســيــرتــه فـــي إحــــدى مــراحــل 
داكـــار: «ســارت الأمــور بسلاسة، 
باستثناء تعرضنا لحالة انثقاب 
للإطار بالقرب من بداية المرحلة، 
مــا يعني أيــضــاً أنــنــي كنت أكثر 
حذراً في بقية المرحلة. مذاك، لم 
نـــواجـــه أي مــشــكــلات والــســيــارة 
كانت تسير مثل السحر. سنرى 
الــــذي سنعتمده  الــنــهــج  مـــا هـــو 

اليوم». 
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال لـــوب (٤٨ 
عاماً) وصيف النسخة الماضية 
«كانت مرحلة جيدة، ولكن كانت 
هناك صخور كبيرة في البداية، 
ــذا بــقــيــنــا مــتــيــقــظــين لـــتـــفـــادي  ــ ــ ل

انثقاب الإطارات». 
وأضــــاف: «قــدنــا بــهــدوء في 
ــذا الــــجــــزء، ثـــم قــمــنــا بــتــســريــع  هــ

وتيرتنا القيادية تدريجياً».
وأكد الفرنسي أنه خسر أقل 
مــن دقيقة بسبب خطأ ملاحي، 
و«لكنها لم تكن مشكلة كبيرة، 
لذلك كانت مرحلة جيدة بالنسبة 

لنا».  

وتــصــدر ســايــنــز، الــبــالــغ ٦٠ 
عــامــاً، والــســاعــي لتكريس رابــع 
بعد أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٨ و٢٠٢٠، 
الــتــرتــيــب الـــعـــام المـــوقـــت بــوقــت، 
بفارق ١٠ ثوانٍ و٣٣ ثانية توالياً 
عن لوب وإكستروم، فيما يحتل 
الــقــطــري نــاصــر صــالــح العطية، 
حـــامـــل لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة، 
المركز الثامن متأخراً بأكثر من 

٧ دقائق.
فــي فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة، 
عاد الفوز للدراج الأميركي ريكي 
ــدا) بــعــدمــا تلقى  ــونــ بـــرابـــيـــك (هــ
الأسترالي دانيال ساندرز (غاس 
ــلــــن تــســجــيــلــه  غـــــــــاس)، الـــــــذي أعــ
أســـــرع تـــوقـــيـــت، عــقــوبــة إضــافــة 
دقيقتين إلــى توقيته، ليتراجع 
فــي الترتيب، ليتراجع ساندرز 
والأرجنتيني كيفين بينافيديس 
دراج فريق «ريــد بُل كيه تي إم» 
إلــى المركزين السادس والسابع 
فــــــي تــــرتــــيــــب المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
لــفــئــة الــــدارجــــات الـــنـــاريـــة ضمن 
منافسات رالي داكار السعودية 
بــعــد تعرّضهما لعقوبة   ،٢٠٢٣

زمــنــيــة جــــراء تـــجـــاوز الــســرعــات 
المحددة في بعض مقاطع المسار.
الــعــقــوبــة، يتصدر  وبـــهـــذه 

ــك،  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــي بـ ــ ــكــ ــ ــــي ريــ ــركــ ــ ـــيــ ــ الأمـ
دراج فــريــق «مــونــســتــر إنــرجــي 
هــــــــونــــــــدا»، المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــى، 

ــــات و٣١  ــاعـ ــ قـــــــدره ٣ سـ ــن  ــزمــ بــ
دقــيــقــة و١٠ ثــــوانٍ، وبــفــارق ٤٤ 
ثانية أمــام الأرجنتيني كيفين 

بينافيديس، دراج فريق «ريد 
كـــمـــا صــعــد  تــــي إم»،  ــيـــه  كـ بُــــــل 
الأميركي ماسون كلاين، دراج 
فريق «بــاس ورلــد كيه تي إم»، 

إلى المركز الثالث.
الــــرالــــي  كـــمـــا مـــنـــحـــت إدارة 

عقوبات زمنية لكل من التشيلي 
بــابــلــو كــويــنــتــانــيــا (دقــيــقــتــان)، 
والإسباني خوان باريدا (دقيقة)، 
بسبب عدم التزامهما بالسرعة 
ــحــــددة فــــي كــتــيــب  الـــقـــانـــونـــيـــة المــ

المسار، على غرار ساندرز.

ــع نــهــايــة  ــيـــك مــ ــرابـ ــدم بـ ــقــ وتــ
المرحلة على دراجــي «كــا تي أم» 
الأرجنتيني كيفن بينافيديس، 
والأسترالي توبي برايس، الفائز 

بالمرحلة التمهيدية.
وانتهت مغامرة البريطاني 
ســـام ســـنـــدرلانـــد، حــامــل الــلــقــب، 
سريعاً جراء سقوطه عن دراجته، 

ما دفعه للانسحاب. 
وأفـــــــــادت الـــشـــركـــة المــنــظــمــة 
لــلــرالــي «آيـــه إس أو»، فــي بيان، 
الـــلـــقـــب ســـقـــط عــنــد  ــل  ــ ــامـ ــ أن «حـ
الـــكـــيـــلـــومـــتـــر الـــــــــ٥٢ مــــن المـــرحـــلـــة 
وخضع للعلاج مــن قبل الطاقم 

الطبي». 
ــو بــكــامــل وعــيــه  وتــــابــــع: «هــ
وبإمكانه التحرك، ولكنه يعاني 
من آلام في الظهر، وتم نقله جواً 
إلى مستشفى ينبع لإجراء مزيد 

من الفحوصات».

وتـــــعـــــرض ســــنــــدرلانــــد (٣٣ 
عاماً)، الفائز برالي داكار مرتين 
٢٠١٧ و٢٠٢٢، لارتجاج في الدماغ 
وكـــســـر فـــي كــتــفــه عــقــب ســقــوطــه 
عن دراجته (غــاس غــاس)، علماً 
بأنه في ٢٠١٨، بعد عام من فوزه 

الأول، اضطر أيضاً للانسحاب 
من النسخة التالية.

وحـــــــــــلّ الإســــــبــــــانــــــي خـــــــوان 
ــريـــق «مــونــســر  فـ ــدا، دراج  ــ ــاريـ ــ بـ
إنــــرجــــي جـــيـــه بــــــي»، فــــي المـــركـــز 
الرابع، وصعد الأسترالي توبي 
ــز الـــخـــامـــس،  ــركــ ــى المــ ــ ــرايــــس إلـ بــ
أمام المتراجعين دانيال ساندرز، 
التشيلي بابلو كوينتانيلا دراج 
فــريــق «مــونــســر إنــرجــي هــونــدا» 
في المركزين السادس والسابع، 
وجــــاء الأمــيــركــي ســكــايــلــر هــاوز 
ــز الـــثـــامـــن، والــفــرنــســي  ــركـ فـــي المـ
فــان بيفيرن فــي المركز  أنــدريــان 
التاسع، وأكمل التشيلي خوسيه 
إيــغــنــاســيــو كـــورنـــيـــخـــو تــرتــيــب 

العشرة الأوائل.
مــن نــاحــيــتــه، خــطــف الـــدراج 
الأرجــنــتــيــنــي مــانــويــل إنــدوخــار 
الـــفـــوز الأول لـــه فـــي رالــــي داكــــار 
السعودية ٢٠٢٣، بعد تسجيله 
الزمن الأسرع في المرحلة الأولى 
لفئة الدراجات رباعية العجلات 
ــراع  ــك بـــعـــد صــ ــ ــكــــــوادز»، وذلــ «الــــ
مثير مع حامل اللقب الفرنسي 
ألكسندر غيرو، حسمه إندوخار 
ــرة لــلــســبــاق،  ــيــ ــار الأخــ ــتــ فـــي الأمــ
بــفــارق ٤٤ ثــانــيــة فــقــط. ويعتبر 
ــلــــدراج  لــ الــــفــــوز هــــو الأول  هــــــذا 
ــوزه بــلــقــب  ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــنـــذ فــ

الفئة عام ٢٠٢١.
ــار  ــانـــويـــل إنــــدوخــ ــل مـ ــمــ وأكــ
المــرحــلــة مسجلاً ٤ ســاعــات و١٠ 
دقائق و٣٤ ثانية، تلاه ألكسندر 
غـــيـــرو بـــفـــارق ٤٤ ثـــانـــيـــة، وحـــلّ 
البرازيلي مارسيلو مديريوس 
في المركز الثالث بفارق ١٠ دقائق 

و٣١ ثانية.
وجـــــــــــــــــــــاء الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
فرانشيسكو مورينو فــي المركز 
ــركـــي بــابــلــو  ــيـ ــــلاه الأمـ ــع، تـ ــ ــرابـ ــ الـ
كــوبــيــتــي فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 
ــيــــداس  ــفــ ثــــــم الــــلــــيــــتــــوانــــي لايــــســ
كانشيوس في المركز السادس، 
أمام الفرنسي أكسيل دوتري في 
المركز السابع، والبولندي كاميل 
الــثــامــن،  المــركــز  فيسنفسكي فــي 
والتشيلي جيوفاني إنريكو في 
المركز التاسع، وأكمل الإماراتي 
عبد العزيز أهلي ترتيب المراكز 

العشرة الأولى للمرحلة.

ينبع: «الشرق الأوسط»

ملاح يقوم بتركيب إطار بديل بعد ثقب ساهم في توقف المركبة (رويترز)

طائرة هيلوكوبتر تحلق فوق مركبة تسير بسرعة 
لقطع مسافة الرالي المحددة (رويترز)

ر لاعبي منتخب البحرين من «مستوياتهم المتراجعة»... وهؤلاء «أصعب المهاجمين»
َّ
حذ

حمود سلطان لـ                                : فككنا عقدة «النحس» في كأس الخليج... ومعارضوها «جفاة»

الدمام: علي القطان

أكـــــــــد حــــــمــــــود ســـــلـــــطـــــان، كـــبـــيـــر 
حــراس منتخبات الخليج ومنتخب 
البحرين في السبعينات والثمانينات 
الميلادية، أن الأهمية التي اكتسبتها 
ــلـــيـــج تـــجـــعـــل بـــقـــاءهـــا  ــــطـــــولات الـــخـ بـ
ضــــرورة، وأن المنتخبات الخليجية 
تــــطــــورت، وبـــاتـــت لــهــا اســتــحــقــاقــات 
كثيرة ومهمة في المسابقات الكروية؛ 

سواء القارية أو الدولية.
ــــولات  ــطـ ــ بـ ــان أن  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وبـــــــــــينَّ سـ
الخليج لها فضل كبير في المنشآت 
ــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــزخـــر بــهــا  ــيـ ــريـــاضـ الـ
الـــدول الخليجية، والبنى التحتية، 
والــنــقــلــة الــكــبــيــرة الــتــي بــاتــت عليها 
الــريــاضــة منذ عهد السبعينات إلى 
اليوم؛ حيث إن المطالبة بإلغاء هذه 
البطولة ليس لها أي مبرر مقنع؛ بل 
هــو «جــفــاء» لهذه البطولة التي لها 
كثير من المحبة بين أبناء الخليج في 
المــواقــع؛ ســواء كانوا مسؤولين  كافة 
أو منسوبي منتخبات أو جماهير، 
وهذا ما يجعل استمرارها والمحافظة 

عليها واجباً على الجميع.
وأشـــار سلطان الـــذي شـــارك في 
٩ نـــســـخ خــلــيــجــيــة حــــارســــاً لــلــمــرمــى 
بينما حضر في دورة عاشرة ضمن 
إلــى أن  الطاقم الفني لمنتخب بــلاده، 
هناك كثيراً من النجوم الذين حققوا 
نجاحات وشهرة عالية على المستوى 
الــــقــــاري والـــــدولـــــي، كـــانـــت بــدايــتــهــم 
بــطــولات الخليج، ولـــذا يمكن القول 
إن هذه البطولة كانت وستظل منبعاً 

للمواهب والنجوم في كرة القدم.
وتـــــحـــــدث ســـلـــطـــان فـــــي حــــــواره 
الـــخـــاص مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» عن 
كثير مــن الأمـــور التي تخص دورات 
الخليج، وأبرز النجوم الذين واجههم، 
وأصــعــب الأهـــــداف الــتــي سُــجــلــت في 
مرماه. كما تطرق إلى الأسباب التي 
أرجـــأت تحقيق المنتخب البحريني 
ــــى  ــــدث لـــلـــمـــرة الأولـ ــــذي حـ ــ لـــلـــقـــب، والـ
في النسخة الماضية «خليجي ٢٤»؛ 
«الأحمر»  لـ متمنياً أن يتكرر المنجز 

في النسخة القادمة في البصرة.
> بـــدايـــة؛ كــيــف تـــرى عـــودة بــطــولات 
النسخة  فــي  المتوقع  لــلــعــراق؟ ومــا  الخليج 

البصرة يناير (كانون  المقررة في  القادمة 
الثاني) المقبل؟

- بــكــل تــأكــيــد، عــــودة الــبــطــولات 
الخليجية للعراق تمثل دعماً جديداً 
مــن المــســؤولــين الخليجيين للأشقاء 
الــعــراقــيــين. وهـــو دعـــم يــعــزز القيمة 
التي عليها بطولات الخليج، والفضل 
الكبير الذي قدمته هذه البطولة في 

الـــنـــســـخ المـــاضـــيـــة، مـــنـــذ أن انــطــلــقــت 
الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــنــهــا فــــي مــمــلــكــة 

البحرين في السبعينات.
ســعــيــد فـــي الــحــقــيــقــة بـــأن تــعــود 
الـــذي نقف  البطولة للعراق الشقيق 
معه جميعاً من أجل النهوض في كافة 
المجالات. وأتمنى أن تواصل البطولة 

تحقيق مزيد من الأهداف مستقبلاً.
البصرة تأتي  المقبلة في  النسخة   <
بعد أكثر مــن ٣ ســنــوات مــن آخــر نسخة، 
ــوج بها  ــ ــ ــة قــطــر وتُ ــ ــي أقــيــمــت فـــي دولـ ــتـ والـ
المنتخب البحريني. وهذا يعني أنه لا يوجد 
التقليل  البطولة، ويعني  وقت معين لإقامة 

من أهميتها. فهل هذا صحيح؟

- الــبــطــولــة المــاضــيــة أقــيــمــت في 
ــان مــــن المــــقــــرر أن تــقــام  ــ ــة، وكــ ــ ــــدوحـ الـ
النسخة المقبلة في الــعــراق، وهــذا ما 
سيتم فــعــلاً بـــإذن الــلــه. أمــا موضوع 
التوقيت فتحكمه أمــور عديدة. وفي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــر الــعــالــم أجمع 
بــظــروف استثنائية، وهــي معروفة، 

ــل بسببها كــثــيــر مــن الــبــطــولات  ــ ـ جِّ
ُ
وأ

الكبرى، ولذا لا يمكن التقليل من قيمة 
«كــأس الخليج» لأنها لا تقام بشكل 
الــنــســخ المتتالية.  منتظم فــي بــعــض 
ــذه الــبــطــولــة ولا  ــم أن تــبــقــى هــ ــ والأهــ

تنقطع.
>  لــــكن هـــنـــاك مـــن يــــرى أن بــطــولــة 
السنوات  لها أي قيمة فــي  لــم تعد  الخليج 
ــــل مـــن الــجــانــب الــفــنــي  ــيــــرة؛ عــلــى الأقـ الأخــ
لــلــمــنــتــخــبــات، وخــصــوصــاً الــتــي تــطــورت 
وباتت تنافس على المستوى القاري 

والدولي؟
بـــعـــض  تـــــــطـــــــور  ــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ - هــــــــل 
ــــولات  ــطـ ــ بـ ــل  ــعــ ــجــ نــ ــات أن  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ المــ
الخليج خلفنا؛ بل ويطالب البعض 
بإلغائها؟! هذا «كلام غير صحيح». 
يــجــب أن تــتــواصــل بــطــولات الخليج 
وتبقى؛ لأنها وُجــدت لتستمر. ليس 
المهم أن تكون المنافسة في الملعب؛ بل 
اللقاءات الخليجية بين الشعوب  إن 
ــذه  ــ ــرة. وهــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ قـــيـــمـــة  ــاً ذات  ــ ــــضـ أيـ
البطولة تلقى أيضاً دعماً واهتماماً 
الـــقـــادة. ولــبــطــولــة الخليج فضل  مــن 
كبير لا يمكن أن «نــجــحــده»، وكانت 
مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة فـــي الــبــنــيــة 
التحتية والمنشآت الرياضية وكثير 
من الأفضال التي لا يمكن أن تنسى.

بــطــولات الخليج كــانــت السبب 
ــــور المـــنـــتـــخـــبـــات  ــــطـ ــيــــســــي فـــــي تـ الــــرئــ

ووصــولــهــا لــكــأس الــعــالــم، وتحقيق 
الــبــطــولات الــقــاريــة. «كـــأس الخليج» 
ساهمت في إيجاد جيل قوي للكرة 
الـــكـــويـــتـــيـــة حـــقـــق الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
وتأهل للمونديال، كما تأهل المنتخب 
العراقي، وأيضاً المنتخب الإماراتي 
فعل الشيء نفسه. وهــذا لم يــأتِ من 
فــــــراغ. وكـــــان لـــــــدورات الــخــلــيــج دور 

فاعل.
كما أن المنجزات العديدة التي 
تحققت للكرة السعودية، ومن بينها 
الـــفـــوز بـــبـــطـــولات قـــاريـــة والـــوصـــول 

لــدورات الخليج  للمونديال، كان 
فــيــهــا، وإن كـــانـــت بعض  دور 

المنجزات القارية والدولية 
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
ــذه  ــهـــ ســـــبـــــقـــــت الـــــــــفـــــــــوز بـــ

الـــبـــطـــولـــة، لـــكـــن الاحـــتـــكـــاك 
بــالمــنــتــخــبــات المـــتـــطـــورة في 

الخليج كــان لــه أثــر واضـــح لا 
يمكن تجاهله.

اللاعبين  تُعتبر عميد   <

الخليج. من خلال  المشاركين في بطولات 
النسخ التي شاركت فيها حارساً للمرمى؛ 
مَن المهاجمون الذين كنت تحسب لهم ألف 

حساب وتخشى مواجهتهم؟
- كان في المنتخبات الخليجية 
كثير من النجوم، فمثلاً في المنتخب 
الــكــويــتــي: جــاســم يــعــقــوب، وفيصل 
الــدخــيــل، وفـــي الــجــيــل الـــلاحـــق ظهر 
جاسم الهويدي، وغيرهم في المنتخب 
الأزرق. وفي المنتخب السعودي كان 
ــه، ويـــوســـف  ــلــ ــاك: مـــاجـــد عـــبـــد الــ ــنــ هــ
الثنيان، وسامي الجابر. وأيضاً في 
الــقــطــري: مــنــصــور مفتاح.  المنتخب 
وفــــي الإمـــــــــارات: عـــدنـــان الــطــلــيــانــي، 
وفــهــد خميس، وزهــيــر بخيت. وفي 
الـــعـــراق: فـــلاح حــســن، والـــراحـــل علي 
كاظم، وحسين سعيد. وفي المنتخب 
الـــعـــمـــانـــي: الـــــراحـــــل غــــــلام خــمــيــس، 
ــان، وكــثــيــر مـــن الأســمــاء  ــ ويـــونـــس أمـ

أيضاً في المنتخبات.
لــكــن الـــلاعـــبـــين الأكـــثـــر خــطــورة 
كــانــوا: جــاســم يــعــقــوب، ومــاجــد عبد 
الــلــه، ومــنــصــور مــفــتــاح. وجمعتني 
ــنـــجـــوم تـــحـــديـــات كــثــيــرة،  ــهــــؤلاء الـ بــ
وكــســبــتــهــم مـــــرات عـــــدة. وفــــي مـــرات 
أخـــــــرى تـــمـــكـــنـــوا مــــن الــتــســجــيــل فــي 
مرماي؛ حيث كانت أصعب الأهداف 
لجاسم يعقوب ومنصور مفتاح في 
الــبــطــولــة الـــرابـــعـــة، وأصـــعـــب أهـــداف 
ماجد عبد الله في البطولة التاسعة.

ـــؤلاء  ــع هــ ــ ــات مـ ــديــ ــتــــحــ ــانــــت الــ كــ
النجوم كبيرة جداً، حتى على «سفرة 
الغداء» التي تجمعنا دوماً؛ حيث لم 
يكن الوضع بتلك الرسمية التي 
عليها المنتخبات اليوم، 
كما كان الشهيد فهد 
الأحـــمـــد يــتــحــدانــي 
ــــراً فــــــــي ظـــل  ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
ســـطـــوة المــنــتــخــب 
الــــــكــــــويــــــتــــــي عـــلـــى 
الــــــبــــــطــــــولات. كـــانـــت 
أياماً جميلة لا تُنسى.
انــتــظــار  > طـــــال 

بــلاهــم بطولة  ــراز منتخب  البحرينيين إحـ
كـــأس الــخــلــيــج، حــتــى تــحــقــق فــي النسخة 
المـــاضـــيـــة. بــحــكــم خــبــرتــك وتــجــربــتــك، ما 
سبب التأخر في تحقيق هذه البطولة التي 
انطلقت نسختها الأولى في المنامة؟

- في الحقيقة، كنا في المنتخب 
البحريني قريبين في أكثر من نسخة 
ــلـــقـــب. فـــفـــي الــنــســخــة  مــــن الــــفــــوز بـــالـ
الــســادســة فــي أبــوظــبــي كــنــا الأقــــرب، 
ــاء تــحــكــيــمــيــة فــي  وتـــعـــرضـــنـــا لأخــــطــ
مواجهة المنتخب الكويتي. وأظهرت 
الــكــرة تــجــاوزت حــدود  الكاميرات أن 
الملعب، ولكن احتُسب الهدف ضدنا. 
وفي إحدى الــدورات كنا قريبين جداً 
من الفوز، إلا أننا تعادلنا مع المنتخب 
السعودي. وفــي نسخة أخــرى أيضاً 

كان يكفينا التعادل، وخسرنا.
ــا فـــي الــبــطــولــة الأخــــيــــرة فقد  أمــ
كسر المنتخب البحريني «النحس»، 
وتــحــقــق الــلــقــب، وهــــذا يــســعــدنــا بكل 
ــقـــب طـــال  ــلـ ــاً أن الـ تــــأكــــيــــد؛ خـــصـــوصـ
انــتــظــاره، وكـــان «يــحــز فــي نفوسنا» 
ــتـــي شــهــدت  جــمــيــعــاً أن الـــبـــحـــريـــن الـ
ميلاد هذه البطولة لم يُتوج منتخبها 
باللقب. ولكن نحمد الله على أن اللقب 
تحقق، وكــنــا ســعــداء حقيقة بفرحة 
الراحل الشيخ عيسى بن راشد الذي 
شهد تتويج المنتخب، بعد سنوات 

طويلة من الانتظار قبل رحيله.
البحريني  المنتخب  أن  > هــل تعتقد 
اللقب، والتتويج  قــادر على المحافظة على 

في النسخة المقبلة في البصرة؟
كـــثـــيـــراً مــن  الــحــقــيــقــة أرى  فــــي   -
التراجع في الأداء الفني والمستوى في 
المنتخب البحريني، بعد الفوز باللقب 
الخليجي الأخير. وهذا ظهر جلياً في 
تصفيات آسيا وكأس العالم. أرى أن 
هــنــاك تشبعاً وكــــأن تحقيق بطولة 
الخليج منتهى الطموح. هناك دعم 
كبير وسخي حظي به المنتخب بعد 
المنجز الماضي، وقد يكون ذلك انعكس 
ــبــــين،  ــلــــى طــــمــــوحــــات الــــلاعــ ــاً عــ ــبـ ــلـ سـ
وكــأنــهــم حــقــقــوا مــا أرادوا. وهـــذا ما 
لا أتــمــنــاه فــعــلاً. مــا أتــمــنــاه أن يكون 
الطموح كبيراً، وتتم المحافظة على 

اللقب.
بــطــولــة  أن  تـــعـــتـــقـــد  ــل  ــ هـ أخـــــيـــــراً؛   <
«خليجي ٢٥» ستحقق النجاحات المطلوبة؟

- أتــمــنــى ذلـــــك. وأنـــــا بـــــإذن الــلــه 
سأكون هناك بين الأشقاء العراقيين، 

وسأكون داعماً للنجاح.

حمود سلطان اشتُهر بكفاءته وذوده عن الشباك البحرينية (أرشيفية)

جاسم يعقوب 
أشهر مهاجمي 

الخليج عبر 
تاريخ طويل 
(أرشيفية)

منتخب البحرين سيدخل «خليجي ٢٥» حاملاً لقب النسخة الأخيرة (موقع الاتحاد البحريني الرسمي)حمود سلطان (تويتر)
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تشيلسي يسقط في فخ التعادل مع فورست... ومنافسات الدوري الإنجليزي تتواصل من دون راحة وبجدول مضغوط

أستون فيلا يحرم توتنهام من المربع الذهبي... واختبار صعب لليفربول أمام برنتفورد اليوم

ــام فــي  ــهـ ــنـ ــوتـ تـــلـــقـــت آمـــــــال تـ
العودة إلى المربع الذهبي ضربة 
قوية إثر هزيمته ٢ - صفر أمام 
ضيفه أســتــون فــيــلا، كــمــا سقط 
تشيلسي فــي فــخ الــتــعــادل أمــام 
مضيفه نوتنغهام فورست ١-١ 
أمـــس، فيما تــتــوصــل منافسات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الــيــوم دون 
راحــة وبــجــدول مضغوط، حيث 
يلتقي ليفربول وبرنتفورد في 
افتتاح المرحلة التاسعة عشرة 
التي ستتركز فيها الأنظار على 
لقاء آرسنال المتصدر مع المتألق 
الــثــالــث غداً  نيوكاسل يونايتد 

الثلاثاء.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه لــــــم يــســتــغــل 
ــلـــعـــب أمــــام  ــة الـ ــنـــهـــام فــــرصــ تـــوتـ
ــام الــعــام  ــ مــشــجــعــيــه فـــي أول أيـ

ــط بــثــنــائــيــة  ــقــ ــد وســ ــديــ ــجــ الــ
أمــام ضيفه أستون فيلا، 

ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــــب الــ ــــصـ ــتـ ــ لـ
غـــضـــبـــهـــا بــصــيــحــات 

الاســــتــــهــــجــــان ضــد 
اللاعبين ورئيس 

الـــنـــادي دانييل 
ليفي.

وافـــــــتـــــــقـــــــر 
فـــــــــريـــــــــق المـــــــــــــدرب 

الإيــــــــطــــــــالــــــــي أنـــــطـــــونـــــيـــــو 
كــونــتــي لــلإلــهــام طــيــلــة المـــبـــاراة، 
عوقب بعد الاســتــراحــة بثنائية 
إيــمــيــلــيــانــو بـــنـــديـــا ودوغــــــلاس 
لويز. وتسبب الحارس الفرنسي 
هوغو لوريس، العائد للتشكيلة 
الأساسية لتوتنهام لأول مرة منذ 
الهزيمة في نهائي كأس العالم، 
الــدقــيــقــة  فــــي  الــــهــــدف الأول  فــــي 

أن  ــل  ــ ــبــ ــ قــ  .٥٠
يــضــيــف لويز 
الــــــثــــــانــــــي فـــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٣. 
وبــــــــــمــــــــــجــــــــــرد 
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال 
تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 

بــــــــــــــــــــــــــــدأت لـــلـــهـــدف الــثــانــي 
الجماهير فــي تــرديــد الهتافات 
ضـــد لــيــفــي والـــلاعـــبـــين. وتــوقــف 
رصــيــد تــوتــنــهــام عــنــد ٣٠ نقطة 
في المركز الخامس من ١٧ مباراة، 
متأخراً بنقطتين عن مانشستر 
يــونــايــتــد وبـــفـــارق ١٣ نقطة عن 
غريمه آرســنــال المتصدر. وبقي 

فــيــلا، الــــذي حــقــق فــــوزه الــثــالــث 
ــدوري  ــع مــبــاريــات فـــي الــ فـــي أربــ
ــاي  ــ ــي أونــ ــانــ ــبــ ــي الإســ ــولــ ــذ تــ ــنـ مـ
إيــمــري مــســؤولــيــة تــدريــبــه بــدلاً 
من ستيفن جيرارد في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، فــــي المـــركـــز 
نـــقـــطـــة.وواصـــل  ١٢ بــرصــيــد ٢١ 
ــه المـــتـــذبـــذبـــه  تــشــيــلــســي عــــروضــ
بــســقــوطــه فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل ١-١ 
مع مضيفه نوتنغهام فورست، 
ليظل في المركز الثامن برصيد 
٢٥ نقطة بعيدا عــن فــرق القمة، 
بينما رفع فورست رصيده الى 
١٤ نقطة في المركز الثامن عشر. 
تقدم تشيلسي 
بـــــــــهـــــــــدف 
في الدقيقة 

ــبــــر مـــهـــاجـــمـــه رحـــيـــم  ١٧ عــ
ســتــرلــيــنــغ، وعــــــادل ســيــرج 
اورييه لفورست في الدقيقة 
٦٧.  ومـــــــــــــازال تــشــيــلــســي 
يعاني منذ تعيين غــراهــام 
بــوتــر مــدربــا لــه عــقــب اقــالــة 
الالماني توماس توخيل في 
سبتمبر الماضي، حيث تلقى 
ثلاث هزائم متتالية قبل فترة 
التوقف لكأس العالم، لكن الفريق 
استأنف الدوري بالفوز ٢ - صفر 
على بورنموث الاسبوع الماضي 
قــبــل ان يـــتـــراجـــع بــالــتــعــادل مع 

فورست.
وســيــكــون لــيــفــربــول ســادس 
الترتيب على موعد مع اختبار 
صعب عندما يــحــلّ ضيفاً على 
برنتفورد العاشر اليوم. ويسعى 
ليفربول مــع ٢٨ نقطة لمواصلة 
ــيــــق فــــــوزه  ــقــ ــة وتــــحــ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــام مضيفه  ــ الــخــامــس تــوالــيــاً أمـ
بــــرنــــتــــفــــورد المـــتـــســـلـــح بـــهـــدافـــه 
ــفـــان تـــونـــي. وحـــقـــق لــيــفــربــول  إيـ
بداية سيئة للموسم، لكنه عاد 
انــتــصــارات  أربــعــة  بسلسلة مــن 
ــــي «الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ»  ــاً فــ ــ ــيـ ــ ــــوالـ تـ
بــفــوزيــن على توتنهام ٢  بــدأهــا 

- ١ وســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ١ قبل 
الــتــوقــف الـــدولـــي لــكــأس الــعــالــم، 
ثــم أتبعها بفوزين آخــريــن على 
أستون فيلا ٣ - ١ وليستر سيتي 
٢ - ١ في المرحلتين السابقتين مع 

العودة.
وتـــعـــود الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة 
لـــرجـــال المـــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
كلوب في الدوري إلى المرحلة ١٤ 
عندما سقط على ملعبه «أنفيلد 

رود» أمام ليدز ١ - ٢.
ورغــم صحوة ليفربول فإن 
عــروضــه مــا زالـــت تبعث بالقلق 
على جماهيره، وكــان انتصاره 
الأخير على ليستر بشق الأنفس، 
حــيــث لـــم يــتــمــكــن مـــن دك شــبــاك 
ــتــــي اهــــتــــزت مــرتــين  مـــنـــافـــســـه الــ
بهدفين عكسيين لمدافعه الدولي 
ـــــاوت فــــايــــس، فــي  الــبــلــجــيــكــي فــ
أمــســيــة عــانــى خــلالــهــا المضيف، 
لا ســيــمــا دفـــاعـــيـــاً، مـــمـــا تــســبــب 

بتخلفه منذ الدقيقة الرابعة.
وبانتصاره الثامن للموسم 
والذي تكبد فيه ليفربول إصابة 
الأسكوتلندي أندرو روبرتسون 
فــي الــدقــائــق الأولــــى مــن الــشــوط 
الــثــانــي ثـــم هـــارفـــي إيــلــيــوت في 

أواخر اللقاء، رفع الفريق رصيده 
إلى ٢٨ نقطة في المركز السادس.

يدرك ليفربول جيداً أن عليه 
تحصين دفاعه أمام برنتفورد في 
حال أراد تحسين سجله المتضمن 
فوزين فقط من مبارياته الثماني 
الأخيرة في بداية عام جديد، رغم 
أن رجال المدرب كلوب نجحوا في 
تسجيل الأهــداف في مبارياتهم 
الـــ٢٦ الأخيرة خــارج معقلهم في 

لندن.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــــرعــــــان مــا 
ــة الـــــهـــــدف الــــــــ١٢  ــ ــــرحـ تــــحــــولــــت فـ
المــوســم في  للمهاجم توني هــذا 
الــفــوز  ــدوري، ومساهمته فــي  ــ الـ
ــيــــاً خــــــــارج مــعــقــل  ــوالــ ــي تــ ــانــ ــثــ الــ
برنتفورد إلى مصدر قلق لفريقه 
بعدما تم نقله خارج الملعب على 

«حمالة».
ومنذ خسارته أمام آرسنال 
٣ - صـــفـــر، لــــم يـــــذق بــرنــتــفــورد 
طعم الخسارة في أربع مباريات 
فــتــغــلــب  فــــي عـــقـــر داره،  ــاً  ــيـ تـــوالـ
عــلــى بـــرايـــتـــون قــبــل أن يــقــع في 
فخ التعادل في مبارياته الثلاث 
الأخـــيـــرة أمــــام كـــل مـــن تــوتــنــهــام 

وولفرهامبتون وتشيلسي.

ــنـــذ  ــانـــــب آخـــــــــر، ومـ ــ ــلــــى جـ عــ
عــودة عجلة المنافسات للدوران 
ــتـــوقـــف بــســبــب مـــونـــديـــال  ــر الـ ــ إثـ
قــطــر، اســتــأنــف آرســـنـــال حملته 
نــحــو لــقــب أول مــنــذ ٢٠٠٤ خــلال 
حــقــبــة المـــــدرب الــفــرنــســي أرســـين 
فينغر، بفوزين توالياً على جاره 
وستهام ٣ - ١ فــي الــيــوم التالي 
لعيد الميلاد، ثم على برايتون ٤ 
- ٢، مبتعداً في الصدارة بفارق ٧ 
نقاط عن مطارده المباشر حامل 
اللقب سيتي، الذي فرّط بتقدمه 
أمـــام إيــفــرتــون لــيــخــرج مــتــعــادلاً 

.١ - ١
وتنتظر المدفعجية سلسلة 
من المباريات القوية في الأسابيع 
بـــعـــد اســـتـــضـــافـــتـــه  المـــقـــبـــلـــة، إذ 
نيوكاسل الذي يتأخر عنه بفارق 
٩ نقاط، سيحل ضيفاً على جاره 
توتنهام الخامس في ١٥ يناير 
الـــثـــانـــي)، ويستضيف  (كـــانـــون 
مانشستر يونايتد في ٢٢ منه، 
ثم يحل ضيفاً على إيفرتون في 
الرابع من فبراير (شباط)، قبل أن 
يلعب مباراتين على أرضــه أمام 
برنتفورد ومانشستر سيتي في 

١١ و١٥ منه.

وبرغم افتقاد مدرب آرسنال 
الإسباني ميكيل أرتيتا لجهود 
مــهــاجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال 
خــيــســوس المـــصـــاب، فــــإن فــريــقــه 
يــمــر بــفــتــرة رائـــعـــة بــفــضــل تــألــق 
صانع ألعابه النرويجي مارتن 
أوديـــــــغـــــــارد، الـــــــذي ســـجـــل أمــــام 
بـــرايـــتـــون هــدفــه الـــســـابـــع، ومـــرر 
كـــرتـــه الــخــامــســة فـــي ١٥ مـــبـــاراة 

هذا الموسم.
وعلق أوديــغــارد بعد الفوز 
على برايتون وتعادل مانشستر 
ســيــتــي مـــع إيــفــرتــون عـــن ســبــاق 
الصراع على اللقب قائلاً: «نحن 
بــالــفــرق الأخــــرى. كانت  لا نهتم 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث هــــي كــــل شـــيء 
وقــد فعلناها. ربما نحتاج إلى 
التحكم في المباراة بشكل أفضل 
ــلاً، ســـمـــحـــنـــا لـــهـــم بـــدخـــول  ــيــ ــلــ قــ
مــنــطــقــة الــــجــــزاء الـــخـــاصـــة بــنــا، 
فــي التعامل  لكنهم فــريــق جــيــد 

مع الكرة».
مــن ناحية سيتي، سيكون 
عـــلـــى رجــــــال المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جوزيب غوارديولا التمتع بقدرة 
هائلة على التحمل للتعامل مع 
ما ينتظرهم حيث سيصل عدد 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي يــخــوضــونــهــا 
منذ عــودة المنافسات إلــى تسع، 
بينها ديربي الدوري ضد الجار 
الـــلـــدود يــونــايــتــد فــي ١٤ الشهر 
المقبل، ومن بعدها في منتصف 
الــتــالــي ضــد توتنهام  الأســـبـــوع 
فــي المــبــاراة المــؤجــلــة مــن المرحلة 

السابعة.
من جهته، يتطلع مانشستر 
يونايتد رابــع الترتيب برصيد 
إلــى استغلال مباراته  ٣٢ نقطة 
ــد بـــورنـــمـــوث الــخــامــس  ــداً ضــ ــ غـ
عشر برصيد ١٦ نقطة، كي يعزز 
موقعه في المربع الذهبي، وربما 
القفز للمركز الثالث حــال تعثر 

نيوكاسل أمام آرسنال.
ويــــــــعــــــــول يـــــونـــــايـــــتـــــد عـــلـــى 
ــه المـــــتـــــألـــــق مـــــاركـــــوس  ــمــ ــاجــ ــهــ مــ
راشفورد الذي رغم معاقبه المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ 
لــه بــإبــقــائــه عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
أمام ولفرهامبتون السبت، فإنه 
عــنــدمــا دخــــل بـــالـــشـــوط الــثــانــي 
ــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــشـــاب  بــــــدلاً مــ
أليخاندرو غارناتشو (١٨ عاماً)، 
صنع الفارق وسجل هدف الفوز، 
كما أحرز هدفاً ثانياً ألغاه حكم 

الفيديو بدعوى لمس الكرة ليده.
ــفـــورد (٢٥ عــامــاً)  وكــــان راشـ
الــرابــحــة لفريقه في  الــورقــة  هــو 
الــجــولات الأخـــيـــرة، حــيــث سجل 
المــبــاراتــين السابقتين  أيــضــاً فــي 
للشياطين الحمر وثلاثة أهداف 
لبلاده في مونديال قطر، ورفع 
رصيده إلى ١١ هدفاً هذا الموسم 

في مختلف المسابقات.
الــتــي وقعت  وعــن العقوبة 
ــفــــورد: «شــعــرت  عــلــيــه قـــال راشــ
ــل لاســـتـــبـــعـــادي مــن  ــ بــخــيــبــة أمـ
ــة، لــقــد  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــلـــة الأســ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
تــــأخــــرت قـــلـــيـــلاً عـــلـــى اجــتــمــاع 
الفريق قبل المباراة. نمت كثيراً 
ــحــــدث...  ــذا يــمــكــن أن يــ ــ لـــكـــن هـ
وضعنا خطاً تحت (ما حصل) 
وسنمضي قدماً». وتابع: «أكيد 
إنها قواعد الفريق. لقد ارتكبت 
خطأ. يمكن أن يحدث ذلك. من 
الــواضــح أنــنــي محبط مــن عدم 
اللعب لكنني أتفهم القرار وأنا 
سعيد لأننا نجحنا فــي الفوز 
أنــنــي في  على أي حـــال. أعتقد 
وضــــع جـــيـــد». مـــن جــهــتــه، قــال 
ــاغ: «جـــيـــد أن أراه بــهــذه  ــ تـــن هـ
الحيوية بعد القرار. كان متألقاً 
وحـــيـــويـــاً، وســجــل هــدفــاً وهـــذا 
هــو رد الــفــعــل الــصــحــيــح، على 

الجميع احترام القواعد».
أيـــضـــاً ليستر  ويــلــعــب غــــداً 
سيتي مع فولهام وإيفرتون ضد 
برايتون، بينما يلتقي الأربعاء 
ســاوثــهــامــبــتــون مـــع نــوتــنــغــهــام 
فـــورســـت، ولـــيـــدز يــونــايــتــد ضد 
ــالاس  ــال بــ ــتـ ــريـــسـ ــام، وكـ ــهــ ــتــ وســ
مــع توتنهام، وأســتــون فيلا مع 

ولفرهامبتون.
ــــر  ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ ويـــــــــــخـــــــــــوض مـ
سيتي، ثاني الترتيب والساعي 
لتعويض تعادله الأخير، رحلة 
محفوفة بالمخاطر عندما يحل 
ضيفاً على تشيلسي الخميس 

في ختام هذه المرحلة.
وكــان سيتي استهل عودته 
الـــدوري بعد التوقف بفوزه  فــي 
على مضيفه ليدز يونايتد ٣ - ١ 
الخميس، قبل أن يــتــعــادل على 
أرضــــــه مــــع إيـــفـــرتـــون عـــلـــى رغـــم 
افتتاحه للتسجيل عبر «ماكينة 
الأهــــــــداف» المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
إرلــيــنــغ هـــالانـــد، لــيــرفــع الأخــيــر 
رصيده في صدارة الهدافين إلى 

٢١ هدفاً في ١٥ مباراة.

إيميليانو بنديا (رقم ١٠) يسجل هدف أستون فيلا الأول في مرمى توتنهام (رويترز)

لندن: {الشرق الأوسط}
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بــــــــــــــــــــــــــــدأت انــي 
فــي تــرديــد الهتافات 
والـــلاعـــبـــين. وتــوقــف 
نــهــام عــنــد ٣٠ نقطة 
خامس من ١٧ مباراة، 
طتين عن مانشستر 
بـــفـــارق ١٣ نقطة عن 
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(رويترز)

من ظهوره الأول ضد الاتحاد السوفياتي إلى هدفه بقميص كوزموس في مرمى فريقه السابق سانتوس

٦ لحظات خالدة في مسيرة بيليه الكروية
فــي الــوقــت الــذي تستعدّ فيه 
البرازيل لتوديع الأسطورة بيليه 
إلـــى مـــثـــواه الأخـــيـــر غــــداً، بــعــد أن 
تُــوفــي الخميس عــن عــمــر يناهز 
٨٢ عاماً بسبب سرطان القولون، 
اخترنا ٦ من أكثر المباريات التي 
ــــوداء،  ــــسـ لا تُـــنـــســـى لـــلـــجـــوهـــرة الـ
بــدءاً مــن تألقه السريع فــي بداية 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة أمــــام الاتــحــاد 
إلــى الهدف  السوفياتي، وصـــولاً 
الرائع الــذي أحــرزه من ركلة حرة 

مباشرة في مباراته الأخيرة. 

البرازيل ٢-٠ الاتحاد السوفياتي 
عام ١٩٥٨

ترك بيليه بصمة واضحة في 
أولى مشاركاته مع الفريق الأول، 
فقد سجل ٤ أهداف في أول ظهور 
غير رسمي له مع «سانتوس»، كما 
سجل هدفاً في أول ظهور رسمي 
له مع النادي. وعــلاوة على ذلك، 
ســجــل بيليه فــي غــضــون دقــائــق 
مــعــدودة مــن مشاركته بــديــلاً في 
أولى مباراة دولية له مع منتخب 
البرازيل، لكنه لم يعلن عن نفسه 
بقوة إلا في المباراة الثالثة بدور 
ــأس الــعــالــم»  ــ المــجــمــوعــات فـــي «كـ
الــفــنــي  ــاقـــم  الـــطـ ــان  ــ كـ ــام ١٩٥٨.  ــ عـ
لمنتخب البرازيل يعتقد أن بيليه 
وغــارنــشــيــا لا يــمــتــلــكــان الــخــبــرة 
الــكــافــيــة للمشاركة فــي نهائيات 
لــذا أبقاهما على  «كــأس العالم»، 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فــي المـــبـــاراة التي 
فازت فيها البرازيل على النمسا، 
ثم المباراة التي تعادلت فيها مع 
إنجلترا سلبياً، والتي كانت المرة 
الأولى التي يفشل فيها المنتخب 
فـــي الــتــســجــيــل بـــإحـــدى مــبــاريــات 

«كأس العالم». 
ــذا الــــفــــشــــل الــنــســبــي  ــ ــ ــان هـ ــ ــ كـ
كــافــيــاً لــكــي يــجــعــل المـــديـــر الــفــنــي 
لراقصي السامبا فيسنتي فيولا 
لــذا  فــي خــيــاراتــه،  يــعــيــد التفكير 
أشرك الثنائي قليل الخبرة بيليه 
وغارنشيا في المباراة، وبعد مرور 

٤٠ ثــانــيــة فــقــط مـــن الــلــقــاء ســـدّد 
غــارنــشــيــا كــــرة قـــويـــة اصــطــدمــت 
بالقائم. وبعد دقيقة واحدة فقط 
فـــعـــل بــيــلــيــه الــــشــــيء نـــفـــســـه. ولـــم 
ينجح الــقــائــم فــي مــنــع الــكــرة من 
دخول الشباك أكثر من ذلك، فبعد 
٦٠ ثــانــيــة أخــــرى تــمــكّــن المــهــاجــم 
البرازيلي فافا من تسجيل هدف 
فــي مــرمــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الـــذي كـــان أحـــد المــرشــحــين للفوز 
باللقب قبل بداية البطولة. وقال 
ــل هـــــانـــــوت، الــصــحــافــي  غـــابـــريـــيـ
فـــي صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة 
ــة بــطــولــة  ــ ــامـ ــ ــرة إقـ ــكــ ــــب فــ ــاحـ ــ وصـ
أبـــطـــال أوروبـــــــــا»: «هـــذه  «دوري 
أعــظــم ٣ دقــائــق لُعبت فــي تاريخ 
كــــرة الـــقـــدم عــلــى الإطــــــــلاق»، لكن 
الأكــثــر أهــمــيــة حــقــاً هــو مــا وصــل 
إلـــيـــه بــيــلــيــه ومــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 

خلال السنوات الـ١٠ التالية.

البرازيل ٥-٢ السويد عام ١٩٥٨
ــم يـــكـــن بــيــلــيــه هــــو الــســبــب  لــ
«كأس  الوحيد في فوز البرازيل بـ
تــــألّــــق  الـــــــعـــــــالـــــــم١٩٥٨ »، حــــيــــث 
لاعبون آخــرون مثل فافا وديدي 
وغــارنــشــيــا، لكن بيليه أعــلــن عن 
ــذا المـــونـــديـــال  نــفــســه بـــقـــوة فـــي هــ
وأظــــــهــــــر لـــلـــجـــمـــيـــع لمـــــحـــــات مــن 
مستودع موهبته الذي تفجّر بعد 
ذلك ليمتع عالم كرة القدم بأسره 
بمهاراته وإمكانياته الفذة. سجل 
بيليه الهدف الوحيد في مباراة 
الدور ربع النهائي، بعدما تسلّم 
الكرة على صدره وسدّدها بقوة 
على الطائر لتدخل شباك منتخب 
ويلز. ثم سجل ٣ أهداف (هاتريك) 
الــدور نصف النهائي  في مباراة 
أمام فرنسا، وعاد ليسجل هدفين 
في المباراة النهائية أمام السويد، 
بــمــا فـــي ذلـــك هـــدف مـــن تــســديــدة 
ــائـــــر. ولـــــــو لــم  ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ رائـــــعـــــة عــ
تصطدم تسديدة أخــرى بالقائم 
لــكــان بيليه قــد احــتــفــل بــإحــرازه 

ثلاثية أخرى. 
ــاراة وفـــوز  ــبــ ــــور نــهــايــة المــ وفـ
«كــأس الــعــالــم» للمرة  الــبــرازيــل بـــ
الأولــى في تاريخها، دخل بيليه 

فـــي نــوبــة بــكــاء هــيــســتــيــريــة. ولا 
يـــــزال بــيــلــيــه أصـــغـــر لاعــــب يــفــوز 
بكأس العالم ويسجل في المباراة 
الــنــهــائــيــة بــعــمــر ١٧ عــامــاً و٢٤٩ 
يوماً، ثم يأتي في المركز الثاني 
الــفــرنــســي كيليان مبابي  الــنــجــم 
عندما قاد منتخب فرنسا للفوز 
بالمونديال والتسجيل أيضاً في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــي عـــام ٢٠١٨ 
وهو في التاسعة عشرة من عمره. 
وعـــلاوة على ذلــك، لا يــزال بيليه 
هــو آخـــر لاعـــب يــســجــل ٣ أهـــداف 
ــــدة مـــع منتخب  فـــي مـــبـــاراة واحــ
الـــبـــرازيـــل فـــي نـــهـــائـــيـــات  «كـــأس 

العالم».

بنفيكا ٢-٥ سانتوس عام ١٩٦٢
لـــم يــضــيــع بــيــلــيــه أي وقـــت، 
ــــرك بــصــمــة كــبــيــرة فـــي «كـــأس  وتـ

الــبــدايــة، ففي  العالم ١٩٦٢» منذ 
المــبــاراة الأولـــى لــلــبــرازيــل، والتي 
ــام المــكــســيــك، تـــجـــاوز ٦  ــ كـــانـــت أمـ
لاعــبــين وحــــارس المــرمــى ووضــع 
ــاك، وأظـــهـــر في  ــبـ الـــكـــرة فـــي الـــشـ
ذلـــك الــهــدف مــزيــجــاً مــن الــســرعــة 
الفائقة والــقــوة الهائلة والمــهــارة 
الفذة بشكل غير مسبوق في ذلك 
الوقت. لكن للأسف تعرّض بيليه 
للإصابة في المباراة الثانية ضد 
تشيكوسلوفاكيا، ولم يتمكن من 
لعب أية مباراة أخرى في البطولة. 
لكن عــام ١٩٦٢ شهد تألقاً لافتاً 
البرازيلية،  من جانب الأسطورة 
فقد انتهت مباراة الذهاب لكأس 
بــفــوز فريقه  الإنــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
سانتوس، بطل أميركا الجنوبية، 
بنتيجة ٣ أهـــداف مقابل هدفين 
عــلــى بــطــل أوروبــــا نـــادي بنفيكا 

بقيادة النجم البرتغالي أوزيبيو. 
وكان بنفيكا واثقاً من قدرته على 
حــســم نتيجة مــبــاراة الإيــــاب في 
لشبونة، وعندما جاء سانتوس 
إلى البرتغال وجد لافتات تَسخر 
مـــن الــبــرازيــلــيــين مــكــتــوبــاً عليها 
«أبــطــال الــعــالــم!» (فــي إشـــارة إلى 
الــبــرازيــل قبل الخسارة  غطرسة 
في المباراة النهائية لكأس العالم 
عام ١٩٥٠ ضد أوروغواي، ووعْد 
بيليه والده المذهول بأنه سينتقم 
وسيقود بلاده للفوز بالمونديال 
يوماً ما). تألّق بيليه في مباراة 
ــاً وســــجــــل ثــلاثــيــة  ــــودة أيــــضــ ــعـ ــ الـ
أخــرى، وأمتع الجميع برشاقته 
وسرعته، وقاد «سانتوس» للفوز 
ــــداف مقابل  عــلــى مــضــيــفــه بــــ٥ أهـ
هدفين. ووصف بيليه ما قدّمه في 
هذا اللقاء بأنه «أفضل مباراة في 

مسيرتي»، و«قطعة فنية من كرة 
القدم لن أنساها أبداً». 

البرازيل ١-٣ البرتغال عام ١٩٦٦
ض الأســـــــطـــــــورة  تـــــــعـــــــرَّ

البرازيلية لإصــابــة قوية 
فــي الركبة بعد التدخل 
العنيف عليه مــن قِبل 
ــالــــي  ــغــ ــبــــرتــ المــــــــدافــــــــع الــ

جواو مورايس، وودّعت 
البرازيل «مونديال ١٩٦٦» 

مــن دور المــجــمــوعــات، وأعــلــن 
بــيــلــيــه اعــتــزالــه الــلــعــب الـــدولـــي. 

وقــــال المــســتــشــار الــطــبــي لمنتخب 
الــــــبــــــرازيــــــل الـــــدكـــــتـــــور هـــيـــلـــتـــون 
غوسلينغ: «هــنــاك أســلــوب لعب 
جديد أصبح في صالح أوروبا. لا 
أعتقد أنه سيمنح الجمهور القدر 
نــفــســه مـــن المــتــعــة الـــتـــي حــاولــنــا 

ـــ٨  ــنــــوات الــ تــقــديــمــهــا خـــــلال الــــســ
الماضية. يبدو أنه من الضروري 
ــــادة  ــــى زيـ ــنـــا ســنــضــطــر إلـ الآن أنـ
التركيز على الجانب البدني من 
اللعبة، والتركيز بدرجة أقل على 
الــفــنــيــة». لقد شهد هذا  الناحية 
المونديال تراجعاً واضحاً لبيليه 
ومنتخب البرازيل، لكنهما عادا 
ــتــــاريــــخ مــن  بـــعـــد ذلـــــك لـــكـــتـــابـــة الــ

جديد.

البرازيل ٤-١ إيطاليا عام ١٩٧٠
المــديــر الفني للمنتخب  كــان 
البرازيلي آنذاك جواو 
سالدانها، الذي كان 
يــعــمــل فـــي الــبــدايــة 
صحافياً ثم تحوّل 
إلــــــــــــى الـــــــتـــــــدريـــــــب، 
شــــخــــصــــاً غــــريــــب 
الأطـــــــــــــــــوار، فـــقـــد 
أعلن أن بيليه 
لــــم يـــعـــد كــمــا 
كــان، ويجب 
اســتــبــعــاده 
من قائمة 
المــنــتــخــب 

البرازيلي المشارِكة في نهائيات 
«كــأس العالم»، ودخــل في خلاف 
مــع رئــيــس الــبــلاد (الــديــكــتــاتــور) 
إميليو ميديسي، الذي كان يرى 
أنــــه يــجــب ضـــم بــيــلــيــه. وعــنــدمــا 
تـــعـــرّض ســـالـــدانـــهـــا لــلانــتــقــادات 
ــل ســلــفــه  ــبــ ــ ــن قِ ــ ــة مـ ــافـ ــحـ ــــي الـــصـ فـ
دوريــــــفــــــال يـــوســـتـــريـــتـــش، ذهـــب 
للبحث عنه فــي بهو فندق وهو 
يحمل مسدساً محشواً! وسرعان 
مــا أقــيــل ســالــدانــهــا مــن منصبه، 
ــالـــو بــــدلاً مــنــه،  وعُـــــينِّ مـــاريـــو زاغـ
وعاد بيليه إلى صفوف المنتخب 
الــبــرازيــلــي لــيــقــدم ملحمة مــا زال 
الــعــالــم يــتــذكــرهــا جـــيـــداً فـــي هــذا 
المونديال. وفي المباراة النهائية 
ضد إيطاليا قفز بيليه في الهواء 
الــهــدف الافتتاحي  عالياً وأحـــرز 
ر أعظم  لراقصي السامبا، ثم مــرَّ
تــمــريــرة فـــي الـــتـــاريـــخ لــكــارلــوس 
ألبرتو، وقاد منتخب بلاده للفوز 
ـــ٤ أهــــداف مقابل  عــلــى إيــطــالــيــا بـ

هدف وحيد. 

نيويورك كوزموس ٢-١ سانتوس 
عام ١٩٧٧

ذهـــب الأســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة 
إلــــى أرض الأحـــــلام والـــفـــرص في 
الــولايــات المتحدة الأميركية التي 
ــــن وضــــــع أســـس  ــانــــت تـــبـــحـــث عـ كــ
جــديــدة لنشر كــرة الــقــدم بالبلاد، 
وكــان هو أول نجم عالمي حقيقي 
في عالم اللعبة يحطّ قدمه ليقود 
نـــادي نــيــويــورك كــوزمــوس للفوز 
«دوري  ــة الـــســـنـــويـــة لــــــــــ ــبـــطـــولـ ــالـ بـ
أميركا الشمالية لكرة القدم» عام 
١٩٧٧ بعدما سجل هدفاً رائعاً 
حُــرة مباشرة من  مــن ركلة 
على بُــعــد ٣٠ يـــاردة في 
مـــرمـــى فــريــقــه الــقــديــم 
ســــــــــــانــــــــــــتــــــــــــوس فـــــي 
مباراته الأخيرة في 
عالم كــرة القدم، 
التي شهدت 
تـــشـــجـــيـــعـــاً 
هائلاً للملك 

البرازيلي.

بيليه يحتفل بكأس الدوري الأميركي للمنطقة الشمالية مع زملائه في كوزموس (أ.ب)

لندن: سكوت موراي

... ويحتفل بهدفه 
التاريخي الذي قاد 
كوزموس للتتويج 
بطلاً لأميركا (أ.ب)
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جورج وسّوف مفاجأة الأمسية

 بوعود المستقبل وآماله
ً
«تريو الرياض» يستقبل ٢٠٢٣ محملا

الرياض: عمر البدوي

ليلة استثنائية شهدتها العاصمة 
الــريــاض، وجمهور مسرح  السعودية 
«محمد عبده أرينا» على مشارف العام 
الجديد ٢٠٢٣، حين تزيّن بأصوات ١٣ 
فناناً وفنانة شاركوا في صناعة لوحة 
غنائية بديعة، كانت بمثابة استقبال 
ســـخـــيّ بـــالـــجـــمـــال لـــعـــام جـــديـــد واعــــد 

ومحمّل بالآمال والأحلام.
شارك في إحياء ليلة «تريو عرب 
نايت» ضمن فعاليات «موسم الرياض 
الثالث» كل من: نجوى كــرم، وعاصي 
ــــوري، وصـــابـــر  ــفـ ــ الــــحــــلانــــي، ووائــــــــل كـ
ــجــــرم، ونـــــوال  الــــربــــاعــــي، ونـــانـــســـي عــ
الزغبي، ولطيفة التونسية، وأصالة 
ــــام،  ــغـ ــ ــلــــطــــان، وأنـ ــــاء ســ ــهـ ــ ــــري، وبـ نـــــصـ
وإليسا، ووليد توفيق، بغناء ثنائيات 
مــبــتــكــرة، وتـــريـــوهـــات ثــلاثــيــة تُــغــنــى 
بأصواتهم مجتمعة للمرة الأولى، في 
الـــذي استمر  الــحــدث الفني الأضــخــم، 
حتى ساعات الصباح الأولى من فجر 

أمس (الأحد).
وعاشت الرياض الساعات الأولى 

ــواء  ــ ــدة تـــحـــت أضــ ــديــ ــة الــــجــ ــنـ مــــن الـــسـ
الألــعــاب الــنــاريــة الــتــي أضـــاءت أرجــاء 
المدينة ومن مواقع مختلفة، على وقع 
الـــعـــدّ الــتــنــازلــي الــــذي أومــــض تتابعاً 
ــة مــــســــرح «مـــحـــمـــد عــبــده  ــلـــى شــــاشــ عـ
أرينا»، فيما اصطف الفنانون للغناء 
بمعيّة جمهور الأمسية الاستثنائية، 
الــعــام الجديد وفــأل  بــقــدوم  استبشاراً 

خير بأيامه المقبلة.
ــــب رواد «بـــولـــيـــفـــارد ريـــاض  وراقــ
ــم  ــاطــــق «مــــوســ ــنــ ســــيــــتــــي»؛ إحـــــــــدى مــ
الــتــي احتضنت  الــريــاض» الترفيهي، 
مـــســـرح الــحــفــل والـــحـــضـــور مـــن خلف 
الــــشــــاشــــات، الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي لــلــســنــة 
الــجــديــدة بــالــتــزامــن مـــع مـــدن الــعــالــم، 
وانطلاق الألعاب النارية إيذاناً بدخول 
العام الجديد، قبل أن تستمر الوصلات 
الغنائية، وتتتابع الإطــــلالات الفنية 

بين ثنائيات وثلاثيات متنوعة.
وقـــــــاد ٣ مـــايـــســـتـــروهـــات الــحــفــل 
ــرّ الإبــــــــداع الـــكـــامـــل، واســتــمــتــع  ــ ــى بـ ــ إلـ
ــلـــغ الآلاف ومـــلأ  بـ الـــــــذي  الـــجـــمـــهـــور؛ 
ــــات، ومـــلايـــين المـــشـــاهـــديـــن من  ــــدرجـ المـ
خلف الشاشات، بأداء الفنانين، وإتقان 

كل من أمير عبد المجيد وهاني فرحات 
ومدحت خميس، في إدارة الوصلات 
والــفــرق الموسيقية المــشــاركــة، ببراعة 

كاملة.
ــورج  ــ ــان جــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وكـــــــــان وصـــــــــول الـ
وسّــوف إلى الحفل للمشاركة من أهم 
مــفــاجــآتــه، فـــي حـــين أن اســمــه لـــم يكن 
مدرجاً على قائمة الفنانين المشاركين 

فيه، وغنى أغنيته الشهيرة «لو نويت» 
تريو مع نانسي عجرم ولطيفة. ومع 
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان 
التونسي صابر الرباعي، غني وسوف 

أغنيته «كلام الناس».
ــهـــــب حـــمـــاس  ــ وجـــــــــود وسّــــــــــوف ألـ
الـــجـــمـــهـــور، وزاد مــــن وتــــيــــرة جــمــال 
الأمسية ووهجها، وقد عبّر عن سروره 

الــلــحــظــات الأولــــى مــن بــدء  بمشاركته 
الـــعـــام الــجــديــد مـــن الــــريــــاض، وتــمــنــى 
للجميع عاماً سعيداً، وتغنى بإحدى 
روائــع عبد الحليم حافظ، وعــدد آخر 
من الأغنيات التي شاركه فيها عدد من 

نجوم الأمسية.
ونــــشــــرت تـــقـــاريـــر قـــصـــيـــرة ألــقــت 
الضوء على جوانب من تاريخ الغناء 

ــــوز الــفــن فــيــه، مـــن الــذيــن  الــعــربــي ورمـ
رســمــوا خــريــطــة المــشــهــد الــفــنــي وبــنــوا 
الــــوعــــي المـــوســـيـــقـــي الــــعــــربــــي، بــفــضــل 
جهود وعطاء رموز وأسماء؛ بعضهم 
رحل في حين بقي أثرهم الفني مشعاً، 
الــعــربــيــة الاستثنائية  الــلــيــلــة  وكــانــت 
التي احتضنتها العاصمة السعودية 
الــــجــــديــــد، رســـالـــة  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــلـــى رأس  عـ
امتنان وعرفان لذلك التأثير العميق 
فــي وجـــدان الــجــمــاهــيــر... ومــن بينهم 
المايسترو الراحل طارق عاكف، والفنان 

الراحل وديع الصافي.
وانــــفــــرد الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي ولــيــد 
تـــوفـــيـــق بـــالـــغـــنـــاء لـــلـــســـعـــوديـــة، وذلــــك 
استجابة لطلب تركي آل الشيخ، رئيس 
ــى «يـــا السعودية 

ّ
الــتــرفــيــه، فــغــن هيئة 

ــا حـــبـــي أنــــــا» الـــتـــي لــحّــنــهــا تــوفــيــق  يــ
«صوت الأرض» طلال مداح، وتفاعل  لـ
ــه، وبـــادلـــوه تحية  ــ الــجــمــهــور مـــع أدائــ
الحب ولمسة الوفاء، وفي ثنايا غنائه 
حكى قصته الخاصة مــع السعودية، 
متحدّثاً عن فضلها على تاريخ الفن 
ــا فــي إذكـــاء  ــ الــعــربــي ورمـــــوزه، ودورهـ
الـــحـــركـــة الــفــنــيــة وتـــطـــويـــر المــنــافــســة، 

قائلاً إن للسعودية، بشعبها وقيادتها 
وترابها، مكانة خاصة من الحب لديه 
الــعــرب، بفضل ما  الفنانين  ولـــدى كــل 
قدمته في مسيرتهم الفنية وطريقهم 

نحو النجومية.
وفــــــي خــــتــــام حـــفـــل «تـــــريـــــو عـــرب 
نــايــت»؛ الــذي لــن يُنسى مــن ذاكـــرة كل 
من شاهده وتابع تفاصيله، اصطف 
١٣ فناناً وفنانة لتقديم عرض غنائي 
غير عـــادي، صحبته عـــروض الضوء 
عـــلـــى خــشــبــة المــــســــرح، وســـــط تــفــاعــل 
الجمهور، وراح الجميع يغنون «عندك 
بــحــريــة»، فيما كــانــت صـــورة صاحب 
الأغـــنـــيـــة الــتــاريــخــيــة وديـــــع الــصــافــي 
تــــضــــيء شــــاشــــات المـــــســـــرح، والـــلـــحـــن 
الذي نحته الموسيقار العربي الشهير 
محمد عبد الوهاب يعبق في الأرجاء 
ويبث الحياة في المكان، في لوحة فنية 
تقديرية لجهود وعــطــاءات مــن أغنى 
تجربة الفن العربي وأثرى روح الأغنية 
وذائـــقـــة الـــنـــاس. كــمــا رقـــص الــفــنــانــون 
رقـــصـــة الـــدبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة الــشــهــيــرة، 
ودقـــوا الــطــبــول على المــســرح مــعــاً، في 

أجواء مليئة بالسعادة.

ختام حفل «تريو عرب نايت» جمع كل الفنانين المشاركين بالحفل (موسم الرياض)

هكذا استقبل مسرح «محمد عبده أرينا» العام الجديد (موسم الرياض)

نجوى كرم وعاصي الحلاني (موسم الرياض)

«تريو» جمع أصالة ونجوى كرم وصابر الرباعي (موسم الرياض)

«تريو» وليد توفيق وعاصي الحلاني وبهاء سلطان (موسم الرياض)
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الفنان جورج وسّوف مفاجأة الحفل (موسم الرياض)
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العاصمة الألمانية برلين أضاءت سماءها 
فوق جسر أوبرباومبروك بالألعاب النارية 

احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة (أ.ب)

قصاصات ورق ملونة قصاصات ورق ملونة 
احتفالاً ببداية العام الجديد احتفالاً ببداية العام الجديد 

في تايمز سكوير بمدينة في تايمز سكوير بمدينة 
نيويورك (أ.ف.ب)نيويورك (أ.ف.ب)

عرض الألعاب النارية في العاصمة البريطانية 
لندن تضمن تحية إجلال واستذكار للملكة 

الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)

قوس النصر في شارع 
الشانزليزيه خلال 

احتفالات رأس السنة 
الجديدة في العاصمة 

الفرنسية باريس (أ.ف.ب)

حفلة راقصة للاحتفال بالعام الجديد 
في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ 

يانغ في كوريا الشمالية (أ.ف.ب)

العاصمة الروسية موسكو 
تستقبل رأس السنة الجديدة بلا 

ألعاب نارية (إ.ب.أ)

الألعاب النارية على شاطئ كوباكابانا 
في ريو دي جانيرو بالبرازيل 

(رويترز)

منطقة بوليفارد رياض سيتي الترفيهية في العاصمة السعودية وسط احتفالات رأس السنة (أ.ف.ب)أناس يشعلون الشموع في كنيسة القيامة بالقدس القديمة استقبالاً للعام الجديد (أ.ف.ب)

 بوداع «العام الصعب» واستبشاراً بـ٢٠٢٣
ً
احتفالا

الألعاب النارية تضيء مدن العالم إلا موسكو
احــتــفــل الــعــالــم بــحــلــول سنة 
٢٠٢٣، إذ كان كثيرون ينتظرون 
ــــول الــســنــة الـــجـــديـــدة بــفــارغ  وصـ
ــل الــتــخــلــص من  الــصــبــر، عــلــى أمـ
عام ٢٠٢٢، الذي لم يكن سهلاً بأي 

جانب من جوانبه.
فــــــــي نــــــــيــــــــويــــــــورك، أمـــــطـــــرت 
قـــصـــاصـــات الــــــورق المـــلـــونـــة على 
الحشود في ساحة تايمز سكوير، 

بعد هبوط الكرة الشهيرة.
وفـــــــي الــــــبــــــرازيــــــل، تــجــمّــعــت 
ــاطــــئ  ــــى شــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــود كـ ــــشــ حــ
كوباكابانا في ريو دي جانيرو، 
للاحتفال برأس السنة على وقع 

الموسيقى والألعاب النارية.
ــع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــــــــــي فـــــــــرنـــــــــســـــــــا تـ
الـــبـــاريـــســـيـــون لـــحـــضـــور عـــرض 

لــــلألــــعــــاب الـــــنـــــاريـــــة عــــلــــى طــــول 
شارع الشانزليزيه، بينما أفادت 
الشرطة بأن نحو مليون شخص 

حضروا الاحتفالات.
واحــتــفــلــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بـــقـــدوم الـــعـــام الــجــديــد بــعــروض 
لــــــلألــــــعــــــاب الــــــنــــــاريــــــة وحـــــفـــــلات 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــع أكـ ــمــ ــجــ الــــــــشــــــــوارع، وتــ
مــائــة ألــف شخص فــي العاصمة 
لـــنـــدن؛ لــحــضــور عــــرض الألــعــاب 
الـــــنـــــاريـــــة الـــــــــذي تـــضـــمـــن تــحــيــة 
إجلال واستذكار للملكة الراحلة 

إليزابيث الثانية.
في حين ألغت موسكو عرض 

الألعاب النارية التقليدي. 
واســتــقــبــلــت دولـــــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة عام ٢٠٢٣ بعرض 
للألعاب النارية مــن بــرج خليفة 

في دبي، أعلى مبنى في العالم.

لندن: «الشرق الأوسط»



تقلبات جوية تعيشها السعودية تعطل الدراسة وترفع حالة التأهب
جدة: «الشرق الأوسط»

المناطق  العديد مــن  تشهد 
السعودية تقلبات جوية نتج 
عـــنـــهـــا هــــطــــول أمـــــطـــــار رعـــديـــة 
إلــى غــزيــرة على  مــن متوسطة 
المختلفة، كانت  المــدن  مــن  عــدد 
مــصــحــوبــة بــنــشــاط فــي الــريــاح 
الــســطــحــيــة مـــع تـــــدنٍ فـــي مـــدى 
الــرؤيــة، وتــســاقــط الــبَــرَد، فيما 
الدراسة الحضورية في  علّقت 

عدد من المدن والمحافظات.
ودعــــــــت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة 
والــــــحــــــذر لاحـــتـــمـــالـــيـــة هـــطـــول 
أمــــــطــــــار رعــــــديــــــة عــــلــــى أجــــــــزاء 
مــتــفــرقــة مـــن مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة، 
ابــــتــــداءً مـــن أمــــس الأحـــــد حــتــى 
المقبل، والابتعاد  الجمعة  يوم 
ــــع الـــســـيـــول  عـــــن أمـــــاكـــــن تــــجــــمُّ
المائية والأوديــة  والمستنقعات 
والــــــســــــدود وعـــــــدم الـــســـبـــاحـــة، 
المعلنة  والالــتــزام بالتعليمات 
المختلفة  الإعــــلام  عــبــر وســائــل 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــيـــنـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
مـــنـــطـــقـــة  أن  المــــــدنــــــي  لـــــلـــــدفـــــاع 
مــكــة المــكــرمــة ســتــتــأثــر بــأمــطــار 
مــتــوســطــة إلـــــى غــــزيــــرة تــشــمــل 
العاصمة المقدسة وجدة ورابغ 
والــطــائــف والــجــمــوم والــكــامــل، 
وبـــــــحـــــــرة وخـــــلـــــيـــــص والــــلــــيــــث 
والــقــنــفــذة والــعــرضــيــات وأضــم 
ومــــيــــســــان والــــخــــرمــــة والمــــويــــه 
ورنـــــيـــــة، وأجـــــــــزاء مــــن المـــديـــنـــة 
المــنــورة  المــنــورة تشمل المــديــنــة 
وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع 
وخـــيـــبـــر والــــعــــلا والـــحـــنـــاكـــيـــة، 
وأجـــــــزاء مــــن مــنــطــقــة الـــريـــاض 
تشمل المجمعة والزلفي والغاط 
وشــــقــــراء ورمـــــــاح والـــــدوادمـــــي 
وعـــفـــيـــف، وأجــــــزاء مـــن مــنــاطــق 
الـــبـــاحـــة والـــقـــصـــيـــم والمــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة والـــحـــدود الــشــمــالــيــة 

والجوف وحائل وتبوك.
وتحسباً من كثافة الأمطار 
وانـــــعـــــكـــــاســـــهـــــا عـــــلـــــى المـــــســـــار 
التعليمي، أعلنت إدارة التعليم 
في مكة المكرمة وجدة استمرار 
تـــعـــلـــيـــق الــــــدراســــــة فـــــي جــمــيــع 
المــــــــدارس لــلــطــلــبــة ومــنــســوبــي 
مــــــــدارس  تعليم  ومـــنـــســـوبـــات 
مـــكـــة وجـــــــدة لــــيــــوم (الاثـــــنـــــين). 
ا لاستمرارية 

ً
وأوضحت أنه وفق

غــيــر المستقرة  الــجــويــة  الــحــالــة 
وبناءً على التقارير الواردة من 
المــركــز الــوطــنــي لــلأرصــاد، فقد 
تقرر تعليق الدراسة، وستكون 
الدراسة عبر «منصة مدرستي» 
للطلبة ومنسوبي ومنسوبات 

المدارس ومكاتب التعليم.
وكـــــــانـــــــت مــــحــــافــــظــــة جـــــدة 
أول من  أمــطــاراً خفيفة  شهدت 
أمس (السبت) في الوقت الذي 
الــتــعــلــيــم وجــامــعــة  كــانــت إدارة 
المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز عـــلـــقـــت 
الدراسة الحضورية بناء على 
الـــتـــقـــاريـــر الـــــــــواردة مــــن المـــركـــز 
الوطني للأرصاد حيال الحالة 
المــطــريــة المــتــوقــعــة لــيــوم أمــس؛ 

حــرصــاً عــلــى ســلامــة الــجــمــيــع، 
إلى  أمــطــار خفيفة  كما هطلت 
أجــــزاء متفرقة  مــتــوســطــة عــلــى 
مــــن المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، فــيــمــا لا 
تــــزال الــســمــاء مــلــبــدة بــالــغــيــوم 
والفرصة مهيأة لهطول مزيد 

من الأمطار.
وبـــالـــعـــودة إلــــى تــحــذيــرات 
العامة، فقد أوضحت  المديرية 

أنــــه يــتــوقــع أن تـــكـــون الأمـــطـــار 
مــتــوســطــة فـــي مــجــمــلــهــا، وقـــد 
تــصــل إلـــى غــزيــرة عــلــى منطقة 
الـــــــريـــــــاض لـــتـــشـــمـــل الـــــريـــــاض 
العاصمة والــخــرج والمزاحمية 
والــقــويــعــيــة والأفــــــلاج ولــيــلــى، 
وأجــــــزاء مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
وعــــســــيــــر وجـــــــــــازان ونـــــجـــــران، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج 
يـــــومـــــي الـــــثـــــلاثـــــاء والأربــــــعــــــاء 
المقبلين على مرتفعات منطقة 
تــبــوك فــي جــبــل الــلــوز وعــلــقــان 
والــظــهــر، وأجـــزاء مــن منطقتي 
الـــجـــوف (الـــقـــريـــات) والـــحـــدود 
الشمالية (طريف - عرعر - حزم 

الجلاميد).
وشــــهِــــدت مــنــطــقــة الــبــاحــة 
أمـــــس (الأحــــــــد) هـــطـــول أمـــطـــارٍ 
مـــــتـــــفـــــرقـــــة مــــــــن خــــفــــيــــفــــة إلــــــى 
مــتــوســطــة مـــع انــــعــــدام لــلــرؤيــة 
بسبب الضباب الكثيف بقطاع 
السراة، شملت أجزاء من مدينة 
الباحة وضواحيها، وأجزاء من 
محافظات بلجرشي والعقيق 
وبــنــي حــســن والـــقـــرى والمــنــدق 
والمــــــخــــــواة وقـــــلـــــوة والـــحـــجـــرة 
التابعة  الزناد والمراكز  وغامد 
لــهــا، وطــريــق المــلــك فــهــد «عقبة 
الـــبـــاحـــة» الــــرابــــط بـــين الــبــاحــة 
ارتوت على  التهامي،  والقطاع 

أثر ذلك الأرض.
ونـــــــبـــــــه المــــــــركــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
لــــلأرصــــاد أمـــــس (الأحـــــــــد), مــن 
هـــطـــول أمــــطــــار مـــتـــوســـطـــة فــي 
إلـــى غــزيــرة  قــد تــصــل  مجملها 
(الرياض  الرياض  على منطقة 
المزاحمية   - الخرج   - العاصمة 
الزلفي   - - المجمعة  القويعية   -
 - رمـــــــاح   - - شـــــقـــــراء  الـــــغـــــاط   -
الـــدوادمـــي - عفيف - الأفـــلاج - 
ابــتــداءً  - ليلى)  الــدواســر  وادي 
مـــن الـــيـــوم حــتــى يـــوم الأربـــعـــاء 

المقبل.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«الملوخية زحلقتني}
بعد «البامية شوكتني»!

كل عام وأنتم طيبون، مع كل إطلالة عام جديد، نلمح 
أغاني تنتشر دون أن يتعمد أحد، على المقابل هناك أغان 

تندثر دون أن يقصد أحد.
ظــهــرت مــثــلاً قــبــل أشــهــر قــلائــل «الــبــامــيــة شــوكــتــنــي»، 
ومعها الحاجة نبيلة، الفلاحة التي تبلغ من العمر ستين 
عاماً، إلا أنها صارت نجمة في الإعلام مصرياً وعربياً، رددنا 
لها تلك الأغنية الفولكلورية، التي تملك حساً فطرياً، ولا 
تنسبها لكاتب أو ملحن، إنه فقط الوجدان الشعبي الذي 
حقق لها كل هذا الذيوع، لا أنكر أن هناك من استثمر الحاجة 
نبيلة باعتبارها ورقة ينتظرها الناس، وتلك هي شريعة 

الإعلام في كل الدنيا.
بين الحين والآخر نجد أغنية تسرق الكاميرا، سبقتها 
أغنية «أنتش وأجــري»، واعتبرها البعض عنواناً للتردي 
والإسفاف والرذيلة، كثيراً ما نسارع بإطلاق هذه الاتهامات 
العشوائية، خاصة عندما نعجز عن تفسير النجاح الطاغي، 
المطرب الذي أطلق على نفسه «ويجز الغلابة»، يقصد أنه 
الــراب الشهير، ولأن  الوجه المتوفر بأسعار قليلة، لمطرب 
حــفــلات ويــجــز «الأصــــلــــي»، الــــذي شــــارك مـــؤخـــراً فـــي حفل 
ختام «المونديال» بالدوحة، تحتاج إلى قدرة شرائية أكبر 
وتخاطب شريحة ثقافية أعلى، صار هو «ويجز الغلابة»، 
لا توجد كلمات مفهومة في «أنتش»، سوف تسقط كالعادة 
من الذاكرة بعد قليل، مثل أغنية سبقتها «المعزة شيماء»، 
والتي أصبحت أثناء التصوير «بطة»، المطرب يحمل اسم 

شهرة «يوسف سوستة».
علينا أن نجيد التعامل مع تلك الأغاني التي لها مذاق 
النكتة، ولا ينبغي أن نــدخــل مــع النكتة فــي معركة حياة 

وموت.
التجربة أثبتت، أنه بعد قليل ستظهر نكتة أخرى تسرق 
الضوء والاهتمام، شغلنا الفضاء الإعلامي بمعارك ضد 
أغاني فرضت نفسها بقوة جماهيرية مثل «الراب»، وقبلها 
«المــهــرجــانــات»، من حق نقابة الموسيقيين أن يرفض عدد 
من أعضائها الاستماع إليها، ولكن لا يخول لهم القانون 
أبـــداً مــصــادرتــهــا ومـــطـــاردة مطربيها، وكــثــيــراً مــا نــجــد أن 
كبار شيوخ المهنة ممن نطلق عليهم «أسطوات»، هم الذين 

يبدأون في إطلاق زخات من النيران على المختلف معهم.
دائماً هناك رفض لكل ما هو جديد، كان الأديب الكبير 
عباس محمود العقاد في مطلع الستينيات رئيساً للجنة 
الشعر في وزارة الثقافة المصرية، وتقدم كل من صلاح عبد 
الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي بأشعارهما لمسابقة 
أقامتها الــدولــة، وكــان رأيــه أن تحول أوراقــهــمــا إلــى لجنة 

النثر.
الــلــون الجديد، ولم  لــم يستطع العقاد أن يــتــذوق هــذا 
يعتبره حتى يقع تحت طائلة قانون الشعر، هذا من حقه، 
إلا أن المصادرة ليست من حق أحد، كل زمن له مذاقه، قطعاً 
الــراب والشعر  لا توجد مقارنة بين أغاني المهرجانات أو 
الحديث، إلا أن المعنى العميق، أن الإنسان في العادة حتى 

كبار المبدعين، من الممكن أن يناصبوا العداء للجديد.
هـــل بـــالـــضـــرورة هــنــاك مــواصــفــات نــمــوذجــيــة مــحــددة 

للفنان، إذا لم تتوفر نسقطه من القائمة.
المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية لا يقرأ ولا يكتب، 
ولم يسع حتى الآن لمحو أميته، فهل يعني ذلك أنه لم يقدم 
لوناً غنائياً أعجب أديبنا الكبير نجيب محفوظ وتحمس 
له. حتى أن عبد الحليم عام ٧٦ أي قبل رحيله بنحو عام، 
حرص على أن يستمع إليه في الفندق الذي يغني فيه، بل 
غنى أيضاً مع عدوية (السح الدح إمبوه)، وظل عبد الحليم 
في حياته ينكر ذلك إلا أنها الحقيقة التي أقر بها الجميع 

بعد رحيله.
هـــل تــســتــمــر «الـــبـــامـــيـــة شـــوكـــتـــنـــي»، مــحــقــقــة كـــل هــذه 
الأرقــام القياسية، والنجاح الطاغي في الفضائيات وعلى 
«السوشيال ميديا»؟ لا أتصور، ولا تتعجب أيضاً، لو أن 
الحاجة نبيلة فاجأتنا في مطلع ٢٠٢٣ بالجزء الثاني من 

أغاني الريف الجميل النقي «الملوخية زحلقتني»!!

> وليد بــن عبد الله بــخــاري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــعــتــمــد لـــدى الــجــمــهــوريــة 
المــيــلادي الجديد،  اللبنانية، هنأ بحلول العام 
وقال السفير في تهنئته: «شارفت شمس السنة 
الــجــديــدة عــلــى الإشـــــراق، فــنــســأل الــلــه أن تُــشــرق 
معها أمانيكم وأحلامكم بروح المحبة والسلام، 

وأن يملأكم بملاذ اللطف والطمأنينة 
والوئام».

> حـــامـــد بـــن أحـــمـــد عـــيـــدروس، 
سفير سلطنة عُمان في بغداد، التقى 
أول مــن أمــــس، الأمــــين الــعــام لحركة 
عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق الـــشـــيـــخ قــيــس 
الخزعلي، في مكتبه ببغداد، وجرى 
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
بـــين الــشــعــبــين الـــعـــراقـــي والــعُــمــانــي، 
وســـبـــل تــعــمــيــقــهــا وتـــطـــويـــرهـــا على 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي. في 
خــتــام الــلــقــاء قـــدم الــســفــيــر الــعُــمــانــي 
هــديــة رمـــزيـــة عـــبـــارة عـــن خــنــجــر من 
الـــــتـــــراث الـــعُـــمـــانـــي تـــقـــديـــراً لــلــشــيــخ 

الخزعلي.
> نــاصــر الــخــاجــة، رئــيــس قسم 
الـــشـــؤون الإعــلامــيــة والــدبــلــومــاســيــة 
العامة بسفارة الإمارات لدى إيطاليا، 
حضر أول مــن أمـــس، توقيع مذكرة 
الــتــفــاهــم بــين جــامــعــة دبـــي وجــامــعــة 
لويس جــويــدو كــارلــي فــي العاصمة 
الإيطالية رومــا، للتعاون في برامج 
مختلفة تعزز التطوير في التدريس 
والبحث العلمي والتعاون الثقافي 
والــــــتــــــدريــــــب وتـــــــبـــــــادل الــــطــــلــــبــــة فــي 
بـــرامـــج الـــبـــكـــالـــوريـــوس عــلــى عــمــوم 
التخصصات وبرامج الماجستير في 
إدارة الأعمال بكليات إدارة الأعمال 
في الجامعتين. وقع المذكرة الدكتور 
عـــيـــســـى مـــحـــمـــد الـــبـــســـتـــكـــي رئـــيـــس 

جامعة دبي، وأندريه برينسيب رئيس جامعة 
لويس جويدو كارلي.

> آيـــــدار أجـــانـــين، الــدبــلــومــاســي الـــروســـي، 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، أول  أصـــدر الرئيس 
من أمس، مرسوماً بتعيينه سفيراً مفوضاً فوق 
العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا. يذكر 
أن «أجــانــين» شغل العديد مــن المــنــاصــب، حيث 
عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية 

الروسية، وممثلاً لروسيا الاتحادية في الأراضي 
الفلسطينية، ومستشاراً للسفارة الروسية في 
الأردن وسلوفينيا، ومديراً لقناة روسيا اليوم.

> عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــنــــيــــادي، رئــــيــــس قــســم 
شؤون الخدمات المساندة بسفارة دولة الإمارات 
لــدى مــورونــي، حضر أول من  العربية المتحدة 

أمس، الخطاب السنوي 
لــــــرئــــــيــــــس جــــمــــهــــوريــــة 
الــقــمــر المــتــحــدة عــثــمــان 
غزالي، في مقر البرلمان 
الـــــوطـــــنـــــي الاتـــــــحـــــــادي، 
والــــــذي اســتــعــرض فيه 
أهم إنجازات عام ٢٠٢٢.
المـــــــســـــــتـــــــشـــــــار   <
مـــحـــفـــوظ بــــن عـــبـــد الــلــه 
الجرداني، نائب رئيس 
بـــعـــثـــة ســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان 
لدى روسيا الاتحادية، 
أمــــس،  شـــــــارك أول مــــن 
فـــــي المــــبــــاحــــثــــات الـــتـــي 
جـــرت فـــي مــوســكــو بين 
وفــد ممثلي المؤسسات 
الــــعــــمــــانــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بــــــشــــــهــــــادات 
الإنـــــــــــــتـــــــــــــاج وســــــــلامــــــــة 
الأغذية، وممثلي الإدارة 
الدينية لمسلمي روسيا 

الاتحادية.
> جــــــمــــــال ســــالــــم 
الـــــــطـــــــريـــــــفـــــــي، رئـــــيـــــس 
الــــجــــامــــعــــة الـــقـــاســـمـــيـــة 
فــي الــشــارقــة، ســلــم أول 
مــــــن أمــــــــــس، شـــــهـــــادات 
الــتــخــرج لــلــفــوج الــرابــع 
مـــــن طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــة، 
خلال الاحتفال بتخريج 

طلبة الجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ على 
مسرح الجامعة، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ 
الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عضو 
المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم الــشــارقــة، وفـــي حضور 
أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب 
مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين 
الأكـــاديـــمـــيـــة والإداريـــــــــة، ولــفــيــف مـــن المــدعــويــن 
والسفراء والقناصل والملحقيات المعتمدين لدى 

دولــة الإمـــارات. بلغ عــدد خريجي الفوج الرابع 
١٢٤ طالباً وطالبة يمثلون ٣٤ جنسية.

> عبد العزيز الشمري، سفير خادم الحرمين 
الــعــراق، التقى وزيــر  الشريفين لــدى جمهورية 
الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وبحث 
الــثــنــائــي، كما ناقش  معه التنسيق والــتــعــاون 
الــــوزيــــر مـــع الــســفــيــر الــعــمــل المــشــتــرك 
عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة الــســعــوديــة، 
ومــوضــوعــات أخــــرى تتعلق بتعزيز 
المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة وســــبــــل تــطــويــر 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وتــقــويــة أواصــــر 
التعاون في المجالات والقضايا التي 

تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
> مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الـــقـــادر، 
ســفــيــر مــصــر بــجــوبــا، الــتــقــى أول من 
أمــــــس، وزيــــــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــري 
الــجــديــد بــدولــة جــنــوب الـــســـودان، بال 
مــــاي ديـــنـــج، حــيــث أكــــد الــســفــيــر على 
تــوجــيــهــات الــقــيــادة المــصــريــة بتقديم 
أشــــكــــال الــــدعــــم كــــافــــة لــــدولــــة جــنــوب 
الـــــســـــودان مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
مستعرضاً مجمل تطورات العلاقات 
الثنائية، بما في ذلك التعاون المتميز 
بين وزارتـــي المـــوارد المائية والــري في 
الــبــلــديــن والمــــشــــروعــــات المـــصـــريـــة في 
جــنــوب الـــســـودان. فيما أشـــاد الــوزيــر 
بــمــســتــوى وكـــــم بــــرامــــج ومـــشـــروعـــات 
التعاون القائم بين البلدين في مجالي 

الري وإدارة الموارد المائية.
إمـــــام، القنصل  > أحــمــد عــدلــي 
المـــــصـــــري فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، أقــــــــام لــه 
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 
بــــالــــســــودان، حــفــل وداع بــمــنــاســبــة 
انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عـــمـــلـــه بـــــالـــــســـــودان، 
الــجــديــد  الــعــام  وتــرحــيــبــاً بالقنصل 
تامر منير، بحضور محمد عثمان الميرغني، 
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 
ومـــرشـــد الــطــريــقــة الــخــتــمــيــة، ونــائــبــه جعفر 
الصادق الميرغني، وعدد من قيادات الحزب 
الــحــزب،  والإدارة الأهلية ومــســاعــدي رئــيــس 
وتحدث في الحفل الصادق الميرغني مثمناً 
الـــــــدور المــــصــــري فــــي الإســــهــــام فــــي اســـتـــقـــرار 

السودان ودعم قضيته في المحافل الدولية.

حامد بن أحمد 
عيدروس

عبد العزيز الشمري

معتز مصطفى 
عبد القادر

ناصر الخاجة

وليد بن عبد الله 
بخاري

أحمد عدلي إمام
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«الثقافة» السعودية تدشن 
معرض «شبه طبيعي» 
لدعم الفنون البصرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

لــدعــم الــفــنــانــين الــبــصــريــين الــســعــوديــين 
وعــــرض أعــمــالــهــم الــفــنــيــة بـــطـــرق مــبــتــكــرة، 
أمـــس،  الــســعــوديــة،  الــثــقــافــة  ـــنـــت وزارة 

ّ
دش

مـــعـــرض «شـــبـــه طــبــيــعــي - تـــجـــربـــة الـــواقـــع 
المــــــعــــــزز»، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع هـــيـــئـــة الـــفـــنـــون 
كل  في  المــواقــع  من  في مجموعة  البصرية، 
مــدن بالمنطقة  الــريــاض، وجـــدة، وعـــدة  مــن 

الشرقية. 
ويــشــارك فــي المــعــرض، الـــذي يــمــتــد إلــى 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، فــنــانــون 
ســــعــــوديــــون وعــــالمــــيــــون مـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الفنون  فــي  ز  المــعــزَّ الــواقــع  تقنيات  توظيف 

البصرية. 
ويــســتــعــرض المـــعـــرض أعـــمـــال عــــدد مــن 
الـــفـــنـــانـــين الـــبـــصـــريـــين الـــســـعـــوديـــين بــطــرق 
المــعــزز،  الــواقــع  تقنية  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
الفنية عبر كاميرا  حيث ستُعرض أعمالهم 
بأسلوب  بالزائر  الخاص  المحمول  الهاتف 
لما ستبدو  فريدة  رؤيــة   

ً
تفاعلي، متضمنة

عـــلـــيـــه الـــطـــبـــيـــعـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، اســـتـــنـــادًا 
بالعالم  الطبيعة  تــربــط  فنية  مفاهيم  إلــى 

الافتراضي. 
المعزز»  «الواقع  تجربة  ويتيح معرض 
الــــــوصــــــول إلـــــــى هـــــــذه الأعــــــمــــــال مـــــن خــــلال 
المــتــصــفــحــات، بـــدلاً مــن الــتــطــبــيــقــات، ســواء 
وبـــمـــا  الــــلــــوحــــيــــة،  الأجـــــهـــــزة  أو  بــــالــــجــــوال 
الأسطح  باستكشاف  للمستخدمين  يسمح 
كائنات  الأبعاد، ووضع  ثنائية  والعلامات 
ثــنــائــيــة وثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تشغيل الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، 

لحظي.  بشكل  المجسمات  مع  والتفاعل 
ويــأتــي مــعــرض «شــبــه طــبــيــعــي» ضمن 
بــدعــم  الـــســـعـــوديـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  جـــهـــود 
مـــن بـــرنـــامـــج جـــــودة الـــحـــيـــاة «أحـــــد بــرامــج 
مع  بالشراكة   ،«٢٠٣٠ المملكة  رؤية  تحقيق 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الـــشـــؤون  كــل مــن وزارة 
والإســــكــــان، ومــكــتــبــة المـــلـــك فــهــد الــوطــنــيــة، 
الملك عبد  الخبر، ومركز  وأجدان، وبفليون 
المحتوى  بهدف تشجيع  وذلــك  المــالــي؛  الله 
المملكة، لخدمة قطاع  الثقافي في  والإنتاج 
التقنيات  تيسير  بواسطة  البصرية  الفنون 
المجال  في  الواعدة  المواهب  ودعم  الحديثة 
بــنــاء حــيــاة مهنية  مــن  الــفــنــي، وتــمــكــيــنــهــم 
مــــســــتــــدامــــة، إلــــــى جــــانــــب تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل 
السعوديين  المــبــدعــين  بــين  الــدولــي  الــثــقــافــي 

العالم. في  ونظرائهم 

وزارة «الثقافة» تدشن معرض «شبه طبيعي»

 دعوات لأخذ الحيطة والحذر (تصوير: بشير صالح)

أمطار غزيرة شهدتها العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

دعت المديرية العامة 
للدفاع المدني إلى أخذ 

الحيطة والحذر لاحتمالية 
هطول أمطار رعدية 

على أجزاء متفرقة من 
مناطق المملكة، بدأت أمس 

الأحد وتستمر
 ليوم الجمعة المقبل.

,

,

أمطار في الرياض (تصوير: بشير صالح)
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«متوحش» في مكتب تشرشل
كــان البريطاني الإمــبــريــالــي نــمــوذج «الــرجــل الأبــيــض» وهو 
الــنــعــت المــهــين الـــذي يستخدم فــي الــكــلام عــن مــراحــل الاستعمار 
وفظاظتها. وكان ونستون تشرشل، أشهر رئيس وزراء بريطاني 
في التاريخ، رمزاً من رموز «الرجل الأبيض» وعنصريته. وأشهر 
ما نقل عنه في هذا الباب قوله إن «الهنود أكثر الشعوب توحشاً 

بعد الألمان».
أمضى أيام الأعياد الغربية وأيام العمل في بريطانيا، هندي 
يدعى ريشي سوناك. وفي جناح تشرشل في ١٠ داوننغ ستريت. 
وكان قد جاء إليه من ١١ داوننغ ستريت، وزارة الخزانة والمنصب 
الوزاري الذي يلي مباشرة منصب رئيس الوزراء. ومن هناك كان 
قد جاء نائباً إلى البرلمان العام ٢٠١٥. وإلى هناك كان قد أتى من 
جامعة ستانفورد في كاليفورنيا. وقبلها من جامعة أوكسفورد.
حــــدث تــاريــخــي هـــائـــل، المــســتــر ســـونـــاك. هــنــدوســي يحتفل 
بالميلاد ورأس السنة على بعد أمتار من قصر باكنغهام. ويتبادل 
التهاني مع تشارلز الثالث. ويقود سياسة بريطانيا. ويرأس حزب 
المحافظين. وليس له بشرة بيضاء، أو حتى حنطية اللون. رجل ١٠ 

داوننغ ستريت، وعائلته حول شجرة الكريسماس.
وقـــع الــحــدث كــأنــه يـــوم عـــادي فــي تــاريــخ بريطانيا وتــاريــخ 
الهند وتاريخ العالم. من منا كان ليتذكر أن سوناك صار قاطناً 
داوننغ ستريت لولا احتفالات رأس السنة. الغربية. أما هو فالسنة 

الجديدة عنده تبدأ أول الربيع، لا في عز المطر وحلكة لندن.
يا مولاي، هذا هو عالمك. والأرض كروية وتدور. وفي العقود 
السبعة الماضية دارت وحــط سوناك محل تشرشل. طالب علوم 
سياسية، بنجابي الأصل، مكان أشهر سياسي وأشهر صحافي 
وأشهر مؤرخ. لنتوقف هنا قليلاً: فالمؤرخ ونستون هذا ترك ٢٠ 
مليون كلمة مطبوعة في ٦٠ كتاباً، و٢٠٠٠ مقال، وآلاف الخطب 
والــرســائــل. وتضم مجموعته ٦٠ مليون كلمة وضعها المؤلفون 
عن سيرته. وفوق كل هذا، فإن الرجل ونستون هو الذي اقتبست 

أقواله أكثر من أي زعيم آخر في القرن العشرين.
العالم في مكانه، لكن الكوكب يدور مثله مثل سائر الكواكب. 
الـــــدوران يفيق ريــشــي ســونــاك فيجد نفسه فــي سرير  ومـــع هـــذا 
تشرشل وإلى جانبه منضدة هارولد ماكميلان، وبعد قليل تقدم له 
القهوة في فناجين السيدات تاتشر وماي وليز تراس. يقرأ الصحف 
ويسأل عن صحيفة «تايمس أوف إنديا». آسفون، حضرة السيد 
رئيس الوزراء. لقد نفدت جميع النسخ منها، توزعها الموظفون، 

لكن عندنا «تايمس أوف لندن» إذا كان يهمك الأمر.
راقصة تشارك في احتفالات رأس السنة بلندن أمس (رويترز)سبحان الله. زمن لندن. زمن الهند. زمن الأزمان.

!
ً
فني انتباهك قليلا

ّ
بين «والترز» و«تيت» سل

بالتوازي، ومع نهاية عام وبداية شقيقه، طالعتنا أخبار الدنيا بخبرين يحملان 
مفارقة كاشفة. شخصية إعلامية رصينة و«مؤسسة» على نار هادئة امتدت لـ٥ عقود، 
هي الإعلامية الأميركية باربرا والترز غادرت دنيانا عن ٩٣ عاماً، كما أعلن روبرت إيجر 

الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الشركة الأم لشركة «إيه.بي.سي».
قدمت باربرا «ذخيرة» غنية من المقابلات الثرية والبرامج الحوارية المرجعية، على 
مدى مسيرتها الإعلامية، قابلت صناع القرار والأفكار على مستوى العالم كله، بحيث 
التاريخي والسياسي لا يمكن  الــتــراث العلمي  صــارت مقابلاتها هــذه، جــزءاً أصيلاً من 

الاستغناء عنه.
صعدت السلم درجة درجة، منذ بدأت مشوارها في برنامج «ذا توداي شو» على شبكة 

«إن.بي.سي» في ستينات القرن الماضي بصفتها كاتبة ومنتجة.
كان مفهوماً بعد ذلك ومستحقاً في عصر الميديا الذهبي، أن تحصل والترز على ١٢ 

جائزة من جوائز إيمي، ١١ منها أثناء وجودها في «إيه.بي.سي نيوز».
حسناً... تلك أمة قد خلت، وجيل قد درج، وصفحة قد طويت وزمن مضى وتولى، 

لاحظوا معي الخبر الثاني، في التوقيت نفسه تقريباً:
المحكمة في رومانيا توافق على طلب الشرطة إبقاء صانع المحتوى أندرو تيت وشقيقه 

تريستان رهن الاحتجاز لمدة ٣٠ يوماً.
الشرطة الرومانية كانت قد قبضت على أندرو تيت وشقيقه، في بوخارست في إطار 

عملية تحقيق تتعلق بقضية اغتصاب واتجار بالبشر.
تيت هو شهير بريطاني، ولد بأميركا، على منصات السوشيال ميديا، بسبب مواقفه 
الليبرالية اليسارية الغربية، ودخــل في  وتعليقاته الرافضة لأفكار وشعارات التيارات 
سجالات «مضحكة» مع المراهقة السويدية غريتا تونبرغ قبل فترة يسيرة... حول قضايا 
المناخ والبيئة، وكلنا يعلم «ترميز» الميديا الغربية الليبرالية لأيقونية هذه الفتاة «جان 

دارك البيئة!».
الشاب البريطاني بطل في رياضة الكيك بوكنسينغ، ونجم تلفزيون الواقع عام ٢٠١٦، 
ه عرف بمواقف صاخبة ضد النسويات واليساريات، والبعض يتهمه بالعدوانية ضد 

َّ
ولكن

«تويتر» و«فيسبوك»...الخ... لكن ليس هذا موضوعنا،  المرأة... لذلك ألغيت حساباته بـ
مدحه أو قدحه... الموضوع هو: من هو تيت هذا ومن هي غريتا!؟

ان لا يملكان الرصيد الكافي من العلم والإتقان لما تصدرا له، مع أو  في رأيي هما غرَّ
ضد البيئة، مع أو ضد النسوية، مع أو ضد المناخ وغير ذلك من العناوين الكبرى، لكنهما 

من يتصدر المشهد الإعلامي والجدل المثار.
هذه المعضلة ليست لدى الغرب فقط، تابع عندنا في العالم العربي، فيضان رهيب 
من الجهلة والمعاتيه والمهرجين، يتم تصديرهم على المشهد العام، وتتم الاستعانة بهم 
لترويج رسائل إعلامية أو منجزات ما لجهة ما، ومع الوقت يصبح هؤلاء المهرجون هم 
القدوات، و«الرول موديلز» للناس، وحجة من يغرف هذه المخلوقات من قِدر الفراغ، هو 
أنهم يملكون أرقاماً عالية من المتابعين، وهو - صاحب قرار اغترافهم - يريد الأمور «ع 

الجاهز» أو أنه ربما هو نفسه معجب بهم و«مستظرف» لهم!
لا نريد إعلاميين مثل الراحلة باربرا والترز، هذا محال اليوم، لكن أيضاً لا نريد تسييد 

التافهين على الناس... ثمة ربوة وسطية في المنتصف.

عالم الرياضة
أستون فيلا يحرم توتنهام من 
المربع الذهبي... واختبار صعب 
لليفربول أمام برنتفورد اليوم
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لماذا تختلف الأوزان رغم تناول نفس كمية الطعام؟

قــد يــتــنــاول شــخــصــان كمية 
الــطــعــام نــفــســهــا، ولــكــن يــبــدو أن 
أحدهما يكتسب وزناً غير عادل، 
بــالــنــظــر إلـــى كــمــيــة الــطــعــام التي 
تــنــاولــهــا، بــالمــقــارنــة مـــع الآخــــر، 
وقــد يكون جــزء من تفسير ذلك، 
مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــكـــويـــن مـــيـــكـــروبـــات 
الأمعاء لدينا، وذلك وفقاً لبحث 
جديد تم إجراؤه في قسم التغذية 
الرياضية والرياضة  والتمارين 
الدنماركية. بجامعة كوبنهاغن 

الجديدة  الدراسة  وتوصلت 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريــــــة «مـــيـــكـــروبـــيـــوم»، إلــــى أن 
الــبــعــض تــكــون لــديــه تــركــيــبــة من 
مـــيـــكـــروبـــات الأمــــعــــاء تــســتــخــرج 
طــــــاقــــــة مــــــن الـــــطـــــعـــــام أكــــــثــــــر مـــن 
الميكروبات الموجودة في أحشاء 

الآخرين.
الــطــاقــة  الـــبـــاحـــثـــون  ودرس 
المــتــبــقــيــة فـــي بــــراز ٨٥ دنــمــاركــيــاً 
لتقدير مــدى فاعلية ميكروبات 
الأمعاء في استخلاص الطاقة من 
الطعام، في الوقت نفسه، رسموا 

خــــــرائــــــط لــــتــــكــــويــــن مــــيــــكــــروبــــات 
الأمعاء لكل مشارك.

مـــا  أن  الــــنــــتــــائــــج  وتــــظــــهــــر 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  مــــــن ٤٠  يـــــقـــــرب 
المشاركين ينتمون إلى مجموعة 
المتوسط، طاقة  تستخلص، في 
أكبر من الطعام، مقارنة بـ٦٠ في 
الباحثون  المائة آخرين، ولاحظ 
أيضاً أن أولئك الذين استخرجوا 
الطعام  الطاقة من  أكبر قدر من 
١٠ في  زاد وزنهم أيضاً بنسبة 
المائة في المتوسط، أي ما يعادل 

تسعة كيلوغرامات إضافية.

ويــــقــــول هـــنـــريـــك روجــــــر مــن 
جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن، والــبــاحــث 
فــي تقرير  بــالــدراســة،  الرئيسي 
نـــشـــره الــســبــت المـــوقـــع الــرســمــي 
للجامعة: «ربما وجدنا مفتاحاً 
لـــفـــهـــم ســــبــــب اكـــــتـــــســـــاب بــعــض 
الأشــــــخــــــاص لــــــلــــــوزن أكـــــثـــــر مــن 
غيرهم، حتى عندما لا يأكلون 
أكــثــر أو بــشــكــل مــخــتــلــف، حيث 
تــشــيــر الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أن زيـــــادة 
الــوزن قد لا تكون مرتبطة فقط 
بــمــدى صــحــة تــنــاول الــطــعــام أو 
التي يمارسها  التمارين  مــقــدار 

المــرء، وقد تكون له أيضاً علاقة 
بــــتــــكــــويــــن مـــــيـــــكـــــروبـــــات أمــــعــــاء 

الشخص».
ـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  ال ويــــعــــتــــقــــد 
البعض قد يكون في مأزق بسبب 
وجـــــود بــكــتــيــريــا الأمــــعــــاء الــتــي 
فــي استخراج  تــكــون فعالة جــداً 
الــطــاقــة مــن الــطــعــام، وقــد تــؤدي 
إلــى توفير مزيد  الفاعلية  هــذه 
من السعرات الحرارية للمضيف 
البشري من كمية الطعام نفسها.

ويضيف روجر: «حقيقة أن 
بكتيريا الأمعاء لدينا رائعة في 

الــطــاقــة مــن الطعام  اســتــخــلاص 
أمـــــر جـــيـــد فــــي الأســـــــــاس، حــيــث 
الـــغـــذائـــي  الـــتـــمـــثـــيـــل  عـــمـــلـــيـــة  إن 
للبكتيريا في الطعام توفر طاقة 
إضــــافــــيــــة عـــلـــى شـــكـــل أحـــمـــاض 
دهــنــيــة قــصــيــرة الــســلــســلــة، على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، وهـــــي جـــزيـــئـــات 
يـــمـــكـــن لأجـــســـامـــنـــا الاســــتــــفــــادة 
أكثر  إذا استهلكنا  منها، ولكن 
مما نحرق، فإن الطاقة الإضافية 
المعوية  البكتيريا  التي توفرها 
قد تزيد من خطر السمنة بمرور 

الوقت». ميكروبات الأمعاء هي السر في تباين وزن الأشخاص (شاترستوك)

القاهرة: حازم بدر

مهرجان الدببة في رومانيا... تقليد يُعاد إحياؤه

يــحــرص الشباب الروماني 
على المشاركة في مهرجان الدببة 
المـــــــوروث مـــن الـــقـــدمـــاء لــلــحــفــاظ 
على هذا التقليد، حسب «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وعــلــى غـــرار مــا يحصل في 
مناطق رومانية عدة خلال فترة 
المــيــلاد، تجوب مجموعات  عيد 
مـــــن الأشـــــخـــــاص الــــــشــــــوارع فــي 
كـــومـــانـــيـــســـتـــي الــــواقــــعــــة شــمــال 
شرقي رومانيا، سعياً إلى طرد 

الأرواح الشريرة.
وتــنــطــلــق مــجــمــوعــات عــدة 
من الأشخاص تختارهم البلدية 
بعناية، مقدّمين عرضاً صاخباً 

وغنياً بالألوان للزوار.
وخلف اللافتات التي تظهر 
عــلــيــهــا أســـمـــاء قــــرى المــشــتــركــين 
ويفوز مَن يضع أفضلها، تبرز 

وجـــوه شــبــاب، وأحــيــانــاً أطــفــال، 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين ٨ و٣٠ 
عاماً، ونــادراً ما يضم المهرجان 
مـــشـــاركـــين تـــتـــخـــطّـــى أعـــمـــارهـــم 
الــثــلاثــين عـــامـــاً. ويــشــمــل لــبــاس 
الـــذي يرتديه المشتركون  الــفــراء 
أرجل دببة ومخالبها وأفواهها.

وفــــي رومـــانـــيـــا الـــتـــي تضم 
أكثر من نصف عدد الدببة البنية 
الإجـــمـــالـــي فـــي أوروبـــــــا، تُــعــتــبــر 
هذه الحيوانات المحمية مهددة 
بالانقراض بفعل إزالة الغابات.

وتبدأ الاستعدادات للتقليد 
الذي يعود إلى ما قبل المسيحية، 
فــي الــخــريــف، ويــصــبــح عــلــى مر 
السنين حدثاً سياحياً مع تزايد 

أهميته.
ويـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــالـــــــــــــــم 
الأنثروبولوجيا، فالير سيميون 
المــــســــيــــرات  إنّ «هــــــــذه  كــــــوزمــــــا، 
عــيــد إحــيــاؤهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٧ 

ُ
أ

إلــى الاتحاد  وانضمام رومانيا 
الأوروبي».

وفــي بلد يبلغ عــدد سكانه 
نــــســــمــــة، ويـــعـــانـــي  مــــلــــيــــون   ١٩
هجرة جماعية، «يعتبر الشباب 
المــــهــــرجــــان فــــرصــــة لــلــبــحــث عــن 
هوية»، في حين بقيت حتى الآن 
«اهــتــمــامــات رومــانــيــا الثقافية 
موجهة نحو الخارج، مع اعتبار 
الـــتـــقـــالـــيـــد أمـــــــراً قـــديـــمـــاً خــاصــاً 

بالأجيال السابقة».
نــــحــــو ٦ مـــلايـــين  ويــــعــــيــــش 
رومــــانــــي فـــي الاغـــــتـــــراب، وحــين 
يـــعـــودون إلــــى بــلــدهــم فـــي فــتــرة 
الأعــــــيــــــاد يــــرغــــبــــون فـــــي إحـــيـــاء 
العادات المحلية برفقة عائلاتهم.

وكــــــــانــــــــت هــــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
مصحوبة بعودةٍ لمجال تصنيع 
الأزيــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وبـــبـــرامـــج 
تلفزيونية، مما يستقطب آلاف 

السيّاح.

لندن: «الشرق الأوسط»

استعراض للأشخاص الذين يرتدون أزياء من فرو الدب في رومانيا (أ.ب)

«غطاء التابوت الأخضر»
 يغادر أميركا إلى مصر

بعد مــرور نحو شهرين على 
تسلم القنصلية المصرية بهيوستن 
الأمــيــركــيــة غــطــاء تــابــوت فرعوني 
وُصــف بأنه «استثنائي»، تتسلم 
وزارة الخارجية المصرية الاثنين، 
التابوت المعروف باسم «التابوت 

الأخـــــضـــــر» فــــي مــؤتــمــر 
الـــــوزارة يحضره  بمقر 
مــــســــؤولــــون مــصــريــون 
وأمـــيـــركـــيـــون. ويــتــمــيــز 
غــطــاء الــتــابــوت بحجم 
اســتــثــنــائــي يبلغ طوله 
أكثر مــن ٣ أمــتــار، وهو 
مـــصـــنـــوع مــــن الــخــشــب 
المـــــغـــــطـــــى بــــالــــكــــتــــابــــات 
الهيروغليفية، وله وجه 
ملون باللون الأخضر، 
كـــــمـــــا زيــــــــــن بـــــــزخـــــــارف 
باللون الذهبي. بحسب 
الهيئة الوطنية للإعلام 

في مصر.
وفـــــي نـــهـــايـــة شــهــر 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــــلـــــــــول) 
المـــاضـــي، أعــلــنــت مصر 

اســــتــــرداد غــطــاء «تــابــوت 
أثـــــري اســتــثــنــائــي» يـــعـــود لــكــاهــن 
مــديــنــة هــيــراكــيــوبــولــيــس، «المــدعــو 
الـــــولايـــــات  عـــنـــخ إن مـــــاعـــــت»، مـــــن 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، كــــان بــحــوزة 
مــــتــــحــــف هـــــيـــــوســـــتن، وتـــســـلـــمـــتـــه 

القنصلية المصرية في المدينة.
وأثبتت التحقيقات الأميركية 
بالسنوات الثلاث الأخيرة تهريب 
١٦ قطعة أثرية مصرية بطرق غير 

فـــي ٣ قــضــايــا مختلفة،  مــشــروعــة 
مـــن بــيــنــهــا ٦ قــطــع تـــم اســتــردادهــا 
من متحف المتروبوليتان، و٩ قطع 
أثــــريــــة نـــــــادرة كـــانـــت بــــحــــوزة أحـــد 
رجال الأعمال الأميركيين بالإضافة 
إلــى قطعة عملة مــن الــذهــب ترجع 

للعصر البطلمي. 
وحققت الاتــفــاقــيــات الثنائية 
بـــــــــين مــــــصــــــر وبـــــعـــــض 
دول الاتــحــاد الأوروبــي 
وأمــــــيــــــركــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والــــلاتــــيــــنــــيــــة نـــجـــاحـــاً 
لافتاً في ملف استرداد 
الآثــار المهربة وبحسب 
وزارة السياحة والآثــار 

المصرية.
واســــــتــــــردت مــصــر 
١٠٦ قــطــع أثـــريـــة خــلال 
عــام ٢٠٢٢. منها قطعة 
أثــريــة مــن نــيــوزيــلانــدا، 
وتـــمـــثـــالان أثــــريــــان مــن 
بـــــــروكـــــــســـــــل، وتــــمــــثــــال 
مــــــن الــــعــــصــــر المــــتــــأخــــر 
مـــصـــنـــوع مــــن الـــبـــرونـــز 
لــلــمــعــبــودة إيـــزيـــس من 
برن بسويسرا، وغطاء 
تــــــــابــــــــوت مــــــــن الــــعــــصــــور 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، و١٦ قــطــعــة 
أثرية مصرية من الولايات المتحدة 
قــــطــــع مـــــن دولـــــة  الأمــــيــــركــــيــــة، و٦ 
الإمــارات العربية المتحدة، وقطعة 
أثرية من فرنسا، و٢٨ قطعة أثرية 
من أوروغواي، و٥٠ قطعة أثرية من 
بريطانيا، بحسب وزارة السياحة 

والآثار المصرية.

التابوت المسترد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ويليام وهاري خارج قلعة وندسور (أ ب)

مذكرات هاري المرتقبة «قاسية» على ويليام

يقول مصدر مطلع على الكتاب 
إن مـــذكـــرات الأمــيــر هــــاري «ســبــيــر» 
المرتقبة «تُعتبر قاسية على ويليام 

على وجه الخصوص».
يُذكر أن المذكرات «الشخصية 
الــتــي كتبها المؤلف  والــعــاطــفــيــة»، 
المستعار، جيه آر مويرنغر، الحائز 
على جائزة «بوليتزر»، ستصدر 
عن «دار بينغوين راندوم» في ١٠ 

يناير (كانون الثاني).
وقال المصدر لصحيفة «صنداي 
تايمز» إنه في حين أن الملك تشارلز 
«يُشار إليه في المذكرات بأفضل مما 
كــنــتُ أتـــوقـــع»، إلا أنـــه لا يمكن قــول 
الشيء نفسه عن أمير ويلز، ويليام.
قــائــلاً: «بصفة عامة،  وأوضـــح 
أعـــتـــقـــد أن الـــكـــتـــاب ســـيـــكـــون أســــوأ 
بالنسبة إليهم مما تتوقعه العائلة 
المــالــكــة. كــل شـــيء أصــبــح مكشوفاً. 
ويُـــشـــار لــتــشــارلــز فــيــه بــأفــضــل مما 

كنت أتوقع، ولكن الأمر صعب على 
ويليام، بصفة خاصة، وحتى كيت 

نالها القليل من الانتقادات كذلك».
وفـــي مــســلــســل هــــاري ومــيــغــان 
الوثائقي الذي صدر، الشهر الماضي، 
ادعـــــــى دوق ســـاســـكـــس أن الأمـــيـــر 
ويليام «انفجر صارخاً» في وجهه، 
بعد شجار نشب بين الأخوين حول 
«ميغ - إكسيت». وهنالك تفاصيل 
دقـــيـــقـــة، ووصـــــــف لـــلـــمـــشـــاجـــرة بــين 
الأخــــويــــن. «لا أســتــطــيــع شخصياً 

ر كــيــف ســــوف يــتــمــكــن هـــاري  تـــصـــوُّ
وويــلــيــام مــن الــتــصــالــح بــعــد ذلـــك»، 

كما أخبر المصدر الصحيفة.
يُـــذكـــر أنــــه تـــم إطـــــلاق مسلسل 
«نتفليكس» المكون من ستة أجــزاء 
عــلــى مــــدار أســبــوعــين فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢، حيث ناقش 
الزوجان كل شيء بــدءاً من معاملة 
وسائل الإعــلام البريطانية لميغان، 
إلى قصة حبهما، وقرارهما الانتقال 

إلى الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠.

لندن: «الشرق الأوسط»
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